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أيلول رسبتمير )0 ١11417‏ 


لقد انطلقا قبل ساعتين من انبلاج الفجر » وفي بادىء الأمر لم يكن 
من الضروري ان 'يكسر الجليد عبر القئال » باعتبار ان زوارق اخرى 
نت قد تقدمته) . وفي كل زورق كان السواري” ' واقفاً 24 وسط 
الدجتّة » عند مؤخر امركب وفي يده بجذافه الطويل » فليس في 
ميسورك أن تراه : كان في وسمك ان تسمعه ليس غير . أما القدّاص ‏ 
فجلس على كرسي" قنص, خفيض مثيّت فوق صندوق اشتمل على طعامه 
'وخراطيشه » وكانت بندقيتا القنّاص © او بنادقه 'مسندة” » الى حمل 
الطيور الخشبية الادعة . وفي مكان ما من كل زورق كان عدال” يشتمل 
على بطة برية حمّة أو بطتين بريتين حيتين © أو على بيطة انثى وبطة 
ذكر . وق كل زورق كان كلب يتنقل ويرته' في قلق كلا سمع دصفيق 
اجنحة البطا الذي كان يمر فوق روس القوم في الدجدنة . 
كانت أربعة زوارق قد صمّدت في القنال الرئيسية نحو اللاغون " 
الكبير الذي في الشال . وكان زورق خامس قد انمطف قبيل ذلك نحو 
قئال جانبية . واستدار الزورق السادس » الآن »2 الى لاغون ضحل ©» 
و يكن ثة مياه مخطمة . 


دعت فسمة الى سارية السفيلة . 
#ه اللاغون 1238008 » المستلقع او البحيرة الفحلة وخاصة ها انصل منبا 
بالبحر ار بالنبر أر كان قريب متها . 


كان كل شيء جليداً ... جليداً النحمد منلى قريب > خلال زعهرير 
اليل المفاجىء المفتقر الى الرياح . كان مطاطيا » وكان ينحني. مع طعنات 
بجذاف المراكبي” . ثم انه كان من دأبه أن ينكسر بثل حدة انكسار 
لوح من زجاج © ولككن الزورق م يحرز غير تقدم ضئيل . 

« أعطني مجذافا ! » كذلك قال القناص الذي في الزورق السادس . 
لقد اتتصب واقفاً وثنّت قدميه موازناً نفسه في حذر . كان في ميسوره 
أن يسمع البط ينطلق في الظلام » ويستشعر ترنّح الكلب القلق . و 
الشال سمع صوت تحطم الثلج مقبلاً من الزوارق الاخرى . 

وقال السواري” 0 عب ووخن. المراكت 4 :ا ا اعترين. !“لا تولب 
الزورق رأسا على عقب . 

فقال القسناص : « أن ملح ايها .. 

وتناول الجذاف الطويل الذي قدامه المراكي” اليه وعكسّه” بحيث 
يستطيع الاساك به من “نمليه . حى اذا تشيث بالنصل » مال الى 
أمام وغرز مقمض المجذاف قي الجليد . لقد استشعر قمر اللاغون الضحل 
الثابت © وألقى بثقكه فوق اعلى النصل العريض وامسك به بكلتا يديه » 
جاذب) بادىء الأمر © ثم دافم بعد ذلك > حتى اتكفأ _سناد السارية الى 
المؤخرة » وراح يدوق الزورق 'قداما لكي يحطم الجليد . وانعكسر 
الجلدد مثل رقاقات من الملور فها كان الزورق يشتى طريقه وسطه » 
ويتقدم نحوه . وعند المؤخرة » دفم المراكبي” تلك الرقاقات الى أمام 
نحو المجار المائع . | 

وبعد هنيبة التفت القناص © الذي كان يبذل جبداً ان دوعولا 
ويتصبب .عرقاً. في شابه الثقملة » الى المراكبي” وسأله : دابن برميسل 
القخاصة ؟ » 

«هناك » الى اليسار . في وسط الخلمج التالي 

١‏ أيتمّين علي ان اتمه نجوه الآن؟» 


-.- 


١و‏ ا تشاء . » 
«هاذا تعني بقولك : كا أشاء* انت تعرف الماه . هل ثمة ماء 
للنا الى مهناك 29 ' ْ 
١‏ المد منخفض ٠‏ من يدري 6 
- «سوف يتبثق الفجر قبل ان نصل الى هناك إن لم تسرع . » 
وم يحب المرا كي" لشيء : 
احستا 4 أما الرجل التافه الفظ" » كذلك قال القتناص في ذات 
نفسه . إننا في سبيلنا الى هناك . لقد قطمعنا ثلثي الطريق الآرن ©*» 
واذا سكنت قلق البال حول اضطرارك الى العمل لكي تحطم الجليدء 
لتعثر على الطيور » فذلك مؤسف الى حد يعد . » 
وقال االانكليزية : د انتقم انفسك من هذا الوضع » اا الرحل 
التافه ! » 
فسأله المراكبي بالايطالية : «ماذا؟» 
« لقد قلت فلنمض . سوف تبزغ الشمس عما قريب .» 
' وانبلج الصباح قبل ان يبلغا البرميل الكبير ذا الاضلاع السنديانية 
الغارق في قعر اللاغون . كان مطوقا بحاشية منحدرة من الارض يكسوها 
العشب ونئسات الللمفاء »؛ فصعّد القناص نحوها متأرجحاً في حذر » 
متتشعرا :إن" الآعنان» المتعمدة: انث تدز تحت قدميه . ورفضصع 
المراكبي” كرمي القنص الخفيض المشدود الى صندوق الخراطيش من الزورق 
وقدمها الى القناص »2 الذي انى الى أمام ووضعها في قعر البرميل 
الكبير . ا 
وتسلق القناص البرميل ودخل فيه » وكان برتدي حمذاءه الطويل 
الساق المرتفع حتى الوركين وسترة عسكرية قديمة على كتفب! الأسر 
افا رفيا الج ري ون من قبل 
نجوم ثم 'نزرعت ٠.‏ وتاوله المراكي” بندقبتيه ْ 


ص للا مه 


وأسند البندقيتين الى جدار البرميل » وعّق كيس خراطيشه الآخر 
بينهما » مدلياً اياه على كثلا"يتين 'مثدْدتَدّن في جدار البرميل الغائر . ثم 
إنه أمال المندقيتين الى جاني كيس الخراطيش . 

وال المزاكي” : « ألدّيك ماء ؟ » 

فقال المراكي : «لاماء.» 

«دهل نستطيع ان تشرب ماء اللاغون ؟ » 

حت لا . أنه غير صحي . « 

كان القناص ظمآن من أثر التمب الذي 5575 اياه تحطم الجليد 
وقمادة الزؤرق زاح * بالغضب بتملكه » ولكنه كبح جماحه وقال : 

دهل استطيع ان اساعدك في الزورق على تحطم الجامد لاطلاق 
الطيور الخشدة الخادعة 9 » ١‏ 

فقال المراكبي . : «دلا» »2 ودقم الزورقف في وحشية مخرحاً اباه الى: 
طبقة الجليد الرقيقة التي انفلمت وانشقت فياكان الزورق يصمّد نحوها. 
وشرع المراكي يشم الجليد بنصل جذافه » ثم راح يلقي بالطيور الخشبية 
الخادعة خلقة” والى حاتيه . 

إن مزاجه الوم راق ... كذلك فال القناص في ذات نفسه . وهو 
بهسمة كبيرة » ايض . لقد عملت” انا مثل فرس حتى انتببت الى هنا . 
أما هو فاكتفى بدفع قله وم يزد. ما الذي يغيظه © يحى الشيطان * 
ان هذه هي مبنته 2( الفت هي مبنله ؟ 

وسوكى كرمي القنص الخف.يض بحيث ينعم بأقصى القدرة على التايل 
ذات البمين وذات الثمال » وفتح صندوق خراطيش * وملا جيوبه» 
وفتح صندوق خراطدش آخر في كيس الخراطيش محيث ديم أن 
يتناوله في أيسسر . وقبالته”' » حيث انسط اللاغون المتلآلىء تحت أشعة 
الفجر الاولى »كان الزورقى الاسود وكان المراكبي” الفارع الطول الضخم 
الحثة دم الجليد بمحذافه ويلقي بالطيور الخشسة الخادعة الى عرض الماء 


وكأنه يتخلص من ثيء قذر. ١ ٠‏ 

كانت خيوط الفجر قد غدت الآن اكثر اشراقاً » ولقد اصبح في 
ميسور القناص ان برى الحدود الخفيضة للنقطة القريمة عبر اللاغورن . 
وكان يعلم أن وراء تلك النقطة مركزتي قنص آخرين' > وأيمد الى 
الوراء كانت مستنقعات اضافية » يلمها البحر الطلّق . وشحن بندقيته » 
وتحر“ى موقع الزورقف الذي كان يقذف بالطبور الخشبية الخادعة : 

ومن خلفه »> سمم همس أجنحة وافدة » فجثم » وتناول بندقبته 
اليمنى بيده اليمئى رافعاً بضره من تحت حافة البرميل » ثم :بض لمطلق 
النار على البطتين اللتين كانتا 'تسفئان » وقد كسُبحت اجنحتها » هابطتين 
على نحو داكن في السماء الرمادية المعمة » هنحرفتين نحو الطبور الخشدية 
الخادعة ,' ا 

وخفض رأسه ؛ وأحرافة البندقية في منحنى طويل الى ما وراء 
البطة الثانية بكثير . ثم انه رفع البندقية في رفق ©» من غير ارن 
يتحقق من نتبجة طلقنه رفعها عالما الى يسار البطة الاخرى الى 
كانت تحلق الى اليسار ؛ وفيا كان يطلق النار رآها تطوي جناحبها 
وهي آخذة في الطيران وتسقط بين الطيور الخشبية الخادعة فوق الجليد 
الميشم ٠‏ والتفت الى البمين فرأى البطة الاولى رقعة سوداء على الجليد 
نفسه . لقد عرف أنه اطلق النار في عناية على البطة الاولى يعيدا الى 
مين الزورق “وعلى البطة الثانية عالياً جداً والى اليسار » تاركاً المطة 
تحاى منحرفة الى البسار لكي يستيقن من أن الزورق كان بممداً عن 
خط النار . كانت اصابة مزدوجة رائعة »؛ حققها كا ينبغي له ان يحققها 
على وجه الضبط ؛ مع المراعاة والاحقرام التامين لموقع الزورق . واستثتعر 
ارتماحاً بالغ فها كان يعيد شحن البندقية . ظ 

وقال الرجل الذي في الزورق بصوت عال : « إنمم ! لا تطلق. 
انار في اتجاه الزورق !» 


سوف اكون ابن عاهرة فاش3 » كذلك قال القناص في ذات نفسه . 
سوف اكون هن غير ريب . : 

وقال بصوت عال مخاطبا الرجل الذي في الزورق : ه« ألق طيورك 
الحشبية الخادعة في الماء. ولكن ألقها بسرعة . اا لن اطلق الثار حتى 
تلقيها كلها . إلا فوق سمت الرأس مباشرة . » 

و يقل الرجل الذي في الزورق اي" شيء يمكن ان 'يسمع . 

اط لا استطيع ان اتصور هذا » كذلك قال القناص في ذات نفسه. 
إنه يعرف اللعبة . ويعرف اني قسمت” العمل » واكثر » عند انطلاقنا . 
وانا لم اطلق النار في جياتي على اي بطة اطلاقا أسل وأحة_ل بالمناية 
والاحتراس مما فعلت اليوم . نما باله ؟ لقد ابديت استعدادي لممعاونته 
في تحطم الجليد وإلقاء الطيور الخشدية الخادءة الى الماء فلمذهب الى 
المحم !ع 

وهناك »2 الى ناحسة الممين الآن » كان المراكبي لا يزال يهشم الجليد 
مغاضياً » ويلقي بالطيور الخشبية الادعة بروح ترشح ببغضاء. تلت في 
كل حركة من حركاته . 

لا تدعة نفسد عليك يومك > كذلك قال القناص مخاطيا نفسه . 
فلن يكون قنص كثير يحم هذا الجليد » اللهم الا إذا أذابته الشمس في 
ما بعد . ولعلك لن تفوز بعد بغير طرائد معدودات » فلا تدعه بفسد 
عليك قنصك . انك لا تدري م ءرة سوف يقدكر لك أن تصطاد البط 
منذ اليوم © فلا تدع اي" شيء يفسد ذلك عليك . 

وراقب الساء وهي “تبراق وراء تخوم المستنقم الطويلة »؛ ثم استدار 
في البرميل الغائر وسراح بصره عبر اللاغون المنتدمد وعير الارض السمخة 0 
فرأى الجبال المكللة بالثلوج على مسافة قصبّة » واذ كان في وضع 
خفيض فأن بصره لم يقع على أي سفح من سفوح الهضاب © ونهضت 
الجبال على نحو مفاجىء من سطح السبل . وفيا هو يرنو الى الجبال » 


جافلات 


كان في ميسوره ان يستشعر نسمما يداعب وجبه »> فعرف آنذاك ان 
الريح سوف “تقبل من هناك » ناهضة” مع بزوغ الشمس © وأن بعض 
الطبور لا بد أن تفد من تاحية البحر عندما تزعخها الريح . 

وكان المراكبي قد فرغ من اطتراح الطبور الحشبية الخادعة » وكانث 
تشكثل عنقودين اثنين » احدحما قدام القناص والى يساره نحو الموضم 
الذي ستشرق منه الشمس © والآخر الى ينه . عندئذ دلكى انثى البط 
البري مع وترها ومرساتها » فم يككن من بطة القنص إلا أرن نترت 
راكنا تحت الماء » ثم رفعت رأسها وغطيّسته » ونضحت ظهرها لماء . 

وصاح القناص مخاطياً المراكي 5ه ألا تعتقهد أن من المستحسن ان 
كر مقداراً اضافماً من الجليد حول الحافسات ؟ ليس ثة ماء كاف 
لاجتذابها . » 

وم يقل المراكي شيئاً » ولكنه شرع مشم اطراف الجليد. المثثامة 
محذافه . وكان تشم الجليد هذا غير ضروري © ولقد عرف المرا كي 
ذلك .. ولكن القناص م دعرفه وقال في ذات نفسه : انا لا افبم هذا 
الرجل »> ولكن على ان لا ادعه يفسد على هذه الفرصة . ارن من 
واجي اموا مد السث »© وأن لا أدعه ورا على ذلك . فكل 
عبار ناري أطلقه الآن قد يكون آخر عبار مقدار لى ان اطلقه ©» 
ولس مجوز ان 'يسمح لآي ان ن عاهرة أن يفسد علي فرصتي هذه . ثم 
خاطب نفه قائا : «اكبح جماح غضبك »2 ايا الغلام ! » ش 


ولكنه م يكن غلاما . لقد كان في الخخسين من عمره > وكولونيل 
مشاة في جيش الولايات المتحدة . ولكى يحتاز فحصاً طبيا كان قد تعين 
عليه أن مخضم له في الوم السابق اضمّه الى البندقية (فينيسيا) لقنص 
البط » عمد الى ازدراد عقدار كاف من المادتول همكساننترايت ايتغاء . 
حستا انه لم يكن يعرف الاذا على وجه الضبط ابتغاء النجاح » 
كذلك قال في ذات نفسه . 

وكان الطميب كثير الشكوك . ولكنه دون نتيجة فحص القلب على 
الجباز المسجل لفَقّاته © بعد أن اجراه مرتين اثنتين . 

وقال : «وأتدري 2 ا ردك ».أن التنسجيل ْ» دشير الى أبة علة في 
القلب . إنه على العتكس ينفي وجود العلة بما ينطق به من ارتفاع في 
الضغط الناشب في البصر والضغط الناشب في طاسة الرأس 

و لست افهم هذا الذي تتحدث عنه » » كذلك قال القتّاص الذي 
الك دام “دافا عبار ما سسكون » والذي كان كواوتيل مشاة 

في الجيش الاميري © أنزل من رتيته كحترال . 2 

وقال له الطبيب : ١‏ لقد عرفتك مدل عهد يعيد »6 ايها الكولونيل . 
او لعل معرفتي اياك تبدو وكأنءا ترقى الى عبد بعد . » 

فقال الكولونل : « أجل إنها ترقى الى عبد بعيد . » 1 

فقال الطبيب : « نحن نبدو مثل ناظمي الاغانى . ولكن حذار ان 


تدع نفسك كار ياي فيه أن نانس أنه خرار ة تصسبك ©» حين 
تذكي نشاطك اذكاء شديداً بالنيترو غليسيرين '. فلا بد ان يحملك ذلك 
تحر" سلسة حديدية مثل شاحنة تسير ببنزين مغالى في تكريره . » 

فسأله الكولونيل : « ألم تكن نتيجة تخطيط قلي حسنة ؟» 

١ -‏ لقد' كانت تتمجة التخطمط رائعة » أها الكولونيل . وفي استطاعتي 
ان اقول انها تشبه نتيجة تخطيط القلب عند رجل في الخامسة والعشرين 
بل تشبه تتبجة تخطيط قلب غلام في التاسعة عثشرة . » 
والواقم ان ذلك المقدار من المنيتول هيكسانيترايت كانت 'تشعره 
في بعض الاحيان دشيء من الغثيان » ولقد كان حريصا على إنهاء تلك 
المقابلة . وكان تواقاً أيضاً الى ان يضطحم ويأخذ حبة سيكونال " . وقال 
في ذات نفسه : إن على" أن اؤُلف كتابىي الموجز عن فن الحركات الحربية 
الثانوية الخاصة بفصمة المصابين يضغط الدم العالي . لبتني استطيع أرف 
اخبره بذلك ! لماذا لا كر نفسي > بكل بساطة » الى رحمة القضاء ؟ 
ولكن المرء لا بفعل ذلك ابد - هكذا قال في ذات نفسه . المرء 
يزعم دائًاً أنه غير مذنب . ش 

وسأله الطبيب : 0 برة أصبت فإارأيك +0 

فأجابه الكواونيل : ١‏ انت تعلم انها المرة الحادية بعد المثتين . 

دهم مرة أضر_دت على رأسك 9 » 

فقال الكولونيل عندئذ : «دهل لسألني ذلك لمصلحة للقن أم 
بوصفك طببي ؟ » 

- « بوصفي طببيك . أنت م تعتقد أني سأععمد الى دتدوير» ساعتك 
او تعملتها » ألبس كذلك ؟» 


١‏ سائل زيتي ثقيل شديد الانفجار يستعمل في صنع الديناميت . (المعرب) 
كزان عاد هو رالبرسر 


لد ١#‏ ده 


دلا » يا ويس . متأسف . ولكن قل ل ما الذي اردت ان تعرفه 
.على وجه الضط ؟©» 

» . الارتحاجات‎ «١ 

» الارتجاحات الحقبقية ؟‎ ١ 

- «جميع المرات التي أحسست فيها بالإرد ثم لم تعد تتذكر شيا 
بعد ذلك . » 

فقال الكولونيل : «١‏ لعلها عشرة ددا بما في ذلك البولو . 
زد ثلاثة ارتحاحات او انقّص' ثلاثة . 

فقال الطببب : «لا لك ا بائس عتيق ! »© ثم اضاف 
ديا سيدي الكولونيل . » 

فسأله الكولونيل : «هل استطيم ان انصرف الآن ؟ » 

فقال الطبيب : « نعم »يا سبدي . انت في صحة جيدة . » 

فقال الكولونيل : « شكراً : هل ترغب في الاشتراك في صيد البط 
في المستنقعات التي عند مصب نبر اغلسا منتو 7 قنص رائع . إن بعض 
الفتيان الايطالبين الممتازين الذين .لقيتهم في كورتينا يملكونها . » 

« أهو المكان الذي يصيدون فيه دجاجات الماء ؟ » 

«لا» انهم يصيدون بطا حقيقيا في ذلك المكان . فتيان صالحون . 
قنص صالح . بط" حقيقي . بط بري © 'بلبول ١6‏ بط اصلع . بعض 
الأوزت . كمثل تلك التي عرفناها في الوطن حين كنا صغيرين» . 

« لقد كنت صغيراً في التاسعة والعشرين 0 
«هذا اول شيء حقير سمعتك تقوله طول حيات . 

دان لم أعن شيئا من ذلك ا 
كان قنص البط حستا . ثم إنني غلام من أيناء المدن . » 


. اليلبول : فوع من البط‎ - ١ 


4 


« وتلك هي علّتك اللعبنة التي لا عة لك غيرها أيضا ٠‏ أن لم 

أر في حياتي غلاما من أيناء المدن يساوي فلس واحداً .» 

دانت لا تعني ما تقول » ألس كذلك اها 500007 

وطيعا لا . وانت تعرف جمداً افي لا اعني ذلك . 

فقال الطسيب : ا . أذ آسف 
لعدم تمكني من الذهاب للصيد : بل انني اجبل حق اطلاق النار نفسه.» 

فقال الكولوشيل : «لا الجحم . هذا.لا يقدام ولا يؤخر . والواقع 
أن سائر أفراد هذا الجبش ليشاركونك جبلك ذاك . اني اريد أرنف 
اصحبك معي . » : ٠‏ 

دو سوف اعطيك شد" آخر لدع العقاقير التي تستعمليا .. » 

اوقل 1 حي و 111070 

« لس بعنى حقيقي . ومع هذا » فالمماء متكيون على إعداده . » 

فقال الكولونيل : ودعهم يتكيون. » 

«احسب أن هذا مسلك مشكور »2 يا سبدي . » 

فقال الكولونيل : « اذهب الى الجحم ! اواثق أنت من انك لا 
تريد الذهاب للقنص ؟ » 

فأجابه الطييب : «إن بطي لفي «لونشان» بشارع بكرن ٠.‏ أنه 
مكف الحواء في الصيف » دافىء في الشتاء » وليس يتعين على هناك 
ان انجض من فراشي قبل اول خبط من خبيوط الفجر > وان ارتدي 
ولاو اتتاقة: مترفنة + 0 

« حسن جداً © انها الغلام المديني". . أنت لن تنفذ الى كنه الآشياء » 
أبد الدهر . ». 
فقال الطبيب : «١‏ أنا لم ارغب في مثل هذا النفاذ قط . انت في صحة 
جيدة © أيا 'الكولونيل » . ا 

و شكرا » » كذلك قال الكولونيل ©» وغادر الحجرة . 


ندا هأ سس 


كان ذلك أمس الأول.» أما أمس فكان قد امتطى متن السيارة ' 
من ترييستا إلى البندقية على طول الطريق القدهة التي امتدت من 
مونتفالكون الى لاتسانا وعتبر الريف المنطتح . كان "لدية سائق بارع » 
وكان قد استرخى استرخاء كامسلا في مقعد السيارة الأمامي » وراح 
سرح طرفه في ذلك الريف الذي عرفه منذ صباه الأول . 

إنه يبدو الآن مختلفا جداً » كذلك قال في ذات نفسه . واحسب 
ان هرد" ذلك الى ان المسافات قد تفيرت كلها . ان كل شيء يصبح 
أصغر يكثير عندما تتقدم بك السن . والى هذا » فالطرق هي الآن 
أفضل من ذي قبل »© وليس ثمة غبار . أنا لم اجتزها في ما مفى إلا 
على متن شاحئة من الشاحنات . أما في سائر الأحوال الاخرى فكان 
من دأبنا أن نسلكبا مشي على الاقدام . واحسب ان ما يحثت” عنه 
آنذاك كان “رقم الظل عندما نكصنا على أعقابنا » والآبار في أفنية 
المزارع . اا » ايضاً » كذلك قال في. ذات نفسه ٠‏ لقد يحنت" 
من غير ريب عن كثير من الختادق . 

وانعطفا © وعبرا الى « تاغلسامنتو » فوق جسر موقت . كانت 
الضفتان خضراوين » وكاث الناس يصطادون السمك على الشاطىء البعيد 
حيث يعمق النبر . وكان الجسر المنسوف *يصلّح يدمدمة مطارق 
مسمّرة . وعلى مبعدة تمائمئة باردة بدت المماني والمباني الملحقة الني دمرتها 
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الحرب والتي كانت الآن مجرد ببت ريفي” خرب بناه «اوتجيناء» في يوم 
من الأيام .. اقول بدت حيبث كانت وسائل التدمير قد أفرغت أحمالها . 

وقال السائق : « انظر اليها . في هذا البيت تحد جسراً أو محطة 
للسكة الحديدية . قاذا ابنعدت نصف ميل من هنا » في أي اتجاه » 
تحد كل ثىء على هذه الشاكلة . » 

فقال الكولونيل : « يخيّل الي ان العظة المستفادة من ذلك هي : 
لا تبن لنفسك بنتا ريفياً أو كتلسة أو تكلف «غبوتو » ١‏ يأن برسم لك 
أية لوحات جدارية - اذا كانت لديك كنيسة - على مبعدة تقل” عن 
ثامئة ياردة من أي" جسر. » ٠‏ 

فقال السائق : « كنت وائقا من أنه لابد أن' يككون في ذلك عظة » 
يأ سيدي . ») 

كانا قد تخطنبا» الآن » الدارة المدمرة » وانطلقا في الطريقة المستقيمة 
وشجرات” الصفصاف النامية على مقربة من الختادق لا تزال داكنة بحم 
فصل الشتاء » والحقول حافلة” بشجرات التوت . وأمامها كان رجل يدير 
برجليه دراجة © مستعملاً كلتا يديه من أجل قراءة احدى الصحف . 

فقال السائق : « اذا كان ثمة مدفعية ثقيلة فبتعين على العظة ان تقول 
ميل واحداً . اليس هذا قريباً الى الصواب » يا سبدي 9غ ١‏ 

.فأجابه الكولونيل : « واذا كان ثة قذائف موجهبة يصبح من الافضل 
جعل المسافة مئتين وخمسين ميلا . من الخير أن تزتمر » الآن » لراكب 
الدراجة 2-6 

وامنئل السائق الآمر » فتحوةل الرجل الى جانب الطريق من غير 
ان يرفع يصره أو يمس .مقود الدراجة بيديه . وفيا هما يتجاوزانه » حاول 


١‏ - 610160 رسام ونحات فلورنسي شبير. » ولد حوالى عام 5 وتوفي عام 


اام . (المعرب) 


ل # اس عبر النبر «؟» 


الكولونيل ان يرى أية صحيفة كان يقرأ » ولكنها كانت مطوية . » 

ب وبل الي" ان من الخير لامرء الآن ان لا يبني لنفسه بيتا أنيقاً 
أو كنيسة وأن لا يكلف . من ذكرت برهم اللوحات الجدارية له س 
كان هذا الذي ذكرته 9 » 1 

تو لقذ د كت غموتو . ولكن من الجائز ان يكون « سيرو ديلا” 
فرانسيسطا » ١‏ أو «مانتينيا » ' . وقد يكون مبكال آ نحلو . » 

فسأله السائق : « هل تعرف اشماء كثيرة عن الرسامين ؟ » 

كانا الآن قد انتهما الى جزء من الطريق ذي امتداد مستقم > وكانا 
مسرعين يحيث اختلطت المزارع - على نحو مشواش تقريباً - بعضبا 
بت وجيت ل يكن في أعاتك اد رق إلا مسا هو أمامك في 
المدى اليعيد » وما كان مقملآ نحوك . كانت الرؤية الجانبية يحرد تكثيف 
لاريف انين المستوي في الشتاء . انا لست واثقا من انني احب السرعة » 
كذلك قال الكوونمل في دات نفسه . ولقد كان خليقا ب «بروغبيل» " 
أن يكون في أسوأ حال لو تحتم عليه أن برى الى الريف على هذا النحو. 

ه الرسامين ؟» كذلك اجاب عن سؤال السائق . ١‏ أنا لا, اعرف 
عنم إلا النزر اليسير © يا يبام . » ظ 

«دأنا حاكدون »2 لا سيدي . أن ل 
في كورتينا . انه مكان رائم “يا سيدي . » 

فقال الكولونيل : « لقد بدأت أخرف . اعذرني » يا جاكسون . 


واد وعوعءصوعظ 219 وعلط رسام ايطالي ولد حوالى عام ١:٠١‏ وتوفي عام 
© 4 ؟ (العرب) . 

1 98 رسام ونقاش ايطالي » ولد عام ٠+١‏ وتوقي عام ٠ ٠‏ (العرب) 

م د اوطوءن<8 رسام فلاندري اشتبر بأوحاته التي مثل جمال الريف ١١١١6‏ # - 


٠ (المعرب)‎ ٠هدق‎ 


-4ا- 


ذلك مكان رائع . وطعام جمد . انت تغالي في الاسراع . ان احدا لا 
يزعجك . » : 

فأقر”ه جاكسون على ذلك قائلا : « نعم يا سيدي » والآن ؛ ارت 
السبب الدي من اجله مألتك عن الرسامين هو صور السيدة العذراء . 
لقد اعتقدت ان علي ان ارى بعض اللوحات الفنية فلم يكن مني 
الا ان ذهمت الى ذلك المتحف الضخم في فلورنسة . » 

- « الأوفيزي ؟ الميتي” ؟ » 

وممّه ما شئت» لقد ذهبت الى اكبر تلك المتاحف . ولقد 
ظللت انظر الى تلك الرسوم الزيتية حتى شرعت صور السيدة العذراء 
تحري من اذني” . اقول لك © أها الكولونيل ©» با سبدي » ان الرجل 

غير المتمتع بثقافة فنية حسلة لا يستطيع أن برى :ددا كدر من صور 

السدة العذراء من غير أن تثور أعصابه . لقد فبمت نظريت ؟ أنت تع 

ولوع الناس بالأولاد » وانه كلما قل الطعام المتوفر عندهم زاد عدد الأولاد الذين 
أنحبوهم أو الذين سوف ينجبونهم .. حستا » خيل الى" ان هؤلاء الرسامين 
كانوا في اغلب الظن محبين 22 للاولاد » مثل جميع الايطالبين . 
. أن لا اعرف اولئك الذين ذكرتهم منذ لحظة » ومن أجل ذلك لا أخلبم 
ضن نطاق نظريقي » ولسوف تصححنيي على اية حال . ولكن يبدو لي وكأن 
صور السيدة العذراء هذه التي رأيت في الواقع كثيراً منبا » با سبدي . 
يبدو لي وكأن رسامي هذه الصور العاديين كانوا - امن اداه 
مسآلة حب الأولاد هذه » ان كتنتة فبمت” ما أعليه . 

«١‏ مضافا الى هذه ال حقمقة »2 وهي انهم لح شيعن 
ا موضوعات. الديئية . » 

اه نلعم > ا سسدي . واذن © فأنت تعتقد أن في نظريتي شيئاً 
من الصحة ؟ ©» 

« هن غير ريب © ولكني أحسب أنها معقتدة بعض الشيء . » 
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١و‏ هذا طبسيعي © يا سيدي . . إنما جرد نظرية تبسدية . » 

«١‏ هل لديك أية نظريات اخرى في الفن » با جاكسون ؟» 

ولا »> يا سبدي . أن نظرية الأوءلاد ثلك هي أقصى مافكرت” 
فيه . ومع ذلك فأني أتنى لو برسموت بعض اللوحات الجيدة التي تثل 
تلك الارياف المرتفعة الحبطة غر كن الاستراحة في كورتينا . 

فقال الكوونيل : « لقد *ولد تيتيان ' هناك . أو هذا 5 
على الأقل . لقد هيطت ذلك الو 7 وشاهدت المأزل الذي ُفترض أنه 


"ولد قيه. » 
”7 
د ولس الود بي 


و حستا > لو أنه رمم بعض اللوحات التي تمثل ذلك الريف الحيط 
0 الاستراحة هناك »6 مع تلك افيف المصطبغة يلون الغروب 2 
ومع شحرات النخيل »© والثلج »> وجميع تلك الابراج المستدقة ..» 

فقال ا : « الكاميانيلات ” . مثل ذلك البرج الذي تراه أمامك 
عند سسقيا . 

320 » لو أنه رمم أها لوحات جيدة فعلا مثل ذلك الريف ‏ 
اذن لحرصت” كل الحرص على ششراء ع بعضها منه . » 

فقال الكولونيل : «١‏ لقد رمم بعض النسوة الفاتنات . » 

فقال السائق : «لو كنت أملك محششة © أو 'نزللاً على الطريق > 

و خانا من الخانات ©» لكان في استطاعتي أن استعمل واستاد قن 
8 أما اذا حملت الى البيت صورة !ا را ما © قشدنة 


- مه 111 رسام ايطالي عظم » ولد حوال عام باباع؟١‏ وتوفي عام ١١15‏ . 
 »‏ وهاأصوم صصق لفظة ايطالية تعني ابراج الاجراس ٠‏ وقد ابقيئاها بلفظها 
الاجنبي لأن المؤلف عمد .الى شرحبا على لسان الكواونيل كا بلاحظ القاريء . (المعرب) 


سم ولا لد 


تطردني زوجتقى من راولنز الى بافالو . ولسوف أكون سعيداً اذا وصلت 
الى بافالو سالا . » 

- « في استطاعتك انيرا ان الع ا 

000 كل ما عندهم في المتحف الحلي‎ «١ 
و'مدى” تسلخ جلد الرأس » وجماجم مختلفة » وسمك متحجر » وبيبات‎ 
أو غلايين ) تبغ كان يستعملها الهنود المر » وصور فوتوغرافية لجونستون‎ ( 
ذكل الأكياد » وجلد رجل شربر كانوا قد شنقوه وكان أحد الأطياء. قد‎ 
سلخه عنه سلخا . وهكذا ترى أن تعليق أيما لوحة من تلك اللوحات‎ 
. النسوية ». في ذلك المتحف »2 هومن باب وضع النيء في غير حله‎ 

فسأله الكولونيل : « هل ترى برج الاجراس التالي القائم 50 
السل ؟ سوف أريك مكانا هناك حيث كان من دأبنا أن نقاتل عندما 
كنت” غلاماً . » 

- « وهل قاتلت هنا » ايضا »© يا سبدي ؟» 

فقال الكولونيل : « أجل . » 

« من كان مسيطراً على ترييستا في تلك الحرب 7 » 

» . النمساويين أعني‎ ١ . الكراوتس‎ «١ 

« وهل استولبنا نحن عليها في وقت ما ؟ » 

». لم نستول عليها إلا عند نهاية الحرب > بعد ان انتبى كل شيء‎ «١ 

- « ومن كان مسيطراً على فلورنسا ورومة 6»©9 

و محدق د ©» 

د حسنا » يخبل الي أننا م نكن في حال رديئة: الى حد 
لعن آنذاك . » 

فقال الكولونيل في لطف : « قل سيدي . » 


أ ع 015ا28؟آ ع1 


فسارع السائق الى القول : « أنا آسف » يا سيدي . لقد كنت في 
الغفرفة السادسة والثلاثين “ با سبدي . 

«١ -‏ لقد رأيت” الكتافة . 4 

واكنت افكر في الرابيدو ' » يا سيدي ٠‏ أنا لم أررد ان اكون 
وقحا أو قليل الاحترام 2 

فقال الكولونيل : « لا » انت لم ترد ذلك . كنت تفكر في 
الرابيدو ليس غير . اسمم » يا جاكسون » ان كل من- سلخ :فترة طويلة 
في الجندية كان له « رابيدو » خاص به »2 أو اكثر من راببدو واحد . » 

- « لم يككن في امكاني أن آخذ اكثر من واحد » يا سبدي . » 

واخترقت السمارة مديئة سان دونا دي سافا المهمحة . كانت 5 
وجديدة © ولككنها لم تكن اكثر قبحاً من مدن الغرب الاوسط ف 
الولالات المتحدة » الكت مزدهرة مبتبجة بقدر ما كانت فوسّالتا » 
القائمة هناك على منبع النهر »© بائسة كمّيبة » كذلك قال الكولونيل في 
ذأت نفسه . م ا فوسالتا من داء الحرب العالممة الأول المتة ؟ 
أ م ارها قط قبل ان تدمّر » كذلك قال في ذات نفسه . لقد قصفوها 
قصفاً عنيفا قبل اهجوم الكبير في الخامس عششير من حزيران (يونبو) 
عام كانية عشر ل كود عو يي 
وتذ كر كيف بدأ اهجوم من موناستبيه ؛ واجتاح فوتايس » 
ذلك اليوم الشتوي تذكر كيف جرت الامور ذلك الصيف . 

ل مركو خلال 000 
مضى فسلك الطريق الغائرة بحثاً عن الموضع الذي كان قد أصيب فيه » 
عند ضفة النهر .وم يكن من العسير عليه أن يحد ذلك الموضع لسيب ' 

من التواء النهر “ وفي المكان الات مركز المدفعية الثقملة 50 


) نر في ايطالية . (المعرب‎ -٠ 


لل 


كانت الفجوة التى أحدثها الانفجار في الارض مكسوة بعشب نعم . 
كانت قد حصدتها بعض الخراف او الماعز حتى بدت أشبه بوهدة 
اصطناعية في مبدان غولف . هنا كان النبر يحري بطيئاً » وكان ازرق 
موحل . وقد اكتنف القصب حافاته . واذ لم تقع عين الكواونيل على 
احد فقد جلس القرفصاء » وراح ينظر عبر النبر من الضفة التي لم يكن 
في ميسورك ان 'تطلع فبها رأسك في ضوء النبار 6 واسترخى في علين 
ذلك الموضم الذي كان قد قرر » من طريق محديد المكان بالمسح 
| التثليثي » أنه 'جرح فيه على نحو بليغ. لثلاثين سنة خلت . 

«جبد ضثيل » » كذلك قال في صوت عال, مخاطيا النبر وضفة 
النبر اللذين كانا كثيبين يسّكينة الخريف »© ندريّئن بأمطاره . « ولكنه 
جبدي أن . » | 

ونهض وأجال طرفه في ما حوله . لم يكن في مدى البَصّر احد» 
وكان قد غادر السيارة هناك في الطريق الغائرة قبالة آآخر وأحزرتف 
ببت اعمد بناؤه في فوسالتا . 

«١‏ الآن سوف اتم” آقامة النصب التذكاري» » كذلك قال. موجما 
الخطاب الى الموتى ليس غير » واخرج من جيبه مطواة كبيرة عتيقة من 
مطاوي سولنحن ١‏ كتلك التي يحمليا "سراق الضيد الالمان . وأثمّتت 
' شفرتها عند الفتح » فيا كان من الكولونيل إلا ان برامبا وحفر حفرة 
أنبقة في التربة الندية » ونظف المطواة على فردة حذائه المسسكري 
اليمنى ثم أقحم في الحفرة ورقة نقدية سمراء من فئة العشرة آلافت لير » 
ثم طمرها بالتراب ووضع العشب الذي كان قد اقتلعه فوقها . 

وقال : « هذه عشرون سنة © محمسمئة لير للسنة الواحدة » من 
أجل « المدالية الفضبسة للبسالة العسكرية» 6<ه1ة7 21 مغددعة'0 دذاعدله11 


» مديئة ف غرب المائنا شبيرة بفولادها‎ - ١ 


لومت 


معتة ناز ٠.‏ إن ال دفي ٠‏ مي » ١‏ لمغل” عشرة جنهبات * قِ ما 
أعتقد . وال ه دي . اس . مي » ن.و.ن " عقم لا ينتج شيئا . أما النحمة 
الفضية فجانية . ولسوف احتفط بالباقي . » 

إنه رائع الآن » كذلك قال في ذات نفسه . إنه يشتمل على زبل » 
ومال > ودم . انظر كيف ينمو العشب . والحديد مغروس في الارض 
الى جانب جل جيئو » ورجلي” راندولفو الاثنتين » وأرضفي ؟ 
النمنى . أنه “نصب” رائع . نصب يتمتع كل شيء . خصب » ومال» 
ودم © وحديد . وهو يبدو لي وكأنه أمة . حيث يوجد الخصب ©» 
والمال » والدم ©» والحديد ؛ تلك هي ارض الوطن . ومع ذلك فنحن 
في حاجة الى فحم حجري . يتعين علينا أن نجيء بشيء من الفحم 
الححري . 

ثم انه نظر حبر النبر الى البيت الابيض الذي أعيد بناوه والذي كان 
في وقت مضى حجارة صغيرة » وبصق في النبر . كانت بصقة طويلة » 
ولقد افتعلبا افتعالاً . 

وقال : «لم يكن في ميسوري أن أيصى تلك اللية وما بعدما 
طوال فترة غير قصيرة . ولكني أبصتى الآن أحسن ما يكون البصق 
بالنسبة الى رجل لا يمضغ اللثبان . » 

وقهال : « استرقظ با بني' ٠‏ استدر بها واسلك الطريق المفضية الى 
تريفيزو . لن نحتاج الى خريطة في هذا الجزء من البلاد . سوف ارشدك 
الى الاتحاه عند كل منعطف . » 


. يقصد وسام « صليب فيكتوريا » 5 71610118 (المعرب)‎ -١ 

؟ - لقصد وسام «صليب الخدمة الممتازة» ووم من1؟مه5 4عطوتهوص ناعرط 
[للعربهاء+ 

؟. - الرضفة : عظم الركبة المتحرك . 


كان الآن في سبيله الى البندقية » محتفظ برباطة جأشه على محصو 
صارم » غير مفكر في حاجته الملحة إلى ان يكون هناك . وكانت سمارة 
«سوويك» الكميرة قد اجتازت الدّزء الاخير من مديئة «دسان دونا» » 
وتقدمت نجو الجبسر القائم فوق نهر «بمافا» . 

وعتبرا الجسر » وانتهيا الى الجانب الايطالي من النهر » فرأى الطريق 
القديمة الغائرة كرة اخرى . كانت الآن ممهدة وغير جلية »م كانت على 
طول النهر . ولكه استطاع أن يامح المواقع القديمة . والآرن وعلى كل 
جانب من جاني الطريق المستقيمة المستوية المكتدّفّة بالقناة والتي انطلقا 
فمها بسرعة بالغة 2 شجرات دفصاف القناتين اللتين اشتملنا في 
وقت ما على حِثث القتلى : كانت قد جرت مذيحة عظيمة في في ختسام 
اهجوم © وكان بعضهم قد أصدر أمره ‏ لتحرير الطريق والواقع القائة 


على ضفة النبر » في ذلك الجو القائظ ‏ بأن تلقى جثث القتلى في 
القناتين . ولكن أبواب القناتين كانت لا تزال » لسوء الطالع » 0 
النمساودين »؛ عند مصب النهر » وكانت موصدة ٠.‏ 


وهكذا "حرمت المياه القدرة على الحركة © إلا قلية » فليئت الث 
هناك فترة طوية * طافية” منتفخة” وقد قداد بعضها على الظهر وبعضبا 
على الصدر » بضرف النظر عن القومية ابا عق تضخمت تضخماً 


هائلاً . وأخيراً » بعد انشاء الحكومة » رفعتها جموش العمال من هناك » 
تحت جنح الظلام » ودفنتها على مقربة دانية من الطريق . والتمس 
الكولونيل مزيداً من الاخضرار غير بعيد عن الطريق ولكن بصره ل 
يقع على شيء من ذلك . فيد أنه كان في القناتين كثير من المط . والاوز » 
كن الثاس :يمتطادنون لساك فيها على طول الطريق . 

لقد اخرجوا الجثث كلبا من هناك على أيه حال »> كذلك قال 
الكولونيل في ذات نفسه »6 ودفئوها في تلك المقبرة. الكبيرة المحاذية 
لل « نيرفيزا » . 

وقال الكواونيل للسائق : «١‏ لقد حاربنا هنا يوم كنت غلاما . 

فقال السائق : « إنهة ريف 0 
صالح للقتال . هل استوليتم على ذلك النبر ؟ » 

فأجابه الكولونيل : « أجل . لقد استولينا عليه » ثم خسرناه » ثم 
استرجعناه كرة أخرى . » 

« ليس ثمة أي خط" حديدي" هناك » على مدى ما يسرح النظر . 

فقال الكولونيل :3 ك كانت هي المشكلة . كان علمك أن تستعم : 
حدودا حدائّة 0 ترها »© فقد كانت بالغة الصّمّر » وختادق » وسوتاً 2 
وضفاف قنوات ©» ووشائم ١‏ . كان ذلك الريف اشيه شيء يثورمانديا » 
إلا انه اشد منها استواء . واحسب أن القتال هناك كان اقرب ما 
يكون الى القتال في هولندة . » 

- « ليس من ريب في ان هذا النبر لا يشبه نبر « راببدو » 
في شيء . » 


فقال الكولونيل : « لقد كان نهر عتيقا صالحا . فبناك في عالسته 


واس م 


. الوشيع : سياج من نبانات يحمل حول الحديقة صيانة لها من الطارئين‎ ١ 


سلوب 


كان غزير المياه آنذاك » قبل أن تنفتّذ هذه المشاريع الكبربائية 
كلبا . وكانت له مجار كثيرة معقدة شديدة العمق بين الحصى والحصماء 
حين عسي ضحلاً . » 

كان يعم م هو مضجر أن يتحدث أيما امرىء”عن الحرب التي شخاضبا 
الى أيما امرىء آخر فكف” عن الكلام عليها . إن الناس يفبمون الحرب 
من زاويتهم الشخصية دائًا » كذلك قال في ذات نفسه . وإن أحداً لا 
يُمنى بها > على نحو تحريدي” » ما خلا الجنود » وما أقلّهم . انك 
تصنعيم صنعا » والجنود الصالحون 'يقتلون في ساحة المعركة . والى هذا » 
فهم يبحثون دائًا عن ثيء عنيف بحل] مجعلهم لا ينظرون أبداً ولا 
يصغون ابداً . إنهم لا يفتأون يفكرون في ما سبةولونه وفي ما قد 
يعود عليبم به ذلك القول من تقدام أو فائدة . وم يكن ثمة اي حمكة 
في إضحار هذا الغلام 6 الدي لم يكن - رغم شعار المشاة و « القلب ' 
| الاراجواني » ' والاشياء الاخرى التي يحملها - جنديا بأية حال »لكن 
مزه «رصل: الشيس بالرع 'مئه.روة عسكرية »ثم اتا البقاء :في اليش 
لأغراضه الخاصة . 

وسأله الكولونيل : « ماذا كنت تعمل فى الحبماة المدنية © يا 
جاكسون ؟ » 

- « كنت شريكا لأخي في مرأب في راوالنز » بولاية ويبومنغ » 
بدي 2 

و وهل ستعود الى هناك ؟ » 

'فقال السائق : « لقد "قتل أخي فى الحيط الهادىء » وم يكن الغلام 


١‏ - لوه وامنوط مدالية اميركية تنم لكل هن جرح خلال الخدمة 


المسكرية .2 (المعرب) 


الذي تولى ادارة المرأب غلاما نافما . وهكذا خسرنا ما كنا قد انفقناه 
على تأسسه 000 

فقال الكولوتيل : « هذا مؤسف .» 

«١‏ انت على حتى الى حد لعين في قولك انه مؤسف »© . كذلك 
قال السائق ثم اضاف : و«سسيدي ». 

ورفع الكولونيل بصر ه ليرى الى الطريق . 

كان يعم أنها ان واصلا الانطلاق في هذه الطريق فسوف يصلان ©» 
عما قريب »> الى ذلك المنعطف الذي كان بنتظر بلوغه . ولكنه كان 
نافد الصير . 

وقال للسائق : ه افتح عينيك جيداً وانعطف الى يسارك على الطريق 
التي تبعد ينا عن بوابة كرس اقذم +4 

و هل تعتقد ان هذه الطرق المنخفضة سوف تصلح لانطلاق هذه 
السمارة الكميرة © با سبدي ؟ » 

فقال الكولونيل : «ه سوف 0-6 للجحم © أبها الرجل © ان 
السماء م تمطر هذه الاسابيع الثلاثة . : 

» . أنالا اطمئن الى 00 الجانية في هذا الريف الخفيض‎ «١ 

ل 0 
البرالجكمنها + 

ل فى السمارة لس غير © با سيدي . » 

- « حسنا » فكتر' في ما قلته لك » 0 
تحدها الى يسارك اذا بدا لك أن ذلك امر علي . 

فقال السائق : « ذلك يبدو أشبه شيء بانشاق الوه من الوشائع . 

اولس لاعيه وراله ال كل ما عليك ابت تند و ان 
تقود السيارة الى ما وراء المنعطف يقليل “ولسوف أعبر” والقي نظرة . 

وترجّل من السيارة » ومشى عبر الطريق العريضة الصلبة سلج 


0-7 لك 


والقى نظرة على الطريق الضيقة القذرة » وقد قامت الى جانبها القناة 
لتدفقة » ونبض خلفها الوشسع الكثيف . وخلف الوشيع رأى بما 
خفيض] أحر قائما وسط 0 » وعلى مقربة منه عنبر ضخم . كانت ١‏ 
الطريق جافة . ونم يكن فيبا حتى أخاديد عربات نقل . ثم إنه انقلب 
عائداً الى السيارة . 

وقال : « إنما جادة مشجترة . أقلم' عن القلق . » 

- و آمرك » يا سيدي . انها سيارتك © يا سيدي .» 

فقال الكولونيل : « أدري “وأنا م أفرغ بعد من دقع أقساطبا . 
قل لي » با جاكسون » هل تعاني دائًا هذا العنت كله كلا انتقلت من 
طريق سلطانية الى طريق ثانوية ؟ » 

د ولا © صندي + ولكن مّة فرق كييراً بين سمارة جيب وبين 
سمارة تتخفضة الأسقاء 0 . هل تعرف ما هو ارتفاع ميكل 
هذه السمارة وترسها التفاضلي ( ديفيرنسيال ) عن الأرض ؟ » 

« ان عندي ف صندوق السيارة مجرفة وبعض السلاسل . انتظر حق 
ترى الى أبن نحن ذاهمان بعد أن نغادر البندقية 2 

« وهل سنحتاز الطريق كلبا مهذه السيارة ؟ » 

« لست ادري . سوى أرى . » 

« فكر في حواجز الاصطدام التي زأو”دت بها سيارتك 4يا سيدي . 

-وسوف نختصر هذه الاجر كك يفعل الهثود امر ا 
انها الآن مثقلة بالحواجز . بل انها مثقلة اكثر انه 
غلا اهرك .. ان لها خركا رائم) © يا جاكسون .> ١‏ 

دانه رائع من غير شك » يا سيدي . وانه من المتعة أن يقود 
المرء هذا اللحرك الضخم فوق الطرق الصالحة". وهذا هو السبب الذي من 
أجل لا اريد أن يصيبها أي" شيء . » ٠‏ 

«هذا جد" جيل منك » يا جاكسون . والآن كف عن التألم . » 


اؤلاه 


«لست أتألم » يا سيدي . » 

فقال الكولونئل : ١‏ حسن . » 

وم يكن هو الآخر متأنا ايضاً . لآنه لك ل لاك الدللة ان 
خط الاشجار السمراء المتراصّة 3 أمامه » مركب شراعياً يحري . 
كان مركن : شراعياً كبيراً أحمر » منحرفاً الى ادنى امراف حاداً ©» 
متباديا في أناة خلف الاشجار . 

لماذا يز نياط قلبك » دام » ان ترى. شراعا يجري فى الريف 9 
كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لاذا بهز نمياط قلبك أن ترى 
الثيران الكبار » البطاء الشاحمة ؟ لا ريب في ان لك را جع الى تهاديها » 
بقدر ما هو راجمع الى مظهرها > وحجمبا ولوتنها . 

دكن عند يتل مض ران 1 اد سن ل بلا النقل فى حالة 
جبدة » خليق به ان بهز نماط قلبك أيضا . وكذلك ثشأن” 56 
كلما قدار لي أن أرى قثوطا » وشأن الذئب » الذي يشي لا لا يشي 
اي" حيوان آغر © رهاديا واثقاً من نفسه » حاملاً ذلك الرأس الثقيل 
ذا الفبدن ال اكستن- العدارة والنقضاء: 

ونهل عر للك ماري ايها ذئب في راولنز » يا جاكسون 9» 

دلا »يا سبدي . لقد انقرضت الذئاب قبل ايامي . لقد دسنُوا 
ها السم في الطعام . ولكن القسّوط عندتا كثير . » 

وهل تحب القبوط ؟ » 

هاأنا احب ان امع صوته في في الليل . 

«١‏ وكذلك أنا . إفى احب ذلك اكثر من 0 شيء آخر > ما خلا 
رؤية مركب شر اعي يتبادى في مباه الريف .» : 

« هو ذا مركب يفعل ذلك »© هناك © يا سبدي. » 

فأجابه الكولونيل : « في قناة سايل . انه مركب نقل ثيرا 


. القيوط 0146ز0ء : ضرب من الذئاب الاميركية‎ - ١ 


او الا 


ذاهب الى البندقية . الريح تجهب من ناحية الجبال الآن وهي تدقعه 
دفما حسنا . ومن الحتمل ان يشتد البرد اللية اذا استمرت الريح في 
الوب » ولا بد ان تحلب عدداً كبيراً من البط . انمطف الى يسارك » 
هنا » ولسوف ننطلق في محاذاة القناة . ان هناك طون عد 

« لم يكن ثة ٠‏ في مسقط رأمي » صيد بط يستحق الذكر . ولكن 
مه صبداً وافراً في نبراسكا على محاذاة البلاتمّا ١‏ » 

« اتريد أن تصطاد البط في المكان الذي نقصداليه ؟ » 

« لست اعتقد 3 كلك 4 1 ماي جنا السك لاسرع 6ران 
لأوثر البقاء في تلك السترة القصيرة الفضفاضة . إنه صباح' يوم من ايام 
الأحد » كا تعلم . » 

فقال الكولونيل : ٠‏ 5 . في استطاعتك ان تبقى في تلك السترة 

حتى الظبر » اذا شئت . 

 -‏ قد جثت يدوا لزي الج اندي . ان ع ان أنام 
نوما عميقا . 

ا ثقامن انك ستحتاج اليه . هل جئت 
ادم رم ل في واحد» * من المحتمل 
ان يطمْعموا مآكل ايطالية” ©» كا تعلم . » 

« لقد جئت ببعض المعليات لأكال النقص وباشياء قليلة أخرى 
لتقدعها اليهم . » 

فقال الكولونيل : « هذا حسن . » 

كان الآن ينظر قدامه ليرى أبن تلتقي طريق القناة بالطريق الملطانية 
الرئيسة كرة اخرى . وهناك كان واثقاً من أنه سوف يراها في يوم 
صاح_ كيومه ذاك . وعبر الأراضي السبخة - السمراء مثل تلك 


-١‏ 21846 انبر ممروف في نبراسكا الوسطى » بالولاءات المتحدة . (المعرب) 


ولت 


الاراضي المنيسطة عند مصاب المسيسيي حول «بياوت تاون» في الشتاء » 
وقد انحنت قصباتها تحت ريح الشمال العنيفة ‏ رأى برج الكنيسة المربع 
في تورشيلو » وبرج اجراس بورانو السامق خلفه . كن البحر ازرق 
أردوازيا » وكان في ميسوره ان يرى اشرعة اثني عشر مركباً من مراكب 
النقل المتهادية مع الريح في اتجاه البندقية . 

سوف يتعين علي" ان انتظر حتى نعبر نهر «ديز» فوق « نوغيراء لآراها 
احسن رؤية » كذلك قال في ذات نفسه . انه لمن الغريب ان أتذكر كيف 
قاتلنا بعيداً هناك على طول القناة » ذلك الشتاء » لكي ندافع عنبا 
من غير أن نراها قط . ثم اني وجدت نفسي © ذات مرة» على ابواب 
نوغيرا » وكان الجو صافيا باردآ كشأنه اليوم » ورأيتها عبر الماء . 
ولكن لم ادخلها قط . ومع ذلك فبي مدينتي »2 لني قاتلت من اجلبا 
يوم كنت غلاما . والآن وقد بلغت من العمر نصف قرن يعرف الناس 
اني قاتلت من اجلبها واني شريك لهم في ملكيتها » وهم يحسنون معاملتي.» 

وسأل نفسه : «أتحسب ان هذا هو السبب الذي من اجله يحسنون 
معاملتك ؟» 

ربما » كذلك قال في ذات نفسه . لعلبم يحسنون معاملتٍ لاني كولونيل 
غر” من رجال المعسكر المنتصر . ولكني لا اصداق هذا . وعلى ابي 
حال فلست ارجو ان يكون الأمر كذلك . هذه ليست فرنسة » كذلك 
قال في ذات نفسه . 

هناك قاتلت” شاقاً طريقك الى مدينة تحبها .. مدينة تحاذر محاذرة 
شديدة ان تكسر فيها شيئاً » وتحاذر » فوق هذا ان كنت حصففاً 
راجح العقل - ان ترجع اليها لانك سوف تلقى فيها بعض الرجال 
العسكريين الذين سينقمون منك انك شققت طريقك اليها بقوة السلاح . 


ب اب 


عاشت فراسة وعاشت البطاطا المقلية . حرية > ارتشاء » وبلاهة ١!‏ 
ذلك هو الصفاء ىرورم العظم الذي ينتسم به التفكير العسكري الفر نسي. 
إنهم لم *يطلءوا مفكراً عسكرياً منذ «دو بيك» ومنم ده . ولقد كان 
كولونيلاً فاشلا لعشا ايض . مانحين منومدج > هأحمو :ومزودئة 
وغاملان مناسه» . اختاروا من يحلو لكم > ايها السادة . هي ذي ثلاثة. 
مذاهب . الاول يقول : انا اضريهم على الآنف . الثاني يقول : أنا 
اختىء وراء الشيء الذي لا يحمي جناحي الأيسر . الشالث يقول : 
أنا اخبىء رأمي في الرمل مثل النعامة » واثقا” من عظمة فرنسة كدولة 
عسكرية ثم اولي الادبار . 

إن قولٍ « أولي الادبار » ليؤدي المعنى في كثير من الدعابة والظر'ف . 
وليس من ريب »© كذلك قال في ذات نفسه » انك كلما غاليت في تسيط 
الاشياء كان كنك ظالا . تذككّر' جميع العسكريين النابهين الذين أطلعتهم 
« المقاومة » ؛ تذكشُر' ان « فوش » برع في القتال والتنظم وما 4 3 
م كان الناس رائعين . تذكثر اصدقاءك الميمين » وتذكتر' موتاك . 
تذكدّر' اشياء كثيرة » وخيرة اصدقائك كرة اخرى » وأروع الناس الذين 
تعرفهم . لا تكن لاذعا ولا مغفّآ . وأي” صلة هذا بالجندية كصناعة 9 
عدر عن هذا» كذلك قال في ذات نفسه . مفأنت تقوم برحلة للتدويح 
عن النفس . 

وقال : « هل أنت سعيد »6 يا جاكسون ؟9» 

م نعم » يا سبدي . » 


: هذه الجلة المنضدة يحرف اسود اثبتها المؤلف بلفظها الفرنسي هكذا‎ ٠ 


6 1ألقموةلا , 46هط1آ . 1)69م؟ 6صعة) 06 1065جرمم و16 )6 قمع وم" 18 فحزلا 
. 5111510146 اع 


ل عبر النهر ‏ « + » 


0ه حسن . سوف ننتبي عما قريب الى مشبد أريدك أن تراه . 
وليس علبك الا ان تسرّح طرفك فيه . ان العملية كلها سوف تكون 
. غير مؤلمة المتة . » 

لست ادري لأي غرض “يناكدني الآن » هكذا قال السائق في ذات 

. ألجرد أنه كان « بريغادير جترال » ' في يوم من الآيام يظن أنه 
0 كل شيء ؟ ولو قد كان ناجحا في النبوض باعباء رتبته العسكرية 
تلك فل لم يحتفظ بها ؟ لقند خحفق خفقاً شديداً جعله مز حا من 
بلادة وخمل . 

وقال الكولونيل : « هو ذا المشهد » با جاكسون . أوقف السيارة 
عند جانب الطريق © ولنلق. نظرة . » 

ومشى الكولونيل والسائق الى الجانب البندق ( الفينسي ) من الطريق » 
والقيا نظرة عبر اللاغون " الذي كانت “تلببه سماط الريح القارسة الموحاء 
المنسعثة من الجمال ... تلك الريح التي جعلت خطوط الباني كلها حادة 
الزوايا فبي واضحة من وحبة هندسة 5 

وأومأ الكولونيل قائلاة : « هي ذي تورشياو إقبالتنا مباشر 5. في 
ذلك المكان عاش الناس القن 1 القوط ارو ص البر ا 
الي ع ا بنوا تلك الكنيسة لكي 
مجدوا ليم ويعبااو” 2 0 أن وميد غص”" مصب”" 0 سال ) 


) (المعرب‎ 2٠. مرتبة بين الكولونيل والجنرال‎ ٠ الاميركي‎ 510 ١ 
, ؟ - المستئقع أو البحيرة الضحة وخاصة ما اتصل منها بالبحر أو قرب منه‎ 


الها منذ الحظات 'مقرقة » واذا بها 'تطلئع النموحن: واقنتق. باللاريا": : 
وشرع الناس كلبم يموتون » وهكذا اجتمع شوخ القوم وقرروا الارتحال 
الى موطن صحي يمكن الدفاع عنه بالمراكب ©» موطن, يتعذر على 
القوط الغربسين وعلى اللومباردبين وغيرهم من قطاع الطرق أن يبلفوهم فيه » 
لأن قطاع الطرق هؤلاء لم تكن لديم أية قوة بحرية . وكان غلمان تورشياو 
كلهم ملااحين ماهرين . وهكذا نقلوا حجارة ببوتهم كلها في مراكب 
شراعية » مثل تلك التي رأيناها منذ لحظة © ونوا البندقية . » 

وأمسك عن الكلام . ثم قال : « هل أوقع الضجر في نفسك » 
)ا جاكسون ؟ » 

ولا »يا سيدي . لم تكن لدي" أي فكرة عن 'بننساة البندقية 
الأولين 37 

« انهم غامان تورشياو . كانوا قوماً أشداء » وكان لمم في البناء ذوق 
رفيع . لقد اقبلوا من موطن صغير عند الشاطىء يدعى كاوورل . 
ولكنرم وأفقوا إلى حمل جمسم سان المدن والقرى المجاورة على اتسباعهم 
عندما اجتاحبا القوط الغربدون . ولقد كان فتى” تورشملما ذلك الذي كان 
306 الاسلحة الى الاسكندرية » والدذي وفق الى اكتشاف المكان الدي 
دفن فيه القديس مرقص فبرتب جكانه تحت حمل من لحم الخنزير الغض 
لي يعجز حرس الكفار عن صدرم . وهذا الفق حمل رفات القديس 
مرقض الى المندقئة » وذلك القديس هو شفيعهم » ولقد نوا له كاتدرائية . 
ولكنهم كانوا في تلك الفترة قد أوغلوا » فى تجارتهم © في اتحاه الشرق 
الى درجة جعلت الصبغة البيزنطية تغلب على فنهم المعماري في ما يخيل 
اللي . إنهم لم يبنوا ما هو افضل منبا إلا في نشأتهم الاولى في تورشياو . 
انظر . هي دي تورشماو هناك حقا . » 


ولقد كانت هناك حقا . ٠‏ 

« ان ساحة القدرس مرقص هي حيث نرت ار ب الهام » وحدث 
وقوم تلك الكاتدرائية الضخمة التي تبدو وكأنها قصر من قصور السينا . 
الست تمدو كذلك ؟ ©. 

« تاما » )ا حاكسون . انت على قبة ذلك القضر » اذا كنت 
تتصورها هكذا . والآن انظر الى ما وراء تورشيالو فسوف ترى برج 
الاجراس الرائع فوق بورانو » ذلك البرج الذي لا يقل ميلانا عن 
برج بيزا المائل . ارى بورانو هذه جزيرة صغيرة مكتظة بالسكان 
أكثر مما ينبغى > حيث النسوة يصعنئن وشيات رائعا” »> وحيث 
الرجال_يصنعون “صور الطفل يسوع ويشتغلورن طوال ساعات 
النبار في مصانع الزجاج في تلك الجزيرة الحاذية التي تراما الى 
الوراء مع برج الاجراس الآخر » والتي هي جزيرة مورانو. انهم يصنعون 
في ساعات النبار زجاجاء رائعا” للأثرياء من الناس في ارجاء العام كله » 
ثم يفيئون الى منازهم بالزوارق البخارية الصغيرة ويصنءون صور الطفل 
يسوع . ان احداً منهم لا يخرج مع اءرأته في الليل . وهم يصيدون 
البط »© في الليل » ايضاً » ببنادق كبيرة » هناك على طول حافة 
الاراضي السبخة في هذا اللاغون الذي تنظر عبرت” الآن . فأنت تسمع 
طلقات ينادقهم » في الليالي المقمرة » خلال ساعات الليل بطولها 
وأمسك عن الكلام . 

«١‏ والآن حين تنظر الى ما وراء مورانو ترى البندقية . تلك هي 
مدينتي . ان ثمة اشياء اخرى كثيرة كان في استطاعتي أن أريك اها . 
ولكني اعتقد ان من واجبنا الآن » في اغلب الظن » أن ننطلق بالسمارة . 
ولكن ألق_ نظرة أخيرة وطويلة عليها . هذا هو المكان الذي تستطيع 


ا 


ان ترى منه كيف حدث ذلك كله . ان احداً لا ينظر اليها من هنا 
البتة . » 

- دانه مشبد جميل . شكراً لك »2 يا سيدي . : 

فقال الكولونيل : « أو . كي . ١‏ فلننطلق بالسيارة . » 


. وتعني : حسن‎ .0 016-0١ 


50000 


ولكته ظل ينظر الها » ولقد كانت جملة في نظره هازة لمشاعره 
كشأنها يرم كان في الثامنة عشرة ورآها اول مرة غير فاهم أي شيء 
منها وغير عارف من امرها إلا انها كانت جميلة . كان الشتاء قد أقبل 
بقارسا” شديد البرد ذلك العام » وكانت جميع الجبال بيضاء خلف 
. السبل . وكات النمساويون قد استشعروا ضرورة افتحام خطوط عدوهم 
عند الزاوية التي شككل فبها نبر"ً «سايل» وقاع” و بيافا القديم خطوط 
الدفاع الوحيدة . 

لو كنت تسمطر على قاع ال «بمافا» القدم آنذاك اذن لكان وراءك 
نبر «سايل» تتكفىء اليه اذا عجز الخط الاول عن الصدود . ووراء 
ال «سايل» َم يكن شيء غير سبل مترامي الأطراف » وشبكة طرق 
جيدة تففي لى سبل «فينيتو» وسبول لومباريا » ولقد شن" النمساويون 
هجومم مرة” وهرة” ومرة” في اواخر فصل الشتاء لكي يحاولوا باع 
هذه الطريق الممتازة الى كانا ينطلقان الآن فيها بسيارتها والتي تؤدي 
الى البندقية مباشرة . وذلك الغتاء كان الكولونيل - الذي لم يكن 
يومئذ غير ملازم ثانر » وفي جيش_ اجني > وهو ما جعله دائماة في ما 
بعد موضع ارتياب طفيف في جيش بلاده نفسه وجعل حياته العسكرية 
بسدة عن النجاح - اقول ذلك الثتاء بط وله كان الكولونيل يشكو 


5-50 


التهابا7 في الحنجرة . وائما نشأ ذلك الالتباب في الحنجرة من المكث في 
الماء اكثر مما ينبغي . لم يكن في مبسورك آنذاك ان تنجو من البلل » 
ولقد كان خمصيراً لك ان تبتل" سرعة وأرى تظل مبتلا” على نحو 
موصول . 

كان "حسن التنسيق 'يعوز الهجوم النمساوي » ولكنهم كانوا يواصلونه 


في غير انقطاع وكنوا 'ممْتقين » فكان عليك بادىء الأمر أن تتلقى 


القصف الذي كان مفروضا .فيه ان يشل" نشاطك © حتى اذا المحسرت 
موجة القصف القبت نظرة فاحصة على مواقعك وأحصيتة رجالك . 
ولكن ل[ نكن لديلة شلضة من الوقت للعناية بالجرحى © أذ كنت تعم 
ان الحجوم سوف 'يستأنف في الحال » ثم انك قتلت الرجال الذين 
اقبلوا مخوتضين في الاراضي السبخة رافعين غداراتهم فوق الماء » متقدمين 
مثل بطء اللخواض في الماء حت الخصر . 

ولو انهم لم بوقفوا القصف عندما بدأ كذلك قال الكولونيل » الذي 
كان جرد ملازم ثان آنذاك » في ذات نفسه في كثير من الاحيان ‏ فلست 
أدري ما الذي كان في وسعنا ان نفعه . ولكنهم طانوا يوقفونه دامًا » 
ثم يستأنفونه بين كيدي" الهجوم . 

1 قد خسرنا نهر «بيافا» القدمم واتكفأنا الى نهر «سايل» اذن لصوبوا 

نهم الى خط القتال الثالث ؛ على الرغم من ان الاحتفاظ بهذين الخطين كان 

00 وكان الواجب يقتضبهم ان ينقلوا مدافعهم كلها الى مقربة دانية جداً 
وأن يمطروها بقنابلبم طوال" فترة هجومهم والى ان يتم لهم إحداث 
ثفرة في صفوفنا . ولكن مجنونا ذا رتبة رفيعة يكون على رأس اهجوم 
دائما » والجد لله . كذلك قال الكوالونيل في ذات نفسه » ولقد قاموا 
بذلك على نحو منحم متقطتع . 

وطوال ذلك الشتاء » وفما كان يشكو التبابا حاد؟ في. الحنجرة » 
قتل رجالاً مزدين بأحمال من القنابل معلقّة يكلاليب شدات تحت 


الو كت 


اكتافبم » حاملين رزما ثقيلة مصنوعة من جلد العجل » و'خوذاً على شكل 
دلو . كانوا هم العذو . 

ولكنه ل 'يبغضهم البتة . لا »> ولم يكن بقادر على ان يضمر أي" 
حقد عليهم .. كان يقود رجاله وقد طواق حجرته نحورب عتيق "نقع 
يزيت التربنتتين » ولقد صدوا المجات ينار الغدارات والبئادق 
الاوتوماتيكية التى كانت لا تزال قي متناوهم » أو التي كانت لا تزال 
صالحة للاستعال » بعد القصف . لقد عل" رجاله كيف يطلقون النار » 
بالمعنى الحقيقي للتعبير » وهي براعة” نادرة في الجبوش الاوروبية » وعاّهم 
ان يكونوا قادرين على النظر الى العدو حين “يقبل . واذ كان ثمة دام 
فترات هادئة يصبح فيها اطلاق النار حرا » فقد أتقنوا ذلك وبرعوا فيه . 

بسد أنه كان عليك دامًاً ان تحصي وتحصي سسريعاً بعد القصف لكي 
تعرف 5 قانصا بقي لديك . ولقد اصيب ثلاث مرات ذلك الشتاء » 
ولكنها كانت كلبا جراحات دغيرة اقتصرت على لحم الجسد وم تكسر 
العظم » وكان قد أمسى على أتم البقين من حصانته الشخصية بعد ارنف 
وثق من أنه كان من حقه أن 'يقئتل في قصف المدفعية الثقية الذي كان 
بق الحجمات دائما . وأخيرً اصيب اصابة حقيقية والى الآبد . ان ايا 
من جراحاته الأخرى م يقدر لما ان تفعل به ما فعله هذا الجرح 
البليغ . يخيل الي أن ذلك لا يعدو ان يكون ضياع الحصانة » كذلك 
قال في ذات نفسه . حسنا » إن هذه لخسارة ضخمة على أية حال . 

لقد عنّت' هذه البلاد شيثا كثيراً عنده » اكثر مما “بحسن أو يستطيع » 
أبد الدهر » الافضاء به الى احد من الناس ؛ ولقد استوى الآن في 
السارة معيداً لأنه سوف يحد نفسه > يعد نصف ساعة اخرى »© في 
البندقية . وأخذ قرصّي' « منيتول هيكسانيترايت » فمنذ أن غدا قادراً 
دائًا على السَصقى » ابتداء من عام ١414‏ »2 أصبح في ميسوره ان يأخذ 
هذه الأقراص من غير ماء . 


© )اس 


وسأل السائق” : « كدف انت 4 يا جاكسون 9» 

م عظم » يا سبدي . » 

- «أسلئك' الطريق الخارجية البسرى عندما نبلغ المنمطف المففي الى ميستر» 
ولسوف يكون في ميسورنا ان نرى المراكب على طول القناة ونجتنب السير 
في خط المواصلات الرئسي هذا. » 

فقال السائق : « نعم > يا سيدي . هل لك ان تنبهني حين 
تبلغ المنمطف 29 

فأجابه: الكولوتمل :18 طيم) 

كانا يقتربان من «ميستر» فى سرعة © وكان ذلك أشبه شيء بالذهاي 
:توراه لأول مرة قدثر لك ان تذهب فيها الى هناك © في الأيام 
الخالية » حين كانت مشرقة 4 برضاء » ججية . لقد انسللت الى هناك 
خلسة ©» كذلك قال في ذات نفسه . ولكن هذا كان قيل ان تصيبح 
سماؤها ملبدة بالدخان . نحن ذاهبان الى مديئتي » كذلك قال في ذات 
نفبه . وضقى انيع ناما لدج بعية ال الفلية: 

واستدارا عند المنعطف الأبسر » وحاذيا القناة حمث 'شد“ت مراكب 
صيد السمك © ونظر الكولونيل المها وكان قلبه ميتبحاً يسبب من 
الشباك السمراء واشراك السمك المصنوعة من أغصان مجدولة » وصفوف 
السفن اميلة النظيفة . وم يكن. ذلك لأنها جد ماتعة . الى الجحم بكل 
ما هو جد ماتم . لقد كانت جميلة الى حد لعين لمس غير . 

واجتازا صف المراكب الطويل في القناة البطيئة التي حملت الماء من 
ال «برينتاء » وفكر في امتداد ال «برينتاء الطويل حيث كانت الدارات 
الضخمة »© بمروجها وحدائقها وشجرات اللألب وشجحرات الدمرو . إني 
لأتنى لو أد' فد ” هناك » كذلك قال ف ذات نفسه . أنا أعرف المكان 
معرفة حسئة جداً ٠‏ ومع ذلك فلست أعتقد أن في امكاني ان ارتتّب 
هذه المسألة . لست ادري . انا اعرف أناسا قد يحيزون لي أن أدفن 


- 1ه 


في جبانتهم . سوف أسأل البرتو . ولكنه قد يظن ان همذا تفكير 
سوداوي . | ش 

وكان قد فكر منذ فترة بعيدة في جميع المواطن الرائعة التي يتمنى 
لو يدفن فمها »> متسائلاً : 'ترى في اية رقعة من رقاع الارض اود أن 
أفنى بحيث أشكثل جزءا منها لا يتجزأ ؟ إن القسم المتن المتعفن من 
شخصي لن يدوم » في الواقع » دهر؟ طويلا" » كذلك .قال في ذات 
نفسه © وعلى اية حال فأنت مجرد ضرب من التين الذي 'يصطنع لوقاية 
النباتات الصغيرة من الجر أو البرد » وحتى العظام سوف تكون ذات 
نفع آخر الامر .. إني لأحب؛ ان أدفن عند حافة الاراضي التابنعة 
لذزل-ك البيت العتيق الانبق » ولكن على مرأى منه ومن الشحرات 
الكبيرة الفارعة الطول . ولست أحسب ان ذلك سينطوي على كبير 
ازعاج لهم . ان في ميسوري أن أصبح جزءاً من الارض التي يلعب 
فيا الاطفال في الأمسيات 2 أما في الأصباح فلملهم ان يكونوا لا 
يزالون يدربون خيلهم على الوثوب » ولعل حوافر هذه الخبل أن تقرع 
ارض الحلبة » ولعل الاطروط ' ان يثب في البركة حين يشرع الذباب 

وكنا قد أمسيا الآن فوق الطريق المرتفعة الممتدة من ميسقر الى البندقمة 
حيث مصانع « بريدا » البشعة التي تذكر"ك بدينة هاموند في اندياة . 

وسأله جاكسون : « ماذا يضنعون هناك » با سبدي 9» | 

فأجابه الكولونيل : « الشركة تصنع القاطرات في مبلانو . ان القوم 
هنا يصنعون قليلاً من كل شيء في الحقل التعديني . » 

كان مشهد « البندقية » بشعا الآن » وكان الكولونيل يكره دائما 


اس 


هذه الطريق المرتفعة » لولا أنها كانت توقع بعض الملعة في نفسك »© وتتيح 
لك رؤية القنوات والعوامات الخاصة بأرشاد السفن . 

وقال لحاكسون : « هذه المدينة تكسب رزقها بعرق حيينبا . لقد 
كانت في غابر الزمان ملكة البحار » وابئاؤها أولو بأس شديد » وهم 
يبالون بالاشياء اقل" مما يبالي كل من سوف *يقتدتر لك ابد الدمر أرن 
تلتقنه . انها مدينة أقسى من شيّين” ١‏ حين تعرفها معرفة جيدة » وكل أمرىء 
قينا بالخ الاطف والتبذيب . » 

» . انا لا اميل الى القول إن شبين" مديلة قاسية > باسبدي‎ ١ 

لس اه اه 

« هل تعتثير ع و ارا 

ب آنا مدكة ابارولة ©:اعا مديكة أظنة . 

ل ا لا 
يوم من الايام قاسرة . » ١ 1 ٠‏ 

هد حسن © لا جاكسون . لعلنا ندور في حلقتين مختلفتين . أو 
لعل لكل منا مفبوماً للكائة مختلفا . ولكن مدينة المندقبة هذه » وكل 
من" فنها لطيف مبذاب » لا تقل" قسوة” عن « كوك سيق » »> بولاية 
مونتانة > في أيام « أولد تايمرز فمشفراي " . ' 

» . ان مفبس هي التي تمثل فكرتي عن المدينة القاسية‎ «١ 

«١‏ انها تمثل هذا الضرب من المدن ؟ تمثله تشيكاغو . مفسن ليست 
قاسبة عليك إلا اذا كنت زنجياة . أما تشيكاغو فقاسية شمالاً » 


١‏ - وصمعوعط0 عاحمة ولاية وييوملغ عدندهن77 بالولايات المتحدة الاميركية 
(العرب ) 

» ل «وووة0 مدية في اواسط ولابة وييومم بإلولايات المتحدة الاميركية.( المعمرب) 

م - لعلها أمم حانة أو تحوها . (المعرب) 


ام 


وجنوبا - ئيس هناك شرق - وغرباً . ولككن القوم كلهم يعوزهم 
التبذيب . أما في هذه البلاد فاذا أردت في أي يوم من الايام انف 
تعرف مديئة قاسية حقاً » مدينة يعرف الناس فيبا كيف يأ كلون » 
أيضاً » فاذهب الى مدينة بولونما . » 

- دان ل اذهب الى هناك قط . » ظ ظ 

فقال الكولونيل : و حسناة ©» هناك مرأب «فيات» حيث نؤوي 
السيارة » في استطاعتك ان تترك المفتاح في المكتب . انهم لا يسرقون. 
ولسوف امضي الى الحانة ريما تؤوي السيارة فوق . ان لديهم أناسا” 
سوف يحدئوننا بالحقائب . » 

- دهل تحسب ان من الحكة ان تترك بندقة ك وعدة القنص ف 
السمارة » با سيدي 9» 

- دمن غير ريب . انهم هنا لا يسرقون . لقد قلت لك ذلك مرة .» 

| ل «القد أردت” أن اتخذ الاحتياطات الضرورية » يا سبدي > لصمانة 

ممتلكاتك الثمينة . » ْ 

فقال الكولونيل : «أنت نبيل الى حد. يجعلك نتناة في بعض 
الأحيان . انزع الوسخ من اذنيك واسمع ما اقوله لك ارل.مرة . » 

فقال جاكسون : «لقد سمعتك يا سيدي . » ونظر اليه الكولونيل 
نظرة” ترشح بالتأمل وبطريقته الفتاكة المألوفة . ' 

ليس من ريب في انه ابن عاهرة حقير » كذلك قال جاكسون 
في ذات نفسه > وإن في هيسوره ان يككون ظريفا” الى حد لعين . 

« اخرج حقيبتى وحقيبتك وأوقفها هناك .وافحص زيتك » وماءك » 
وعجلاتك . » قال الكولونيل ذلك ومشى عبر اسمنت مدخل الحانة 
الملطخ بالزيت والمطاط . 


. 


وحين دخل الحانة كان يجلس الى المائدة الاولى ثري مبلاني ' من 
أثرياء الحرب »> بدين” جاف 5 لا يستطيع احد غير ابناء ميلانو انف 
يكون » والى جانبه خلئلته الفاتنة ذات المظبر المترف . كانا يعاقران 
شراب ال «تتغروتيس» ؛ وهو مزيج من الفيرموت وماء سملتزر المعدني » 
وتساءل الكولونيل عن مقدار الضرائب التي احتال الرجل لعدم دفعها 
لي يشتري تلك الفتاة النامة ذات السترة الطوية المصنوعة من فرو 
النس الثمين » وتلك السيارة المكشوفة التي كان قد رأى سائقها يتقدم 
بها خلال المنحدر الطويل الملتوي لكي 'يقفل عجلاتها » بعد > خشية 
الانزلاق . وحداق الرجل وصاحبته اليه بتلك الطريقة غير المهذبة التي "عرف 
ها تزعينا © فألقى علا التجية :فى «فتور »© وقال: لحا الابطالية : 
«آسف لكوني ارتدي بزة عسكرية . ولكنها بزة عسكرية © وليست 
لياسا” رمم 

ثم أنه ولاكهما ظبره » من غير أن ينتظر حق برى اثر ملاحظته 
في نفسيه) » وتقدم نحو المشرب . ومن المشرب كان باستطاعتك ارت 
تراقب امتعتك > كا كان المتبالكان على الربح الحرم يراقيان امتعتها . 

أغلب الظن انه «كومانداتور» " > حدلك قال في ذات نفسه . 


١‏ - من مديلة ميلااو. 
؟ - فارس من ذوي الرتب العالية. 
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إنها تحفة جمية الى حد لعين خقاة . ليت شعري كيف تكون الخال لو 
قدار لي ذات يوم ان املك من المال ما يمكئنني من أن اشتري لنفسي 
شبمباتها كلبن » ومن أن البسهن" قراء النمس الثمين ؟ حسناة سوف 
ادفم من التي عندي © كذلك قال في ذات نفسه »> وفي استطاعتهن 
ان يذهين ويشنقن انفسون . 

وصافحه الساق (البارمان) . كان هذا الساقي فوضويا” ولكنه لم يحد 
حرجا البتة في ان يكون الكولونيل كولونيلا” . كان مبتبجا" بذلك 
فعاد] به ودوداً من حراثه » وكأنه كان للفوضويين كولونيل أيضا” : 
وخلال الأشبر العديدة التى انقضت على تعارفهما بدا » بطريقة ما » وكأنه 
يستشعر أنه قد اخترع » أو على الأقل شيد » الكولونيل كا يجدر بالمرء 
ان يكون سعدا بالمشاركة في تشييد برج اجراس © وحتى في تشبيد 
الكنيسة القدئة في تورشياو . 

وكان الساقي قد سمع الحديث »او بالأحرى التقرير الرتيب الخالي 
من الحماة * الدائر على المائدة » وكان بالغ السعادة . 

وكان الكولونيل قد طلب »© من طريق الماضدة المتحركة » شيئا من 
«جن» " غوردون ومن الكامباري . وقال الساقي : «الشراب ار في 
تلك الأداة التي أتدفع بالبدين . كيف بحري كل شيء في تريمسمّا ؟ » 

وض الونيه الدي كحي تقرييا 4 

:«انا لا اقوى حتى على التخمل . » 

فقال الكولونيل : «اذن لا تجبد نفسك » وهكذا لن تصاب بداء 
البوأسير ابد الدهر . » 

هو لو كنت” كولونيلا” لما باليت” بهذا الداء . » 


١‏ الجن والكامباري 1:وم تدده ضربان من الاشربة المسكرة ٠‏ (المعرب) 


« أن لا ابالي به البتة . » 

فقال الساقي : « سوف "تسْحتى مثل جرعة من ملح انكليزي . » 

فقال الكولونيل : « لا تخير باسياردي المبحل . » 

وضحك هو والساقي للم ذه التكتة لان بإسياري المبجل كان وزير 
الدفاع في الجبورية الايطالمة . كان في مثل سن الكولونيل » وكان 
قد ابلى في الحرب العامة الأولى يلاء حسنا ؟ وكان قد قاتل أيضاً في 
اسبانية بوصفه- قائد كتيبة حيث عرفه الكولونيل عندما كان هو نفسه 
مراقبا . وكانت الجداية التي غلبت على باسياردي المبحل طوال توليه 
وزارة الدفاع في بلد لا سبيل الى الدفاع عنه موضم تندار الكولونيل 
والساق معا . فقد كان كل منها رجلا عمليا » وكان في مجرد تخيلا ذلك 
الرجل يدافع عن الجمبورية الايطالية ما يثير تفكيرهما. 

وقال الكولونيل : « يبدو لي. أن الآأمر مضحك هناك . ولست أجد . 
لي بأس ف ذلك . » 

فقال الساق : « يتعين علينا أن 'نمكد.ن ١‏ باسياردي المبجل . وأن 
نزوده بالقئبلة الذرية . » 

فقال الكولونمل : « ان لدي" ثلاثاً منها في مؤخر السيارة . انها من 
الطراز الجديد الكامل غير المنقوص . ولكنا لا نستطيع تركه اعزل من 
السلاح . يتعين علينا ان نزوكده بمسكروب داء المرة وبمسمّاتٍ الأطعمة . » 

وقال الساقي : و لبس في استطاعتنا ان نخذل باساردي الممجل . فلآن 
يحيا المرء يرما واحداً مثل أسد من الاسود خير له من ان يحيا مئة عام 
مثل شروف من الخراف . » 

فقال الكولونيل : « خير” لنا ان نموت واقفين على اقدامئا من ان 


١‏ - 126مقطءءص »> أي ان تزوده بالعتاد الممكانيكي ٠‏ (المعرب) 
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نحيا راكءين على ”ركّينا . على الرغم من انه من الافضل لك ان 
تسارء الى الانبطاح على بطنك اذا أردت اف تظل على قيد الحياة في 
مواطن كثيرة . » 

«دلاتقل أي" شيء هدام 6 أمها الكولونيل . 2 

فقال الكواونيل : «وسوف نخنقهم بأيدينا العزلاء . ان مليون رجل 
سوف سسارعون الى حمل السلاح هذه الليلة . » 

فسأله الساق 0 أي” سلاح ؟» 

فقال الكواونيل : « كل ما سيقع في متناوهم . انه مجرد مشهد من 
مشاهد المسرحية الكبرى 6-6 

في تلك الاحظة بالذات وفد السائق ووقف بالباب . وادرك الكولونيل 
أنه ' يراقب ©» فها كانا يتندران © باب الحانة » ولقد كان يضيق داكا 
بأية غفلة تدر منه فتنسيه التعلق بأسباب الاختراس والأمن . 

«دها الذي يبقيك هتاك 2 بحق الجحم © يا جاكسون ؟ هيا 
أشرب كأسا . » 

دلا. اشكرك لا سبدي . » 

يا لك.من غر” مغال في الغرارة » كذلك قال في ذات نفسه . ثم 
اضاف مصحتّحا موقفه : ولكن من الخير لي أن أكفة عن مناكدته. 
« لن تنقضىي دقيقة واحدة حتى نكون قد ذهينا » . كذلك قال 
الكواوتيل . « لقد: كنت اتعلم الابطالية من صديقي هذا » . والتفت 
ليرى الى المبلانسّّن العائشين على الربح الحرام . ولكنه) كانا قد انصرفا . 

لقد بدأت أصبح فاتر الهمة الى حد رهيب © كذلك قال في ذات 
نفسه . ان اما امرىء سوف يكون قادراً الآن على ان يغلبني في ايما يرم 
من الايام . وربما باسياردي ا مسحل لفسله , 

وسأل الساق” في اقتضاب : « بم أنا مدين لك ؟» 

فأنباه الساقي » ونظر اليه بعينيه الايطاليتين الحكيمتين . أنه لم يكن 


مرحا الآن » يرن أن اسارير المرح كانت واضحة العالم في حيما شعّت 
زوايا عينيه . أن ارجو ان لا يكون قد أل" به أيما خلل » كذلك 
قال الساق في ذات نفسه . أن اضرع الى الله » أو ايما شيء آخر ».ان 
لا يكون قد أصابه مكروه حقيقي . 

وقال : « الى اللقاء با زعبمي . » 

فقال الكولونيل : « الى الثقاء . جاكسون > سوف تهبط المتحدر 
الطويل ثم نتجه الى الشمال تماما من المخرج الى حمث أر'سيت الزوارق 
البخارية الصغيرة . الزوارق المصقولة أعني . هناك حمال لنقل الحقيتين . 
إن من الضروري أن ندعبم يحملوتها ما داموا يملكورى امتيازاً خاصاً 
بذلك .. » ش 

فقال جاكسون : « نعم © يا سيدي.» 

وخرج من الباب » ول يلتفت أي منها الى أحد . 

وعند المببط المفضي الى الماء نفح الكولونيل الرجل الذي حمل الحقيبتين 
دشيء من المال . ثم أجال بصره في ما حوله يحنا عن مراكبي” يعرفه 

وم يتتّين الرجل الذي كان في اقرب الزوارق البخارية اليه » ولككن 
المراكي قال : « طاب يومك » يا زعيمي . أنا الأول . » 

وما الآخزة. الى غريق ؟ » 

وانت تعرف ذلك جبدآ كا اعرفه © با زعيمي . اننا لا نساوم . 
لدينا تعرفة رسمية . » 

دما هي التعرفة ؟ » 

دثلاثة آلاف وحمسمكة لير .»» 

«١‏ لقد كان في استطاعتنا ان نركب الزورق السخاري الصغير 

فقال المراكبي الذي كان رجلا متقدما فى السن » ذا وجه احمر 
ولكنه غير صفراوي”" المزاج : « ولدس ثة ما يمنعك من ذلك . انهم لا 


حت 4 اعد عبر النبر « 4 » 


يأخذونك الى ال «غريّتي» » ولكنهم سوف يقفون بك عند المهبط الذي 
وراء حانة هاري 4 وفي استطاعتك ان تتلفن طالب من ال «غريق» أن 
يبعث اليك بمن يحمل امتمتك . » ظ ١‏ 

وأ تشىء باخارن بالثلاثة آلاف وخخسمئة لير اللعينة ؛ وهذا رجل 
رجل عجوز طيب . 

- «هل تريدني أن ارسل ذلك الرجل الى هناك : » وأوما الى رجل 
عجوز متهدم كان يقوم بمهام غريبة ويسعى بالرسائل حول الاحواض » 
مستعداً دائمًا لإسداء المعونة غير الضرورية المر'فق المسافر الصاعد او النازل 
ومستعدا دائماً للمساعدة حين لا تككون ثمة اي حاجة لمساعدة © باسط) 
بده بقبعته اللبادية العتيقة فيا هو ينحني انحناءة الاحترام بعد اداء العمل 
الذي لا حاجة البه . « انه سوف يقودك الى الزورق البخاري الصغير . 
إن ثة واحداً سيقبل بعد عشرين دقيقة . » ش 

فقال الكولونيل : « الى المحم به ! خذني الى الغرتي. » 

فقال المراكبي : دبكل سرور !» 

وخفض الكولونيل وجاكسون رأسسها ودخلا الزورق البخاري الذي 
بدا وكأنه مركب من مراكب السماق . كان مصقولا على نحو مشم” » 
وكان مصوناً بكثير من العناية © 'مسيراً بمحراك بحري” كان في الأصل 
محرك «فيات» صفغيراً خدم طوال مدته الحددة له في سيارة طبيب من 
اطباء الأقالم ثم اشترٍ ي من مقابر السيارات ؛ جبّانات الافيال المركانيكية 
تلك التي هي الشيء الذي لا بد أن تق عليه في عالمنا هذا قرب أيا 
بقعة آهلة بالسكان . وبعد ذلك اعيد تكسسفة وأخلق خلقاً آخر ليستبل 
هذه الحياة الجديدة في قنوات هذه المدينة . ظ 

-« كيف تجد مذا الحرك ؟» كذلك سأله الكولونيل . كان في 
ميسوره ان يضي” مثل دبابة » او مثل مدمرة دبابات »2 اثخنتها الاصابات » 
لولا ان ضحبجه كان أمتمّنماً بسبب من فقدان القوة . 


6ه ل 


فأجابه المراكبي” : «بين بين» > وحرك بده الطليقة بإعاءة متوازية . 

- « يتعئّين عليك أن تصطنع اصغر طراز تخرجه شركة يونبفرسال . ذلك 
هو احسن واخف محرك محري أعرفه . » 

. فقال المراكبي : داجل» ان ثمة بعض الأشباء الصغيرة التي يتعين على" 
أن آتي بها 2« 1 
« لعل سنتك هذه ان تكون سنة خصبة . 2 

«دهذا ممكن ذائما . ان كثيراً بن التبالكين على الريع الحم 
يفدون من ميلانو ليقامروا في « الليدو » . ولكن أياة منهم لا يركب 
متن هذا الزورق »© مرتين اثنتين » عن عمد.. وهو ار 
أيضا” . إنه مركب ملح حسن البنية و الي يكل 
غندول . ولكنه يحتاج الى محرك . » 
الاو قد استطيم أن آتيك 1 وجيب © . مرك “حكم عليه 
بعدم الصلاح ولسوف يكون في امكانك أن تسوايه وتصلحه . » 

فقال المراكبي" : «١‏ لا تتحداث عن أشياء كبذه . أن اشياء مثل 
هذه لا تحلدث . أنا لا أريد ان افكر في ذلك . » 

اي ل لل ان تفكر فيه . أنا اقول 
الحقيقة . ش 

0 تقول . 
ظ ا 50000 ارق 

ما الذي استطيع ان افع في هذه السبيل . > ولداً لك :»2 

هو ستة . صبمان وأربع بنات . » 
«١‏ يا للجححم . يمل الى" انك م وا 'ستة اولاد فقط ؟ » 


١‏ - يقصد النظام الفاشيستي ٠»‏ وكان موسوليني قد دعا ابناء الامة الايطالية الى الاكثار من 
انجاب الاطفال ووضع الجوائز لتشجيعهم على ذلك ٠‏ (المعرب ) 


وك 


دلا ء انا لم اؤمن بالنظام . » 

فقال الكولونيل : « لست مكلفاة ان تتظاهر أمامي بذلك . فقد 
كان جد" طبيعي بالنسبة اليك ان تؤمن بالنظام فملآ . أتحسب أني 
أضطغن على رجل ما » يسبب من ذلك ©» بعد أن كسبنا الحرب 9» 

كانوا ينطلقون الآن في الجزء الرتيب من القناة » الذي يمد من « بياتزال 
روما» الى « كافوسكاري » برغ أن أياة من اجزامًا ليس رتدباء» كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه . 

ليس من الضروري أن يحون المثبد كله قصوراً أو كنائس . إنه 
ليس رتيباة من غير ريب »© والتفت الى اليمين »> الجانب الأيمن من 
الزورق »> كذلك قال في ذات نفسه . أنا فوق الماء . كانت بناية طويلة 
خفيضة سائغة . وكان الى جانيها مطعم . 

يتعين على" أن أجما هنا . ولسوف يكفيني راتب التقاعد للعسش في 
يحبوحة . لا حاجة بي الى قصر غريتي . كل ما اريده هو حجرة في 
. بيت كهذا والمد والجزر والمراكب الغادية الراتحة . ان في استطاعتى 
عندئك. أن أطالم الصحف صاها » .واظ"ف: ماغياة في الدينسة قبل 
الغداء » وامضي كل يوم لآرى لوحات تبنتوريتو ١‏ في الاكاديمية واذهب 
الى « مدرسة سان روكو »» وأتناول الطعام في الحانات الرخيصة الجبدة 
خلف السوق » أو ريما استطاعت المرأة التى تدبر شؤون البيت ان تطبو 
في الامسيات . 1 

يخيّل الى" ان من الافضل لي أن أتناول طمام الغداء في الخارج وأن. 
انعم بشيء من رياضة المشي . إنها مدينة ملائمة للمشي . بل لعلها خسير 
المدن من هذه الناحية » في ما اعتقد» فأنام أتمش” فيا ذات مرة إلا 


) 564ها1. (لمعرب‎ 1١61١4 ) فنثان بندقي ( فينيسي‎ 11106160 - ١ 


ابام 


ونعمت” بمتعة . هذا شيء استطءت ان اتعامه على احسن وجه » كذلك 
قال في ذات نفسه ©» ومن ثم يل بي ذلك . » 

انها مدينة غريبة معقدة » وان السير من ايما جزء منها الى أي جزء 
آخر خير” من حل احاجي الكامات المتقاطعة . وانه لمن الاشياء القليلة 
لق تعران ابم اعاديوما: 

وح المسبح »© أنا أحبها » كذلك قال »2 واني لاستشعر أعظم 
السعادة لأني اسبمت” في الدفاع عنها وانا غلام” غر" م تتم له معرفة” 
باللغة وافية” »> ولم اكن قد رأدتبا من قبل قط حتى كان ذلك اليوم 
الصاحي » من ايام الشتاء » عندما انكفات لأضّد ذلك الجرح اليسير » 
فرأيتها تنبثق من البحر . با لاجحم » كذلك قال في ذات نفسه »© لقد 
ابلينا بلاءّ حسنا » ذلك الشتاء » عند ملتقى خطوط السكك الحديدية. 

لشد ما أتنى لو احارب من اجلها كرة اخرى » كذلك قال في 
ذات نفسه » وانا أعرف” ما أعرف الآن » وتحن ملك ما ملك الآن . ولكنيم 
سوف يستولون عليها من جديد © والمشكلة الآساسية ستظل هي هي » 
ولن يككون ثمة من جديد غير هذا السؤال : من الذي يسيطر على 
الاجواء؟ 
وكان طوال هذا الوقت يتأمل مقدام الزووق امزعق. الشل. المتقال 
المعلم بالنحاس على نحو دقيتى -ب.,وقد الم النحاس كله تاسعاً فاتناً ‏ 
وهو يشق عباب الماء الأسمر » ويواجه مشكلات السير الصغيرة . 

لقد مضا تحت الجسر الأببض » وتحت الجسر الخشبي الذي 
م يتم“ انشاوه بعد . ثم انهم غادروا الجسر الآحر الممتد” الى اليممين 
وجرو'٠|‏ تحت اول جسر أبيض شاهق . وانتهوا الى البسر الحديدي الأسود 
الحرام القائم فوى القناة المفضية الى ريبو نوووفو ' >2 واجتازوا الدعامتين 


١‏ - «وممل2 و81 أو «النبر الجديد» (المعرب) 


سرون 2 


اللتين شدت كل همنها الى الاخرى بالسلاسل ولكن من غير أن تتاسا: 
مثلنا نحن » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لقد رأى الى تيار 
الماء يندفم نحوهم »2 ولاحظ كيف ثامّت السلاسل الخشب> وأبلث” دق 
ان رآهما أول مرة . وقال في ذات نفسه : هذه حالنا نحن . وهاتان 
الدعامتان “نصبان تذكاريان لنا . وما اكثر النصب التذكارية المشيدة لنا 
في قنوات هذه المديئة ! 

ثم انهم واصلوا تقدمهم في تؤدة حتى المصباح الكبير القَائم عند 
يمين المدخل المفضي الى « القناة الكبرى » حمث بدأ المحرك يحتضر احتضاره 
المعدني الذي أحدث زيادة” طفيفة في السرعة . 

عندئذ المحدر تحت الاكاديمية بين الدعائم التي اجتازوها » وقد كاد ان 
يمسّها » زورق من زوارق الديزل أسود” 'مثئقّل بأحمال الحطب القتطع 
قطعا” قصيرة غليظة لكي 'تستعمل وقوداً في ببوت « المدينة المحرية » 


الرطبة . 
وسأل الكولونيل المراكي” : « هذا الحطب من خشب الزان » 
الس كذلك * » 


- ومن خشب الزان ردن اقبي ارقو مها بالق رو 
في هذه اللحظة أسمه . » 

« خشب الزان للنار المكشوفة كفحم الانتراسيت لموقد . من 
ابن يقطعون خشب الزان ذاك 9؟» 

«١ -‏ انا لست جبلياة . ولكني الشسنت: أنه يأتي مما وراء « باسّانو» 
على الضفة الأخرى من ال «غرانا » . لقد ذهبت الى ال «غراا » لأرى 
ابن "دفن اخي . لقد 'صررع في حملة شنوها من « باسّانو» » ولقد ذهمنا 
الى المقبرة الكميرة . ولكنا رجعنا من طريق « فيبلتر » . كان في استطاءتي 
أن ارى ة غابات ملتفة” عند الجانب الآخر فيا انت تهبط الجبال الى 


- 4م عم 


الوادي . لقد هبطنا تلك الطريق العسكرية © وكنوا آنذاك يحرّوت. 
مقادير ضخمة من الحطب . » ش 

« في اية سنة قتل اخوك على نهر الغرابًا ؟ » 

« عام الف وتسعمئة وثمانية عشر . كان وطنيات © به الاستاع الى 
حديث دانونزيو ' » ولقد تطوع قبل أن '“يدعى أترابه الى الخدمة العسكرية 
اننا م نعرفه في ايما يوم معرفة حسئة ج دا لآأنه قضى نحبه في سرعة 


الفينة ...+ 


5 ولداً كنم و29‎ ١ 

بت 1 “كنا ستة . لقد فقدنا اثنين وراء ال «١‏ ايزونزو » " 4 وواعهدا 
على ال « بنزين! » » وواحداً على نحد الكارسو . ثم فقدنا هذا الاخ الذي 
أتحدث عنه على ال « غرايًا » » وبقيت انا وحدي . » 

فقال الكولونيل : « سوف آتبك بمحر”ك ال « جيب » ذاك كاملا غير 
منقوص » أما الآن 0 التفكير السوداوي ولنبحث عن جميع 
المواطن التي يقم فيها اصدقائي . 

كانوا يصعّدون الآن في والقناة 0 كان من السير عليك 
أن ترى ابن يقم اصدقاوك . 

وقال الكولونيل : «وذلك هو قصر الكونتسًا داندولو . » 

ولم يقل » بل فكثر يحرد تفكير 2 انها تخطدّت الؤانين » وانهسا 
هيجة النفس مثل فتاة في مقتبل العمر > ولا تستشعر أي خوف من 
الموت . انها تصبغ شُعرها ليستحيل لونه الى احمر » وهمو يبدو 


١‏ - وأتقتاصمة 2 واعتلوطج6 ( عدم١ر‏ - مءمو1 ) مؤلف وجندي ايطالي اشتبر 
بغامراته ووطنيته الملتبية .. ( العرب ) 
؟ - 20ههوة نهر يؤلف جزءا من الحدود بين ايطاليا ويوغوسلافيا .. (المعرب ) 


- هج مس 


جما جداً . انها رفيق طيب »2 وامرأة رائعة . 

كان قصرها ,هي" الطلعة » “شد على مبعدة غير يسيرة من القناة » 
حال بيدا » وأبنى له مببط الى البحر خاص” به » حيث 
أقبلت في 0 مختلفة غناديل ١‏ كثيرة تحمل على متونها اناس جذلين 
مبتبجين لمّا تنقشع الغشاوة عن أعينبم ولكن اكثرهم كان مبتبجا 
لآنه كان على وشك الاجتاع بالكونتيسًا داندولو . 

والآن» وفيا هم يصمّدون في القئاة » في وجه الريح الباردة المقبلة 
من ناحية الجبال » وقد بدت الببوت 0 حادة الزوايا كثأنها في 
يوم من ايام الشتاء ‏ ولقد كان يومهم ذاك شتوياً من غير ريب - رأوا 

سحر المديئة وجمالها . ولكن ذلك كان مرتبطا ©» في ذهن الككولونيل » 

بمعرفته كثيراً من الناس الذين عاشوا في القصور ؛ او بمعرفته ‏ إن لم 
يكن ف الك فقون عن باتلتيا لان لاي غرض كانت هذه المواطن 
الختلفة 5 قد اصطنعت . 

هناك يقوم قصر والدة آلفاريتو » كذلك حداث ا 0 
ننطق ببذه الكامات . 

إنها لا تطمل الإقامة هناك ابداً » وهي تقضي معظم أيامها في النيت 
الريفي قرب تريفيزو » حيث توجد أشجار كثيرة . لقد سمئت' عطل 
«البندقية» عن الاشجار . كانت قد فقدت رجلا متازاً » فليس بثير 
شوقبا الآن إرة حقة غير* الفعالية والنشاط . ظ 

ولكن الاسرة اعارت القصر » ذات يوم » لجورج غوردون - اللورد 
بايرون ' - وليس ينام الآن احد في سرير بايرون او في السرير الآخر 


. جمع غندول‎ -١ 
.) الشاعر الاتكليزي الممروف 8 ( العرب‎ - >» 


جم سه 


الذي في الدور الادنى حمث كان من دأبه ان يضطجم مع زوحطة 
الغناديل" ' . انها لم يكو مقدسين أو محمّلفَين' اثريين . لا » لقد كانا مجرد 
مير برين زائدين لم يستعملا في ما بعد لاسباب مختلفات » او ريما احتراماً 
للورد بابرون الذي كان جد محبوب في هذه المدينة على الرغم من جميع 
الاخطاء التى ارتكبها . ان عليك ان تكون غلاما طياث) في هذه المدينة 
لحكي *تحمّب” * كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . انهم لم يبالوا قط » 
اقل" مبالاة بروبرت براوتنغ ">2 أو بمسز روبرت براوننغ © أو بكلبها . 
فبؤلاء لم يكونوا بنادقة برغ كل ما ققتّيزت به كتاباته عنها من براعة . 
ولكن ما الغلام الطاش » كذلك سأل نفسه . إنك تستعمل اللفظة على 
نحو أبعوزه الأحكام الى حد" يجحعل من الخير لك أن تحاول تحديدها . 
أنا أن ان الطياش هو الرجل الذي يضع #شيليته ة ثم ينفق عليبا 
المال . أو هو مجرد الرجل الذي ينفق المال على ل . وأنا لا افكر 
الآن بالمسرح » كذلك قال في ذات نفسه . برغ كل ما قد ينطوي عليه 
المسرح من متعة . 

ومع هذا » كذلك قال في ذات نفسه > وقد بَصر الآن بالدارة 
الصغيرة القائمة على «قربة من الماء جد دانبة » فيدت في عبنيه بشعة 
مثل ممنى قد تراه وانت على متن أحد القطكر الحديدية التى تنقل الركاب 
من ثغر الهافر أو ثغر تشيربورغ عندما تبلغ في طريقك الى العامة تلك 
الضاحمة القائمة على ابواب باريس . كانت مغطاة” بأشجار يعوزها التنسيق » 
و تكن موطنا ترغب في الاقامة فيه اذا ملكت القبول والرفض . 
هذا فقد عاش هو هناك . 

لقد أحبوه لموهيته » ولآنه كان رديئا » وكان شجاعا . كان غلاما 


. الغناديل : الرجل الذي يحذف ف الغندول‎ - ١ 
) ؟ - مسنم ووح8 شاعر اتكليزي كبير » ؟ اما - فلُما. ( المعرب‎ 


د لازام ده 


هوديا لا يملك شيئا » ومع ذلك فقد أهب البلاد بموهمته » وببلاغته . لقد 
كان أخي” بؤسا عن أعا شخصة عرفتئها وأكثر حقارة . ولكن الرجل 
الذي افكر فيه لأقارنه به لم يقامر قط وقد خاض غمار الحرب » كذلك 
قال الكواونيل في ذات نفسه . والواقع ان غابرييل دانونزييو ( لقد 
تساءلت دائمًا 'ترى ما اسمه الحقيقي » كذلك فكدّر الكواونيل » لأرن 
أحداً لا يسمّى دانونزيبو في بلاد عملية » ولعمله لم يككن هودياً ©“ وأية 
اهمية ليهوديته أو لاهوديته ) كان قد تنقتل من سلاح من اسلحة الجيش 
الى سلاح » كا تنقتل من ذراعي امرأة الى ذراعي امرأة . 

وكانت جمبع اسلحة الجيش التي خدم دانونزييو في صفوفها سائفة 
مستعذبة ©> ولقد النحر رسالته فيها بسرعة ويسر »2 ماعدا سلاح المشاة . 
لقد تذككر كيف فقد دانونزيبو احدى عينيه في حادث ارتطام بينا كان 
يطير - بوصفه مراقباً - فوق ترييستا أو « بولا » وكيف أنه حجب 
بعد ذلك عينه الضائعة تلك بعصابة ما حجبا موصولاً » وكيف ان 
الناس الذين لم يعرفوا حقبيقة الأمر » ذلك بأن احداً آنذاك م يكن 
يعرف تلك الحقبقة » حسبوا أن رصاصة اصابتها في ال« فيليكي » أو 
« سان ميشيل » © أو ايا موطن وخمم آخر وراء « الكارسو » حيث 
مات كل من تعرفه أو اصيب بعجز مُقمد . ولكن دانونزيبو كان » 
في الحق يبلي بلاء بطولياً في الاشياء الاخرى . إن الجندي المنتظم في 
سلاح المشاة يتقن صناعة غريبة ©» كذلك قال في ذات نفسه . لعلبها 
اغرب الصناعات قاطبة . لقد طار غابرييل » ولككنه ل يكن 
طياراً . لقد انخرط في سلاح المشاة ولكنه لم يكن جندي] من الجنود 
المشاة » وكانت المظاهر دائماً واحدة ٠‏ » ش 


وتذكتر الكولونيل ذات يوم عندما وقف دانونزيبو » على رأس فصيلة 
من فصائل اهجوم « فها كان المطر يطل في أحد فصول الشتاء المتطاولة 


الى ما لا نهاية » حين كان المطر لا يفتأ يهطل على نحو موصول » او على 
الأقل حين كان هطل على و موصول كلا استعر ضت القوات أو وأجّبت 
المها الخطتب » وكان دانونزيمو بعينه المفقودة © المحجوبة بعصابة » ووحبه 
الابيض الاببض مثل بطن سمكة من «سمك مومى» طازجة 'قلبت 
في السوق ظبراً لبطن فلدس *يرى جانبها البّنية وقد بدت وكأنها ماتت 
منذ ثلاثين ساعة هتف صاتحا : « الموت ليس كافياً ! » وكارتف 
الكواونيل - وكان آنذاك مجرد ملازم ثان, - قد قال في ذات نفسه : 
ديا للجحم ! وما الذي يطلبونه منا اكثر من ذلك 9» 

ولكنه كان قد استمع الى الخطاب في غير انقطاع . وفي الختام » 
عندما طلب المقدام دانونزييو . وه وكاتب وبطل وطني” » بطل حقيقي 
مشبود له بذلك إن م يكن بد من أن يكون لنا ايطال » وكارت 
الكولونمل لا يؤمن بالأبطال -. من قواته أن يقفوا دقيقة صمت اجلالاً 
لموتانا الماجدين »> وقف هو متصلباء وقفة الإجلال والاحترام . ولكن 
فصصلته التي لم تكن قد تتبّعت الخطاب » اذ لم يكن ثمة آنذاك مكبرات 
صوت »© وكانت على مبعدة لا تمكنب! من ساع الخطيب © استجابت 
استجاية رجل واحد خلال فترة الصمت اجلالاً لموتانا: الماجدين ببتاف 
صارخ مدو «فلبحي دانونزييو !» 

لقد سبق لدانونزيدو ان خطله" قبل الانتصارات » وقبل الهزائم » 
ولقد عرفوا ان عليهم ان هتفوا كلما تمبل الخطيب نو 

وكان الكولونيل بوصفه ملازماء ثانيا” محبا لفصملته آنذاك - 
كر لوعف بلجا الأ ليطي اريزا + يسافنا بالك عوجي 
اولئك الذين م يستمعوا الى الحاضرة او الخطاب أو الخطية' » ومحاولاً 
- بقدار ما يستطيع ملازم ثان ان يحاول أي شيء غير الصمود في 
موقع يتعذار الدفا عنه أو أداء دوره الخاص ف هجوم ما شيء من 
الذكاء - ان يشار كهم جريتهم . 


4ه6-ه 


ولكنه كان الآن يمر بالمنزل الذي عاش فيه الغلام المضنى العجوز مع 
ممثلته الكميرة © الحزونة » التي لم تنعم قط يحب الناس م ينبغي لها 
أن تنعم » وفكدُر في يدها الرائعتين » وفي محيّاها اللثلتب الذي م 
يكن جميلا” ولكنه كان قادراً على أن يمنحك الحب والمجد والمبجة 
والكآبة جميعاء » وفي الطريقة التى كان باستطاعة منحئى زندها أرن 
يسحق بها قلبك > وفال في ذات نفسه :يا للمسيح ! لقد ماظ » ولست 
أعرف حتى ذلك الموضع الذي “دفن فيه كل منها . ولكني ارجو_من ١‏ 
غير ريب ان يكونا قد استمتعا بالاقامة' في ذلك المتزل . 

وقال : «جاكسون © هذه الدارة الصغيرة القائمة الى اليسار كانت 
.ملكا" لغابرييل دانونزيبو » الذي كان كاتباة عظيما” .» 

فقال جاكسون : « نعم » يا سيدي . أنا سعيد بأن اعرف ذلك 
عنه . إلى لم اسمع به قط من قبل . » 

فقال الكولونيل : « سوف احبطك عام بما كتب اذا ما رغبت في 
يوم من الأيام في قراءة آثاره . إن ثمة بعض الترجمات الجيدة لآثاره . » 

فقال جاكسون : « شكراً > يا سبدي . افي لأحب ان اقرأه كلا 
وجدت متسعا” من الوقت . ان له لنزلاً جميلا عملي" السّمة . ما الأمم الذي 
قلت لي إنه كان يحمله ؟ » 

فأحابه الكولونيل : « دانونزييو. كاتب . » 

واضاف في ما بينه وبين نفسه ‏ غير راغب في أن يشوش جاكسون » 
أو أن يعقسّد الاشياء ؟ا قد عقتدها على صاحبه مرات عديدة :ف ذلك 
اليوم : كاتب » شاعر » بطل وطني »> صائغ جدالية الفاشيّة » معجحب 
بنفسه الى حد فظيع » طمّار © آ. 20 ل 
اللهجوم النسّافة السريعة © مقدام ( لبوتئان كولونيل ) في سلاح المشاة من 
غير ان يعرف كيف يقود سرية بل من غير ان يعرف كيف يقود فصيلة 


|" ملم 


على نحو صحيح ؛ مؤلف ال ممعسااه 2 ١‏ العظم المحموب الذي نحبيه» 
ورجل غر . 

وأمامهم الآن كان مَعئْمَر للغناديل عند ال « سانتا مارييا ديل جرغليو » » 
ووراء ذلك كان حوض ال « غريتي » الخشبي . 

«هذا هو الفندق الذي سنتزل فيه با جاكسون . » 

وأشار الكولونيل الى القصر الحاو الصغير الوردي اللون » المؤواف من 
ثلائة ادوار > والمتاخم للقناة . كان من قبل تايعا” « للفندق الكبير » » 
ولكنه امسى الآن فندقا” مستقلا ‏ فتدقا” متازاً أيضا . ولعله كان خير 
الفنادق » اذا كنت غير راغب في من يتملقك > أو يضايقك من طريق 
المغالاة في العناية بك » أو من طريق المغالاة في التذلل لك »2 في مدينة 
حافلة بالفنادق الكبرى . ولقد كان الكواونيل حب ذلك الفندق . 

وقال جاكسون : « يخيل الى أنه جيد . » 

فقال الكولونيل : « اجل >انه جبند . » 

ومضى الزورق البخاري ببسالة في محاذاة دعائم الحوض الخشبية . إن 
كل حركة يقوم بها » كذلك قال الكولونيلفي ذات نفسه» هي انتصار بسالة تلك 
الماكينة المعمّرة . اننا لا نملك البوم خبول حرب مثل « المترحل » 
العحوز «ه1اه+2:2 14ه أو مثل « ليزيت » 46 إءولدة ماربوت الذي قاتل » 
شخصا” »> فى معركة «ايلو» . ان لدينا بسالة القضيان البالية التي تأبى 
أن تنقصم © وبسالة رأس الاسطوانة الذي لا ينفجر © على الرغ من أن 
له ملء الحق في الانفجار وما اليه . 

وقال جاكسون : لقد « انتبينا الى الحوض » يا سيدي » . 


. أو ذو صلة بلليل‎ ٠ وتعني بالايطالية : ليل‎ - ٠ 


دلا للجحم ©» وال ابن تريدنا م اها الرجل ؟ اقفز 
الى البابسة ريما ادفع الى هذا الرياضي حسابه . 

والتفت. الى المراكبي” وقال : «لقد اتفقنا 0 ثلائة آلاف وحمسمئة 
لير » أليس كذلك ؟» ا 

« نعم 4 يا زعيمي ! » 

« أنا لن انسى مسألة محرك ال «جبب» الطاعن في السن . خذ هذه 
واكان الفرييك :فض الكوفات..:: ظ 

وسمع امال » الذي كان يحمل الحقيبتين من جاكسون »© هذا الكلام 
وا 

« ليس ثمة بندق واحد مستعد لآن 'يصلح من ثأن فرسه » . 
فقال المراكبي : « إنها لا تزال تحري . » 

فقال امال : « ولكنها لا تككسب اي سباق . كيف انت ©» 
يا زعيمي 19» 

فأجابه الكولونيل : « في حال لا استطيمع ان تككون على خير منها . 
كيف حال اعضاء المنظمة ؟ » 

« جميع الاعضاء مخير . » 

فقال الكولونيل 0 وأرى المايسترو الأعظم . 2 
١‏ أنه ينتظرك »2 با زعيمي . 

فقال الكولونيل : « فلنوفر عليه الانتظار » يا جاكسون . في 
استطاعتك أذ نت إن الرمقة » مع هذا لبد + 0 ان يسجلوني 
بين نزلاتهم ٠‏ » ثم التفت الى امال وقال : « حاول ان 5 تؤمن للرقسب 
( السرجانت ) حجرة . إننا سنقفي هذه الليلة فقط في هذا المكان . » 
« كان البارون آلفاريتو يبحث عنك هنا . » 

« سوف التقبه في حانة هاري . » 


حسن © ا زعبمي . » 


قل له انه يستطيع ان يحدني في اشرب . 


ا 


١/ 


0ك 


وكان المشرب يقع عبر ردهة ال «غريتي» مباشرة” »> على الرغغ من أن 
لفظة «دردهة» ‏ كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه. لم تكن هي التعبير 
الملائم لوصف ذلك المدخل الأنيق . وفكتر : ألم يصف غبيوتو دائرة* 
لا » لقد كان ذلك في الرياضيات . وكان غير ما تذكره وأحيّه من 
« لقد كانت سبلة » . من الذي قال ذلك - يق الجبحم - وأين 8 

«طاب مساوك »> اها المستشار الخاص . » كذلك قال للساق الذي 
م يكن عضواً في المنظمة مدفوع الراتب على نحو كامل » والذي لم يكن 
الكولونيل راغباء مع ذلك في اغضابه . «اية خدمة استطيع أرنف 
أسدها اليك ؟) ش 

«اشرب با زعيمي . » | 

وأطل الكولونيل من نوافذ السرب وبابه وسرح بصره في مياه ف القناة 
الكبرى » . كان في استطاعته ان برى أكر'يّطه الغناديل الككبير الأسود » 
وظلال” اضواء الأصمل المتأخر الشتوية على صفحة الماء الذي عبثت به 
الريح . وعير القناة كان القصر العتيق » وكان مركب: ششسراعي اسود 
عريض من عراكب: تفتجل الخشب يصعد في القناة » وكارفى مجذافها 
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الامامبان العريضان يناضلان ضد موجة ما » على الرنم من أن الربح كانت 
تدفع المركب من نخلاف . 

فقال الكولونيل : « إسقني كأسا من المارتيني المزتاء الى أبعد حد . 
مارتيني مزدوج . » 

ف تلك اللحظة وفد المايسترو الاعظم من الحجرة . كان برتدي ملايسه 
الرسمية كنادل أكبر »> وكان وسيماً حقا كا يتبغي للرجل ان يُكون » 
وكانت انفعالاته الباطنبة مسطورة على محمّاه » فابتسامته تنبعث من 
فؤاده » أو من أيما مكان يمكن اعتباره مركق جسده » وتطفو في صراحة 
وجمال على السطح © الذي هو وجبه. 

كان ذا وجه وسمم وانئف طويل مستقم كالذي يتميز يه أبناء ذلك 
الجزء من فمنيتو ١‏ الذي هو موطنه . 0 له تانك العينان الرقيقتان 
البببحتان الصادقتان وذلك الشعر الابيض الوقور المتّسقة مع سللهو » 
وكانت أعلى من سن" الكولونيل بسنتين اثنتين 

وتقدام متسماً » ودوداً » وعلى نحو تآمري” برغ ذلك كله » اذ 
كان كل منها بشارك الآخر كثيراً من أسراره »> ويسط يده التي كانت 
يدا ضخمة طوية » قوية » ذات اصابع شبيهة _بِيْسّط " الصبدلي » مصونة” 
في عناية على نحو لائق مركزه © أوقل على نحو نحتمه مركزه . وبسط 
الكولونئل © بدّواره » يده التي اصابها الرصاص مرتين فشوهها تشوياً 
طفيفا . وهكذا تمت المصافحة بين اثنين من سكان « فينيتو » السابقين » 
وكلاهها أخ للآخر بوصفه عضواً في الجنس البشري »2 ذلك النادي الوحيد 
الذي يدفعان الرسوم اليه دون اي” ناد آخخر » وكلاهما أح للآخر ايضاً في 


١‏ - مومع مقاطعة في شمال شرقي ايطالية . (لمعرب) 
؟ - اداة اشيه بسكين عريضة يبسط بها الصيدلي عقاقيره ويخلطبا . 


7-7 عبر النبر «ه» 


حبه لبر عريق كثيرا ما يتقاتل الناس من اجل الاستيلاء عليه فيخرج 
دائما منتصراً في هزيمته » بد كنا كلاهها قد دافعا عنه في. شبايها . 

وكانت مصافحتها طوية الى حد كاف لإشمارهما »> في قوة > متعة 
اللقاء وحرارته ». ثم قال رئيس النتدال : «ديا زعيمي !» 

فقال الكولونيل : « أها المايسترو الأعظم !» ْ 
| ثم ان الكولونيل سأل المايسترو الأعظم أن يشاركه الشراب » ولكن 
المايسترو الأعظم قال إنه لا يستطيع لانشغاله في أداء عمله . كان ذلك 
متعذراً » وكان محظوراً أيضاً . 

فقال الكولونيل : « .... ١‏ المحظور 1» ش 

فقال المايسترو الأعظم : « طبعا . ولكن على كل امرىء أن يذعن 
لأحكام واجبه © والقواعد هنا معقولة » وعلينا جميعا أن نعمل وفقها ؛ 
أنا على الخصوص . انها مسألة وصية . » 

فقال الكولونيل : « إنهم لم يمجحعلوك مايسترو أعظم لغير ماسبب ». 

« اعطني كأسا صغيرة من « الكاربانو »» كذلك قال المايسترو الأعظم 
للساقي الذي كان لا بزال خارج المنظمة لسبيب صغير غيير محداد وغير 
منصوص عليه . « لكي اشربه على صحة المنظمة . » 

وهكذا كرع الكولونيل والمايسترو الأعظم كأسيها في سرعة خاطفة 
عخالفئن في ذلك الأوامر » منتبكين مبدأ الوصية والمّثّل في القيادة . 
انهم لم يتعجلا ذلك » وإن القلق لم يعصف بالمايسترو الأعظم . لقد اصطنعا 
السرعة في ذلك بكل بساطة . 
وقال الكولونيل : « والآن فلنناقش شؤون المنظمة . » 

ققال المايسترو الأعظم : « إننا نفمل هذا . وإلا أعلنت ارن 
ذلك كذلك . » 


فقال الكواونمل : « تاسع 55 

وكانت المنظمة » وهي جمعية شيالية” محض »© قد انشئت إثر سلساة 
من الحادثات بين المايسترو الاعظل م 2 والكولونيل » وكان اسمهبا 
ألاء20كمعظ8 06 ومع لوطه 105 06 50مهالعلمد5 ر والطه2 ,2ةغ11111 عمنةى0 51 
أي المنظمة المسكرية النبيلة والمقدسة لفرسان بروساديلي . وكان كل من 
الكولونيل ورئيس النُدثل يتكلم الاسبانية » واذ كانت هذه اللغة خير اللغات 
لانشاء منظيهات اله رسان ققد اصطنعاها في تسممة هذه المنظمة التي أدعيت 
على امم رجل ميلاني' متكالب على الربح الحرم > من اصحاب البليارات 
المتبريين من دفع الضرادئب »© الرديئي السمعة الى ابعد الحدود . رجل 
كان - خلال نزاع على الملكنة - قد اتهم زوجته الشابة » على نحو 
علني" وأمأم هيئة الحكة » بأنها حرمته القدرة على التمبيز من طريق 
مطالبها التناسلية المتتطرفة الى حد استثنائي 

فقال الكولونيل : « ايها المايسترو الأعظم > هل جاءتك اية رسالة 
من قائدنا » قائدنا الموقر + » | 

» . ولا كامة . انه صامت في هذه الايام‎ «١ 

« لااريب ف أنه يفكر . » 

1 وميه .1 

« لعله يضع الخطة لأعمال جديدة أشد إمعانا في الخزي والعار . » 

« لعله . إنه لم يككتب الى اية كامة . » 

- « ولكن في ميسورنا أن نثق به . 2( 

- «الى ان يموت . » كذلك قال المارسترو الاعظم . «وبعد ذلك 
سيككون في ميسوره ان يتحمّص في جهْم > ولسوف مد ذكراء . » 

وقال الكولونيل : «جبيورجي ! قدام الى المايسترو الأعظم كأ 
ش صغيرة . اخرى من الكاريانر . » 


ل 


وقرعا الكأس بالكأس . 
وصاح الككولونيل : « جاكسون » انت الآن على ارض المدينة » وفي 
استطاعتك ان توقمّع هنا من اجل الطعام . انا لا اريد ان اراك حتى 

الساعة الحادية عشيرة © غداً » في الردهة إلا اذا اصابك بلاء ما . هل 
لديك مال 7؟» ش 

دنعم يا سيدي » كذلك قال جاكسون ثم اضاف في ما بينه 
وبين نفسه : أن أبن العاهرة هذا مخبول كا يقولون > من غير ريب . 
لقد كان في استطاعته ان. يناديني بدلاً من ان يعمد الى الصاح . 

وقال الكولونيل : « لا اريد ان أراك . » ش 

كان جاكسون قد دخل الحجرة ووقف أمامه متظاهراً بالانتباه . 

-. « لقد سئمت” النظر اليك » لأنك مستسل للبم" » ولآنك لا تعرف 
المرح . امرح بعض الشيء اكرام للمسيح !» 

و ممما وطاعة © باسيدي . » . 

-. د هل تفبم ما قلت +2 

دنعم يا سبدي . » 

- «أعداه على مسمعي ! » 

- « رونالد جاكسون 4 ت ه » الرمٌ المتسسل ٠٠١598‏ > سوف يثبت 
وجوده في ردهة فندق غريق هذا في الساعة ١١6.١‏ غداً صباحا » 
ولست ادري التاريخ يا سيدي » ولسوف يغرب عن وجه الكولونيل » ' 
ويأخذ بأسياب المرح . أو »» كذلك اضاف »> « صوف يبذل كل 
جبد ممكن لباوغ هدد الغاية . » 

. انا متأسف » يا جاكسون .» كذلك قال الكولونيل‎ «١ 


»'٠...يلنا«‎ 


. هوضم شتيمة مقذعة محذوفة في الاصل ايضاً‎ ١ 


فقال جاكسون : «ارجو ان اخالف الكولونيل في رأيه بنفسه . » 

فأ جابه الكولونيل : «شككيراً © يا جاكسون . ربا لم اكن كذلك . 
أرق أن تككون على صواب . والآن اخلع عن نفسك ادراتها . 
لك ححرة هنا » او مهب ان يككون لك » وني استطاعتك ان توقتع 
من اجل الطعام . والآن حاول أن قرح بعض 3 7 

فقال جاكسون : وسعماً وطاعة 0 سبدي . 

حتى اذا انصرف قال المابسترو الاعظم 00 0 هنر الغلام ؟ 
1 اولئك الأمبر كيين ا 

فأجابه الكولونيل : . وحتق المسيح ان لدينا عدداً متهم 
كبيرا . ول لير متخمون. ؟ يورم التدريب . واذا 
كان التدريب يعوزهم فالذنب ف ذلك ذني 03 ٠.‏ ولكن لدينا نفراً م 
الممتازين » ايضا . » 

«هل تعتقد ان في استطاعتهم ان مخوضوا غمار معارك ال «غرابا» » 
وال «باسوبيو» »؛ وال «باسّو بسافا» ا خضناها نحن ؟» 

«١‏ الممتازون منهم يستطيعو: . وربما على نحو افضل . و 
تعرف أنهم > في جيشنا »© لا يذهبون الى حد اطلاق النار لأحداث ٠:‏ 
الجراح المتعمدة إحداثاً ذاتياً . » 

فقال المايسترو الأعظم : «يا للمسيح !» لقد تذكتّر هو الكولونيل 
اولك الجنود الذين قرروا انهم لا يرددون أن يوتوا » غير مفكرين ان 
من يموت يوم الثلاثاء غير مضطر الى: ان عوت الجمعة ( وكيف كان أحد 
اولئك الجنود يلف بكيس رمل رجل زميل له مطوقة” بعصابة ساق 
لي لا يترك أي اثر لحروق بارود » ثم يطلق النار على صديقه من 
مسافة يعتقد أن في استطاعته ان يصيب منها تربلة ساقه من غير ارن 


يصيب العظم © ثم يطلق النار مرتين فوق المتراس تبريراً لتلك الاصابة . 
كان كل منها يعرف ذلك » ومن اجل هذا وبسبب من كرم حقيقي 
ميق لكل الذين افادوا من الحرب وريحوا المغائم من وراتا عمدا الى 

انشاء تلك المنظمة . 

لقد عرفا كلاهما ‏ وهما اللذان اه كل منهيا الآخر واحترمه - 
كيف كان الفتيان الفقراء الذين لم يكونوا راغبين في الموت يقتسمونف 
محتورات علمة من أعواد الثقاب لإيذاء أنفسبم على نحو ينجيهم من المشاركة 
في الهجوم الدمويء التالي على خط النار . 

لقد عرفا اشياء عن الفتيان الآخرين الذين كانوا يضعون قطع العشرة 
سنتوات النقدية تحت آباطبم لكي يصابوا باليرقان . وعرقا » ايضا أشياء 
عن الفتبان الأثرياء الذين كانوا يعمدون في مختلف المدن الى حقن 
البارافين تحت ترضفات “ركبهم لكي يحتنبوا الذهاب الى الحرب . 

ولقد عرفنا كيف كان الثوم 'يصطنع لاحداث بعض الآثار التي تكن 
المره من التخلف عن القيام يهجوم ما » وعرفا جميع الحيل الاخرى او 
الكثرة العظمى من الحمل الاخرى . ذلك بأن احدهما كان رقيباً (سرجانت) 
والآخر كان ملازماً ثاننا في سلاح المشاة » وكانا قد حاريا في المواقع 
الرئيسسة الثلائة » على ال «باسوبيا» وال «غرابا» وال «سافا » » حث كان 
ذلك كله مفبوماً . 

وكانا قد شاركا » ايضا » في الجزرة الحقاء الأقدم عبهداً والتي دارت 
رحاها في ال «ايزونزو» و ال دكارسو» . ولكنها كانا كلاهما خجلين 
بأولئك الذين أمروا بأحداث تلك المجزرة وم يفكرا بها إلا كشيء احمق 
١مخزر‏ بحب أن 'ينسى > وتذكرها الكولونيل تقلنياً كشيء يتعل منه اشماء 
وأشماء . وهكذا انشأ الآن منظمة فرسان بروساديلي » تلك المنظمة النبيلة 
اللقدسة » وكانت تفم خخمسة اعضاء ليس غير. ' 


0 


وسأل الكولونيل المايسترو الأعظم : «ما أنباء. المنظمة 9» 

١ -‏ لقد رقمنا الطاهي في ال «ماغشسفيشانت» أده أدودة إلى رتنمة 
كومانداتور ١‏ لقد تصراف تصرثف جل نلاثمرأت في عيد مبلاده 
الخسين . ولقد قبلت” تقريره من غير تحقيق . انه لم يكذب طول عمره.» 

-«اجل » انه لم يكذب طوال عمره . ولكنها مسألة يحب عليك 
لفك عادر لي ا 

- «لقد صداقته » كان يبدو منهوك القوى 

- دفي استطاعتي ان أتذكر"ه يوم كان غلاما طبتات » ولقد دعوناه 
5آنذاك الرجل الضخم ذا اللون الكرزي” . » 

- د وأنا ايضاً . » مز'طعمم 

- « هل لديك أية خطط بعينها تستطيع المنظمة أن تقوم بتنفيذها 
خلال الشتاء ؟ » ' ش 

«١ -‏ لا »ايا القائد الأعلى . » 

« هل تعتقد أن علينا أن نرقم آات الولاء لياسياردي المنجل 9 » 

» كا تشاء ؟‎ «١ 

فقال الكولونيل : « فلنرجىء ذلك . » وفكّر الكولونيل لحظة 
ثم طلب كأسا آخر من المارتيني الْرف . | 

« هل تعتقد ان في امكاننا انف ننظم مظاهرة ولاء في موقع 
تاريخي” ما »> مثل سان ماركو ( القديس مرقص ) او اللكنيسة العتمقة 
في تورشياو تكريما لشفيعنا العظم » بروساديل » الموقر 1» 

« لست واثقا من ان السلطات الدينية سوف تجيز ذلك في هذ 
اللحظة . » 


٠ فارس عالي الرتبة‎ - ١ 


« اذن فلنطترح كل فكرة تقول بالقيام بمظاهرات عامة خلال هذا 
الشتاه » ولنعمل من نطاق ملاكاتنا العسكزية » لمصلحة المنظمة . » 

فقال المايسترو الأعظم : هذا هو الموقف الأسم . سوف نعيد 
تنظم قواتنا 606 

«وكيف أنت »© شخصيا 29 

فقال المايسترو الأعظم : «هائل ! ان لدي" ضغط دم واطقا 6 
وأقرح معدة 8 وعلي دبوت . » 

« هل انت سعيد؟ » ؛: 000 
فقال المايسترو الأعظم : « دائما . أنا احب على حبا شديدا » وافي 
لألتقي شخصيات استثنائية ممتعة » وكثيراً من البلجيكيين ايضا . إنهم 
ما نملكه هذا العام بدلاً من الجراد . اما في الاعوام السابقة فقد كارن 
عندنا الألمان . ما العبارة الت قال فيا قبصر : « وأشجع هؤلاء هم 
البلجمكبون 6 ؟ ولكنهم ليسوا افضلهم بزة” . الا توافقني 19» 

فقال الكولونيل : «١‏ لقد رأيتهم في بنآة حسنة © في بروكسل . 
عاصة” بببجة متلئة المعدة . انتصر' > او اتككسئ' » او انسحب . » 

- « كان ينبغي لنا أن نقاتل في الفلاندر. » في الايام الخالية . » 

فقال الكولونيل : « اننا لم نولد في الأيام الخالية . وهكذا لم يكن 
في استطاعتنا » اوتوماتيكيا > أن نقاتل آنذاك . » 

:2 لقي" ما أعى لو استطعنا ان نقاتل مع الكوندوتييري ١‏ » عندما 
كان كل هما يتعين علينا ان نعمله هو أن نتفوق عليهم 'محسْن الرأي فتستسم 
قواتهم . إن في استطاعتك ان تقدح زناد الفكر > وفي استطاعتى ان 


١‏ - إخعع111ه0مه6 في ايطالية وغيرها ء وخصوصاً في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر » ضباط محترفون أو زعماء جنود مرتزقة ٠‏ كانوا يعملون في خدمة الامراء 
المتحار بين والدويلات المتحارية . ( العرب ) 


1 


انقل اوامرك . » 

دلو تحققت أمنيتك اذن لكان علمنا أن نستولي لهم على بضع 

مدن لكي نحترم مقدرتنا على قدح زناد الفكر .» 
3 -'ققال المايسترو الاعظم : «ولكان خليقاً بنا أن تنبب تلك المدن » 
اذا ما دافموا عنها . على أي المدن كنت تفضل ان تستولي ؟ » 

فأجابه الكولونمل : « ليس على هذه . لقد كان خليقا بى أن اوثر 
الاستيلاء على «فنسينتزا» » و «بيرغامو» » و «فيروا» . وليس من الضروري 
ان ألتزم .هذا الترتيب .» 0 

- «وعلى مدينتين اخريين ايضاً . » 

فقال الكولونيل : «ادري» . كان قد عاد »> الآن » كولونيلا كرة 
اخرى وكان سعيداً . «لقد تصورت أن من الخير لي ان اقوم بالتفاف حول 
«بريشما» » وانها لا بد" ان تسقط من تلقاء ذاتها . » 

« وكيف انت » ايها القائد الأعلى ؟ » كذلك قال المايسترو الأعظم . 
ذلك بأن هذا الاستيلاء على المدن كان قد نقله الى محال لا يفهم من 
شؤونه شيئاً ٠.‏ ! 

كان لا يستشعر الغربة في ببته الصغير في تريفيزو » الحاذي لماه النبر 
المتدفقة تحت الاسوار العتيقة . لقد تماوجت الطحالب هع التيار ©» 
وتربصت الأسماك تحت ستار الطحالب ثم انقضت على الحشرات التي 
لامست الماءه عند الفسق . وكان لا يستشعر الغربة © ايضا »© في جميع 
العمليات التي لا تحتاج الى اكثر من سرية وإحدة فبو يفبمها على نحو 
واضح كنثل فبمه الوجه الافضل لتقدىم صحاف الطعام على مائدة صغيرة . 

ولكن ما إن عاد الكولونيل كولونيلآ كرة اخرى * كا قد كان من 
قبل » وشرع يفكر بلغة بعبدة جداً عن فبمه 'بعدة حساب التفاضل 


والتكامل عمن لا يعرف غير الحساب > حتى استشعر اثه غريب عن 
هذه الاجواء » وأن محادثته) أمست متكلفة » وتّنى لو يرجع الكولونيل 

وسأله الكولونيل : « وما الذي كان خلقاً يك ان تفعله يشأرت 
مانتوفا 9 ». 

« لست ادري »> يا زعبمي . انا لا اعرف “من تقاتل » ولا القوى 
الى يملكونها » ولا القوى الخاضعة لأمرتك . » 
أقنا قاعدتنا في هذه المدينة أو على ال « بادوفا » . 

فقال المايسترو الأعظم > ولم يكن قد تضاءل بأية حال : « يا زعيمي» 
أنا لا ادري شيئاً » في الحق » عن الكوندوتيري . ولا كيف قاتلوا 
1نذاك . كل ماقلته هو اني كنت أتنى لو اني قاتلت تحت إمرتك في 
تلك العبود . » 

- هل يعد ثة شيء من مثل تلك العبود . » كذلك قال الكولونيل » 
وتحطمت الرأقية . اا 

للجحم ! ربا لم يكن ثمة ابا رقئيّة البنّة » كذلك فكتر 
الكولونيل . وقال لنقسه : « الى الجحم بيك ! اقلع عن هذا التفكير » 
وكن مخلوقً شيريا بعد أن بلغت من العمر نصف قرن . » 

وقال للمايسترو الأعظم : « خشذ كأساً اخرى من الكاربانو . » 

« أعتقد انك سوف تحيز لي ان ارفض »2 يا زعبمي > بسبب قرحة 
الممدة » ألس كذلك ؟ » ش 


انظر الحاشية عل » باص 


علا 


«اجل © اجل » طبعاً . يا غلام 2 ما اسمك » جبيورجي 9 
ايتني بكأس آخر من المارتيني الصراف » . ثم اضاف بالايطالية : « كأس 
آخر جد صراف . صرف ومضاعف . ©) مأممه0 ه معمعو والوته , معموق 
تحطم الرقى » كذلك قال في ذات نفسه . ان هذه ليست هي صناعتي . 
صناعتي هي قتل الرجال المسلحين . والرقبة يحب ان تكون مسلحة اذا 
كان لي أن أحطمها . ولكننا قتلنا اشياء كثيرة لم تكن مسلحة . حستا » 
يامحطم الرقى » اسحب كلامك . ي) 0 ١‏ 

وقال : « اها المايسترو الأعظم 2 انت لا تزال مايسترو أعظم » 
والى المحم بالكوندوتبيري ! » 

« لقد ذهبوا الى الجحم منذ سئوات عديدة > ايا القائد الأعلى . » 

فقال الكولونيل : « هذا صحيمح اما . » 
ولكن الرقية كانت قد تحطمت . 
وقال الكولونيل : « سوف اراك على العشاء . ما عندم من 
الوان الطعام ؟ » 

-ه موف يكون عندتا كل ما ترغب فيه © فأذا اعوزنا شيء بعثنا 
من يأتيك به . » 

« هل لدي شيء من اللليون الطازج ؟ » 

ده انك قم انا لا تطيع أن مل عل ف هذء قور انه 
يأتينا في نيسان » ومن باسّانو . | 

فقال الكولونيل : « اذن 0 بطعام ما » ولسوف أَطْممُه . » 

فسأله كبير النتدال : 1 شخصاً ستكونون ؟» ش 

فأجابه الكولو يل : « سوف نكون اثنين . مق تقفلون المطعم ؟ » 

« سوف نقدام اليك طعام العشاء في أيما ساعة متأخرة تود ان 


تتناول الطعام فيها » . 

فقال الكولونيل : « سوف احاول ان اكون هناك في ساعة معقولة . 
الى اللقاء أنها المايسترو الأعظم » . وابتسم وبسط لمايسترو الاعظم بده 
الشائة . ٠‏ ش 

فقال المايسترو الأعظم : «٠‏ الى اللقاء » ايها القائد الأعلى » » وعادت 
الرقبة الى الوجوده »> وكانت كاملة تقريباً . 

ولكنبها م تكن كاملة تماما » ولقد عرف الكولونيل ذلك .وقال في 
ذات نفسه : لاذا اتصرف دائًا وكأنني نفل * ولاذا لا استطيع ان 
أرجىء صناعة الحرب هذه ©» وانقلب الى رجحل كرم صالح ما وددت 
دائًاً ان اكون 9 

أنا احاول دائًا ان اكون عادلاً » ولكني فظ »2 واني لوحشي" » . 
وليس معنى مذ افي ات خطوط الدفاع ضد ..... أن على" ان اكون 
رجلا أفضل بحري في عروقه مقدار من دم الختازير أقل” © في الفترة 
القصيرة التي بقبت" لي على ظبر هذه الارض .. وقال في ذات نفسه) : 
ه سوف نحرب ذلك اللية» . ثم اضاف : « من ؟ وابن ؟ وليساعدني 
الل على ان لا اكون طالحاً . » 

ه جسسورجي ! » كذلك قال للساقي » الذي كان ذا وجه أبيض كوجه 
الجذوم » ولكنه خلو” من الورم وعاطل عن البريق الففي . 

والواقع ان جييورجي م يكن يحب الكواونيل كثيراً » أو لمله 
كان مجرد ابن من ابناء مقاطعة بسدمونت © قبو لا يحب احداً حباً 
حقيقياً . وهو شي غير مستغرب في الاقوام الباردين الوافدين من ارض 
واقعة على الحدود بين بلدين . ان اولك الاقوام لا يثقون بأحد » ولقد 
عرف الكولونيل ذلك »© وكان لا يتوقع من فاقد الشيء ان يعطيه . 


« جبيورجي !» كذلك قال للساقي ذي الوجه الشاحب . سحل 
هذه الأشياء على حسابىي © من فضلك . » 

وانصرف © ماشيا ا تعواد دائما أن يشي »2 في ثقة مغالى بها بعض 
الشيء » حتى في الاحوال التي كانت فيها تلك الثقة غير ضرورية . 
ويعزمه المجداد دائمًاً على ان يكون كرياً » محتشما » وصالحا » القى 
التحمة على بواب الفندق ©» وكان صديقاً له » وعلى المدير المساعد » الذي كان 
يتكلم اللغة السواحلية » وكان في وقت ما اسير حرب في كبنيا » وكان 
رجلا من أشد الناس قربا الى القلب » فى وسسماً يمور غضارة” ونضارة”» 
فتى' واسع التجربة » ولعمله لم يكن بعد قد انضوى تحت راية 
«المنظمة» . 

وسأله : «وكيف حال الفارس الرسمي 6ادنه كن 6موذاددوت الذي 
يدير هذا الفندق ؟ صديقي ؟ » 


فأجايه المدير المساعد : دأنه ليس هنا الآن » ثم اضاف : «مؤّقتا”» 


طبعا" . » 
فقال الكولونيل : « احمل اليه تمنياتي . وابعث معي من يدلني على 
حجري . ) 


١‏ انها الحجرة المعبودة . الا تزال راغيا فبها؟» 

« نعم . هل احطت الرقيب (السرجانت) بعنايتك 9» 

« أنه ينعم بعناأية حسئة .» 

فقال الكولونيل : «حسن . » 

ومفى الكولونيل الى حجرته يصحبه الغلام الذي حمل حقببته . 
« من هنا يا زعيمي ! » كذلك قال الغلام عندما توقف المصعد 


في شيء من الاختلال الهيدرولي (المائي) عند الدور الأعلى . 

وسأله الكولونيل : « ألا تستطبع ان تسّير المصعد كا ينبغي له 
ان 'يُسير 9 » 

فأجابه الفلام : « لا 2 يا زعيمي . ان التيار لا يستقر على 
حال . » 


ولم يقل الكولونيل شيئاة » وتقدم الغلام مجتازا الرواق . كارت 
رواقا” واسعا” » عريضا” » عالي السقف . وكان ثمة فسحة طويلة ظاهرة 
بين أبواب الحجرات على جانب «القناة الكبرى» . وطبيعي” »© وقد كان 
قصراً » ان لا يكون ثم ححرات عاطلة” من المشاهد الفاتنة » ما خلا 
الحجرات المخصصة للخدم . 

وؤجد الكولونيل المسافة طويلة » على الرغ من انها قصيرة جداً . 
حتى اذا برز النادل المكلف بالسبر على الحجرة ©» قصيراً اسمر ذا عين 
زجاجية مستقرة في محجر عينه اليسرى »2 لعا > غير قادر على ان 
يبتسم ابتسامته الكاملة الحقيقية فبا كان يدير المفتاح الكبير في القفل » 
تمنى الكولونيل لو ينفتح الباب في سرعة أعظم . 

وقال : « إفتحُه ! » 

فقال النادل : « سوف افمل © با زعيمي . ولكنك تعرف هذه 
الاقفال . » 

أجل » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . أنا أعرفها » ولكني 
أنى لو يفت الى فتحه . 

«١ -‏ كيف حال اسرتك 7 » قال هذا للساقي الذي كان قد فتح 
الباب على مصراعيه يحيث أمسى الكولونيل » وقد اجتاز العتبة » ضمن 


نطاق الحجرة ذات الخزانة العالية الداكنة» ولكن المزودة بمرايا حسنة» وذات 
السربرين الجبدين » والثريا الضخمة » والاطلالة - من خلال النوافذ التي لا تزال 
مغلقة ‏ على مياه « القناة الكبرى » التي عبثت بها الريح . » 

كانت القناة الآن رمادية كالفولاذ » تحت ضوء الشتاء الخاطف الواهن . 
وقال الكولونمل : « آرنالدو » افتح النوافذ ! » 

« ان ثمة رياحاً شديدة » بازع.مى »© والحجرة رديئة التدفئة يسبب 
مق «تلارة: الطاقة المكبر اكه ١‏ 

فقال الكولونيل : « يسبب من ندرة الامطار . إفتح النوافك . 
افتتحها كلها . » ظ 

- دم تريد » يا زعبمي . 

وفتح النادل النوافذ » فاندفعت ريح الشيال الى الجححرة . 

0 جو ان تلق لتكني الادارة راسف ان يصاون بهذا الرقم . » 
فتلفن النادل » فيا كان الكولونيل ف اجام : 

وقال ال ال ل ا 
انك قد تحدها في حانة هاري . » 

اه معروف على سطلح الارض © في حانة 
هاري . 

ل اه 

فأكد له الكولونيل قائلآ : « بل لأنى لأجد فيها السعادة ايض . 
السعادة » .ا تعم » هي عبد غير ثابت التاريخ . » 

فقال النادل : « أن أعي ذلك . لقد جئتك بشراب كامباري مرير 
ويزجاجة غوردوتف جين . هل أعد” لك كأس كامباري مع الجن 
والصودا 9 > 

فقال الكولونيل : « أنت غلام طيب . من ابن جئت بها ؟ من 


لدوم - 


المأسرب 7 » 

دلا . لقد اشتريتها خلال غبيتك لكي لا تضطر الى انفاق امال في 
المنرب . المشرب غال جداً . » ْ ٠‏ 

فأفراه الكواونيل على هذا بقوله : « الي اوافقك  .‏ ولكن لدس 
ينبغي لك أن تنفق مالك الخاص على غرض كبذا . » 

- « انتبزت” فرصة . .ولقد انتبزا كلانا كثيراً من الفرص . إن 
زجاجة « الجن ؛ كلفتني ..8م لير » وهي شرعية . أما الكامباري 
فكلفتي ثامئة . 2 

فقال له الكولونيل : « أنت غلام طيب جداً . كيف كانت 
البطّات 6 

- « إن زوجتي لا تزال تتحدث عنها حتى الآن . فنحن م نفز في 
ايما يوم من الايام بشيء من البط البري »© لأنه غال جداً ولا ينسجم مع 

بقة حياتنا . ولكن واحداً من جيراننا عليّها كيف تطبوها » ولقد 
كار كنا زر ذلك الجيران” انفسهم في أكلها . انا لم اعرف من قبل قط أن 
في استطاعة أيما شيء ان يكون لذيذ الطعم الى هذا الحد . نما ارن 
تطبق أسنانك على شرحة صغيرة من اللحم حتى تستحوذ علبك ,هحة تكاد 
ان تكون متنعة على التصديق . » 

-ه ذلك هو رأبي » ايض . فليس ثمة ما هو ألنة في الحلوق من 
ذلك البط اللنمين الآني من وراء الستار الحديدي . وأنت تعم أن خط 
طيرانه هو عبر حقول القمح الواسعة المنبسطة على الدانوب . ان ما لدينا 
هنا عثل هحرة صغيرة من هجرات الطيور ©» ولكنها كانت ولا تزال » 
منذ ما قبل اختراع البنادق » تتخذ السبيل نفسها . » 

فقال النادل : « أنالا اعلم شيئاً عن اطلاق النار من أجل القنص . لقد 
كنا قوم معدمين اكثر ما ينبغي . » 

- « ولككن كثيراً من الناس الذين لا يملكون مالا يخرجون للقنص 


0-4١ -‏ عبر النبر «» 


ْ في ال « فينيتو » . 

حو حر يبن شق اوت اذ المره ليسمءهم يطلقون النار طوال 
اللدل . ولكتنا كنا أفقر من أن تقر ع ذلك » لد كنا فق م 
يتطيع اطائمل »زعي 

ل سس ان اغرج 

ل وو لول لا ره 
عله ».وقد سالتق أن اشكرك .. ١‏ 

«١‏ اذا ما نعمنا بعد غد ببوم يحظوظ فلا يد أن نفوز بمقدار 
وافر من البط الكبير ذي الرووس الخضراء . قل لزوجتك اتنا > اذا 
واتانا الحمظ ©» فسوف يكون لدينا بط" * شبي المذاى » جميل الريش © 
ممين كال1تازير بفضل ما أصابه عند اروس من غذاف+ 
| « ما رأيك في الروس »2 إن لم يكن من قلة الذوق أن اسألك » 
با زعبمي ؟ » 

دانهم اعداؤنا المقبلون . وهكذا فأنني > كجندي » على استعداد 
لأن اقاتلبم . ولكني أحبهم كثير » وم اعرف طوال حياتي شعبا 
أروع منبى ولا أشد شبها بنا . » ش : 

وان الحظ لم 'يسعدني قط بممرفتهم . » 

واسوف تسعد بمعرفتهم »> أا الغلام . سوف تسعد . إلا اذا 
اوقفهم إسياردي المبجل عند خط ال ه ييافا » © الذي هو عد ) مه 
يشتمل على شيء من الماء, . لقد تشفنوه ١‏ للأغراض المائية الكهربائية 
ولعل باسياردي 0 أن يحارب هناك . ولكني لا أعتقد أنه سوف 
بواصل الحرب فترة طو 


و - ووطونة أي سحبوا مياهه بطريقة السيفنة أو باستعمال السيفون . 


لي لس 


«انا لا اعرف باساردي الممحل . » 

فقال الكولونيل : « أنا أعرفه . » 

0 اسأهم ان يتلفنوا الى حانة هاري ويروا اذا كانت الكونتيسة 
هناك . فأن لم تككن فاطلب ان يتلفنوا الى البيت كرة أخرى . » 

وتناول الكولونيل الكأس التي اعداها آرنالدو » النادل ا 
العين > من أجله . كان غير راغب فيها » ولقد عرف أنه لن يسيغها . 

ولكنه تناوها .. . تناولها بسراسته الخنزيرية البرية القديمة كا سيق له 
لي ارال سنرانة » وتقدم بمئل خطى اهر عل الرٌ 

من انه الآن هر طاعن فى السن نحو النافذة المفتوحة » وأطل” على 
0 التي كان لونها قد اخذ يستحمل الآن الى رمادي غامق » 
فكأن" « ديغا » ' كان قد رسمها في يوم من أشد ايامه إمعانا في الكابة . 

- «اشكرك على الشراب شكراً جزيلا 2 » كذلك قال الكولونيل » 
فبز آرتارلو الذي كان يتحدث بالتلفون - برأسه » وافترت شفتاه 
عن ابتسامته الزجاجية العين . 

وقال الككولونيل في ذات نفسه : لبته لم يضطر الى اصطناع تلك 
العين الزجاجية . انه لم يحب - كذلك قال في ذات نفسه ‏ إلا" اولئك 
الذين قاتلوا او الذين 'شوئهوا . 

لقد كان الناس الآخرون رائعين » ولقد احبَبْتهم وشدتك اليهم 
اواصر صداقة متينة . ولكن م تكن تستشعر الحنان والحب الحقضين 
إلا نحو اولئك الذين كانوا هناك » والذين تلّقوا العقاب لذي ' يتلقاه كل من 
يلبث هناك فترة طوية . 
وإذن فأ مولع بالمشوتهين » كذلك قال في ذات نفسه » وهو 


؟ - 5همء2 رسام فراسي 1١684‏ - لالود. (المعرب ) 


يرتشف الشسراب غير المرغوب فيه . وكل ابن عاهرة مصاب أصابة قاسية 
وهو مصير كل من يلبث هناك خليق” بأن يحظى بحي . 

أجل » كذلك قال الجانب الآخر » الطب © من شخصته . انت 
جيم . ظ 

وقال في ذات نفسه : إنى لأوثر ان لا احب احداً . اني لأوثر أن 
أمرح وأو . ْ 

فقال له الجانب الآخر الطبب من شخصيته : « ولكنك إن توفق 
الى المرح واللبو ما دمت لا تحب .» 

حسن جداً . انا احب اكثر من اي ابن عاهزة على قيد الحياة » 
كذلك قال الكولونيل ولكن ليس بصوت عال . 

اما بصوت عال فقال : « الى ابن وصلت في هذه الخحابرة التلفونية » 
يا آرنالدو 5 ش ١‏ 

فقال النادل : « سببريياني م يأت بعد . انهم يتوقعون جيه في كل 
لحظة »> ولقد ابقيت الخط" مفتوحا انتظاراً له . » 

فققال الكولونيل : « اجراء باهظ الثفقة'. احصل لي على يبان 
بالموجودين هناك » لكي لا نضيع الوقت . اا اريد ان اعرف على وجه 
الضبط من يوجد هناك . » ش 

فتحدث آرنالدو » باحتراس »© من خلال فم التلفون . 
' وغطى فم التلفون ببده وقال : « انا اتحدث الى إيتور . هو يقول 
إن المارون آلفاريتو ليس هناك . الكونت آندريا هناك »© وهو مور 
بعض الشيء © يقول ايتور » ولكنه ليس مموراً الى حد لا يمكنكا من 
اللبو معا . وجموعة السبدات اللواتي 'يقبلن كل اصصل هن هناك © وثة 
أميرة يونانية انت تعرفها واناس كثيرون لست تعرفهم . وحشالة من 
القنصلية الاميركية » ما برحوا هناك منذ الظبر . » د 


0 


«قل له أن يتلفن لك عندما تنصرف الحثالة وعندئذ أأفد' عليهم .» 

ودف ارلائدى بالتلفون © ثم التفت الى الكولونيل الذي كان يطل 
من النافذة على قبة ال «دوغانا» وقال : «إيتور يقول انه سوف حاول 
ان يزحزحهم عن مواقعهم » ولكنه يخشى أن لا يرتاح سببريياني الى 
ذلك . » 

- « قل له ان لا يصرفهم . قهم غير مضطرين الى العمل هذا الاصيل » 
٠‏ ولمس كمة اي" سبب يقضي بأن لا يسرفوا في الشراب »> حت التمّل ع 
مثل أي اعرىء آخر .كل ما في الامر اني لا اريد ان أراهم . » 

« أيتور يقول انه سوف يتلفن لنا فى ما بعد . لقد قال لى ان 
«الموقع» سوف يسقط من تلقاء ذاته . » . 

فقال الكولونيل : «اشكره على اتصاله التلفوني هذا. » 

وراقب غندولاً يصعد في القناة في اتجاه معاك سن لارييح وقال في 
ذات نفسه : ليس مع امير كيين يعاقرون الخر . انا أعرف انهم ضحية 
السام . في هذد المدينة » ايضا . انهم سدُمون في هذه المدينة . انا اعم 
أن المكان بارد » ورواتبهم لا تكاد تكفيهم > وم يكلفهم الوقود . إن 
لأكبر زوجاتهم » الجهود الباسة التي ببذ'لنها لتقل كس وكوك" الى البندقة 
وقد اصبح ارم كه الايطالية مثل صغار البنادقة . ولكن 00 
خاطفة اليوم » با جاك . لقد اعطينا الصور الخاطفة » ومحادثات الحجرة 
ذات المشسرب 00 الاشوانية غير الضرورية “ وويلات الخدمات 
التنصلية المضحرة 5 اليوم . 

لا نان 0 ثآن » أو ثالث » أو رابع اليوم » يا آرنالدو . » 


١‏ - طنالامع»]آ1 مديئة 5 حدوب شرفي ولاية ايبووا » بإلولايات المتحدة على جر 


لسيسبي . (العرب) 


وخا 


» . أن بين رجال القنصلية نفراً جد محسّين الى القلب‎ «١ 

فقال الكولونيل : « اجل . لقدكان لدهم هنا قنصل رائع الى حد 
جبنمي في عام 000 كان الناس كلهم يحنونه . سوف احاول أرت 
اتذكر اسمه . » 

« أنت ترجع بالذاكرة الى عبد بعيد جداً . » 

« انا أغالي في الرجوع بالذاكرة الى عبود بعيدة يحيث يصبح ذلك 
أمرأً غير متم . » 

د هل تذكر كل شيء عن العبود السألفة ؟ » 

فقال الكولونيل : « كل شيء. كان امم ذلك الرجل هو كارول . » 

« لقد سمعت يه . » | 

-«لم تكن قد ولدت آنئذ. » 

« هل تحسب ان من الضروري ان يككون المرء مولوداً في وقتر 
بعنه لكي ل الاخا الي معدتت: ي هده االديدة © 1 رغعي 3 > 

-« انت محق” في ذلك مئة بالمئة . قل لي ©» هل يل" كل امرئء داماً 
دكل ما يحدث في هذه المدينة ؟» 

فأجابه النادل : « ليس كل امريء . ولكن كل اعرىء تقريباً . 
وعلى آية حال © فأغطية الشُّرر هي أغطية السرر » ولا بد لها من 
شخص يبداها ومن شخص ينسلها . طبع] » انا لا أشير الى أغطية 
السّرر في فندق كبذا . » 

« لقد عرفت فى حياق فترات سعيدة ألى حد لعين من غير ما 
أغطبة سرر . ©» 

« طبع . ولكن الغناديليين ١‏ © برخ أنهم من أكثر الناس تماوناً 


وبرغ أنهم ‏ عندي ‏ اروع الناس في هذه المدينة » يتحدثورن 
و- الذين يمذفرن في الغداديل ( جوع عندرل ) 200116«8ه6 (الممرب ) 


>-جمم 


في ما بيهم . » 

د طيعاً. » 

« ثم هناك رجال الدين » فهم برغ أنهم لا يتتبتكون حرمة اسر 
كرمي الاعتراف ابد »> يتحدثون ايضا في ما بينهم . » 

د«هذا امر متوقكم . » 

« ومديرات ببوتهم يتحدثن في ما بينبن . » 

« ذلك حقى من حقوقبن . » 

فقال آرنالدو : « وهنتاك النشدال أيضاً . فالناس يتكامون على المائدة 
وكأن النادل مصاب” يصمم كامل . والنادل » وفقا للم الاخلاق الخاص به » 

لا يحاول أن يسترق السمع أبداً . ولكنه لا يستطيم ان يتجنب السماع 
في بعض الأحيان . ونحن طبعا » لنا احاديثنا الخاصة التي نديرها في ما 
يننا . ليس في هذ الفندق البتة » طبعاً . وفي استطاعتي انف 
أواصل السّرد . » ١‏ 

» . أعتقد أني فبمت” المراد‎ «١ 

«هذا اذا لم نذكر المزيئين والحلاقين . » 

». وما الأنباء من رسالتو الآن ؟‎ ١ 

ا تفوز بها كلها في حانة هاري » باستثناء ذلك الجزء الذي 

زوفل أل فا 

هدكل امرىء يعرف كل شيء . » 

وحسناً »> أنها قصة ماتعة الى حد لعين . » 

« بعض الناس لا يفبمون الجزء الخاص بتورشيلو . » 

«اكون ملعوناً اذا استطعت انا فبمه في بعض الأحيان . » 

-«5 لك من العمر © با زعيمي » ان لم يكن من قلة الذوق ان 
أسال 9» 


بس لاغ عب 


«خمسون سنة وسنة . لاذا لم “تسع الى معرفة ذلك من طريق 
بواب الفندق ؟ لقد ملأت هناك قصاصة من الورق لمصار الى تقديههبا 
لرجال الشسرطة .» 

«اردت” ان اسمع ذلك من نمك انت وأن امنتلك ,. » 

«لست ادري عن اي" شيء تتكل . » 

«دعني اهنئك على اية حال . » 

- «لست استطيع ان اقبل ذلك . » 

دانت جد محبوب فى هذه المديئة . » 

«شكراً » هذا ثناء عظم جداً . » 

وف تلك اللحظة رن جرس التلفون . 

فقال الكولونيل : «سوف أجيب أنا . » وسمع صؤوت ايتور يقول : 
دمن الذي يتكلم ؟ » 

- ه الكولونبل كانتويل . » 

« لقد سقط الموقع © با زعيمي . » 

دفي اي اتجاه ذهيوا 9؟» 

« نحو الممازا . » 

«حسن . سوف آققى فى الخال . » 

دهل تريد مائدة 9 

فقال الكولونيل : « في الزاوية » » وأغلق الخط . 

ب و أنالذاهب: الى حائة. هاري + 

-«أتمنى لك صيداً طببا . » 

« سوف اصيد البط ا الفجر في برميل في 
الاراضي السبخة . » 

دوسوف 9 الجو بارداً »© ايضا . » 


«دهذا ما ييل الي . » قال الكولونيل ذلك » وارتدى ممطره 0.6 
وتلق ال بوعيه :في صفترة” 1 الطزيه. فا اه ,يشمن قبينة. 

«فوحه قبيح » » كذلك قال امرآة . « هل رأيت قط » قب لى 
اليوم » وجبا أشنم ؟» 

فقال ارتالدى. :و تعم . وجبهي .كل صباح عندما احلق لحيتي 0 

دان علينا كلينا أن نحلق في الظلام » كذلك ال الكرار يكيل 
وغادر الحجرة . 


سه كقمى هس 


م يكد الكولونيل كانتويل يغادر باب « فندق قصر غزيتي » حق 
أستقبل الخبوط الاخيرة من أشعة ثمس ذلك اليوم . كان لا بزال ثمة شيء 
من اشعة الشمس في الجانب الآخر من الساحة ©» ولكن الغناديلمين آثروا 
اجتناب الريح الباردة من طريق التلكو في حمى «غريتي » المحجوب 
عن الرياح » على الافادة من بقمة حرارة الشمس الباقئة على جانب الساحة 
الذي تتناوح فيه الريح . 

وبعد أن لاحظ الكولونيل ذلك »© استدار ممنة” واجتاز الساحة .الى 
الشارع المعيّد الذي ينعطف نحو المين . وفيا هو يستدبر وقف لحظة 

ونظر الى كنئيسة « سانتا مارييا ديل جمغلسو . » 

با للها من بناية رائعة » متاسكة » ومع هذا فبي مستعدة لآن 'تمنقل 
على متون الطائرات » كذلك قالٍ في ذات نفسه . انا لم ادرك قط من 
قبل ان في استطاعة كنيسة صغيرة ان تبدو مثل « ب 7,؛ .» . حب ان 
أستطلع متى *شيّدت: ومن شمّدها . لعنها الله » لشد ما أتمنى لو أسير 
مطوافاً في هذه المدينة طوال حماتي . اجل طوال حياتىي » كذلك قال 
في ذات نفسه : لا لها من شكيمة . شكيمة 'يْشم بها الفم . صحمام 
خائق” . يضبط مقدار الؤقود في ماكينتك . وثال في ذات نفسه : 
هيا 2 ابها الغلام . فلست أعرف أن فرسا اسمه «سوداوي”» 'قدار له 


و4 به 


ان نكسب سباقاً ما ف أي يوم من الآيام . 

والى هذا كذلك قال في ذات نفسه وهو ينظر الى واجبات احال” 
الحتلفة التي اجتاز بها : دكان لحم الخنزير بما فيه من “جين «باميزان» 
وأفخاذ الخنزير المملحة من دساف دانبيل» والقانق وآ لا” كاسياتور ا»وزجاجات 
الوسكي الاسكتلندي الجمدة و «جن» غوردون الحقبقي » ودكان ببع السكاكين 
والملاءق والشوكات ©» ودكان ببع التحف الاثرية بما فيه من نفائس ومن 
خرائط ومطبوعات قديمة » ومطعم الدرجة الثانية المتقنتع بقناع باهظ 
التكاليف كذلك الذي تصطنعه مطاع الدرجة الأولى » وانتبى أخيراً 
الى الجسر الأول عابرا قناة رافد من الروافد ذات درجات 'ترتدقى - 
والى هذا فأنا لا استشعر الضيتى الى هذا الحد . ليس ثمة عير الطئين . 
انا اذكر مق بدأ ذلك ©» ولقد ظننت ان ذلك ريبما كارن جراداً 
تْبعشريا ١‏ في الاشحار وم أحب أن أسأل «١‏ لاوري » الفتي" ولكني 
فملت . فأجايني : « لا » ابا الجنرال © انا لا أسمع أية صراصير أو 
أي جراد تمّعَششري” . اللبل ساكن سكونا تاما » وليس هناك ما 
عكر صفوه غير الاصوات العادية . 

ثم إنه استشعر وخز الأم الحاد > فيا هو برتقي تلك الدرجات » 
حتى اذا هبط الى الجانب'الآخر رأى فتاتين ست الطلعة . كانتا جميلتين » 
حاسرق' الرأس » ترتديان ملابس هزيلة ولكنها أنيقة » وكانتا تتحادثان 
في تعجّل الغ » وكانت الريح تعبث بشعرهها فيا هما تصعدان بأرجلها 
الغمنسّية الطويلة الرششقة الخطو » وقال الكولونيل في ذات نفسه : من 


دس أوناعمرآ «وعنر - زرومؤوووعه جراد في اميركة بعيش سبعة عشير عاماً 
محتفظا بطور الحوراء لدف ثم يخرج خلقا سويا فلا بعش الا أسابيمع قلائل . 
( العرب ) 


الخير لي ان أقنم عن تسريح النظر في واجهات الحال القائمة على طول 
هذا الشارع ©» وان اتقدم الى الجسر التالي وبعد ان أجتاز ساحتين 
اثنتين أنعطف الى اليمين مباشرة وأواصل السير في هذه الاتحاه حتى ابلغ 
حانة هاري . 

ولقد فعل ذلك ليس غير » مستشعراً وخز الألم الحاد فوق الجسر » 
ولكنه ظل عمثى يخطواته القديمة نفسبا » غير «اظر » على نحو خاطف» 
الامو العقار .وم مق الناين. + زة. فى مسال اطواة معدا باقر 1 من 
الأوكسجين » -كذلك قال في ذات نفسه وهو يواجه الريح ويتنفس 
ع 

ثم إنه انتبى الى باب حانة هاري »© فدفعه »© فانفتح © فاذا هو في 
داخل الحانة . لقد احتاز تلك المسافة كرة اخرى »© وها هو ذا الآن 
في « بيته »6 . ش 

وني الحانة قال رجل طويل » رجل فارع الطول » ذو وجه مرهق 
بم عن حسن تهذيب »> وعينين زرقاوين مررحتين » وجسد طويل يوقع في 
النفس فكرة الاستهتار والانغهاس في الملذات شبيه بحسد ذئب جامومي : 
ديا زعيمي القديم الفاجر ! » ١‏ 

دراهلا بآندريما الخنيث !» 

وتعانقا » واستدهر الكولونيل خشونة نسمج سترة آندريما الصوفية 
الأنبقة التي كانت © من غير شك: » في سبيلها الى الدخول في عامبا 
الثاني عشر . 

وقال الكولونيل : « انت لبدو في عافية 0 با آندرييا. 6 

كانت كذبة » ولقد عرفا كلاههما ذلك . 

فقال آندرييا راد! على الكذبة بثلبا : « اجل أنا في عافية . بل 
يتعين علي" ان اقول اني لم استشعر العافية في ايما يوم اكثر مما أستشعرها 


5 


الآن . وانت نفسك تبدو في صحة متازة جداً . » 
« شكراً » يا آندرببا » نحن الأنفال ١‏ الأصحاء سوف نرث 


الارض . » 
« فكرة جيدة جداً . يخيّل الي" اني لن امانع في وراثة ايما شيء 
في هذه الأنام . : 


ل القوة ما يمكنتّك من المانعة . انك سوف ترث ما 
يزيد على ستة اقدام منها ". » ْ 

فقال آندربيا : « ستة أقدام وستة إنشات »© ابها الرجل الخبيث ! 
ألا تزال تكدح كالعيد الرقيق في الحياة المسكرية ؟ » 

فأجابه الكولونيل : « انا لا أكدح فيبها أكثر مما ينغي . اني ذاهمب 
للصيد في سان ريلاجو . » 

«ادري . ولكن لا تطلق النكات بالاسبانية في هذه الساعة . إن 
آلفاريتو كان يبحث عنك . لقد اوصانا بأن نخبرك إنه سعود . » 

« حسن . هل زوجحتك اللطيفة واولادك يمخير ؟ » 

« في خير عميم . وقد سألوني ان اقدم احسن تنياتهم لك اذاما 
رأيتك . انهم الآن في رومة .ها هي ذي فتاتك . او واحدة من 
فتياتك » . كان من الطول بحسث استطاع ان ستكشف الشارع الذي 
أمسى الآن شبه مظلم ©» ولكن” هذه كانت فتاة” تستطيع ان تتبينها حى 
ولو كانت الظامة أشد من تلك التي رانت على الشارع في تلك الساعة . 

« سلبا ان تشرب معنا كأسا قبل ان تنتقل بها الى مائدة الزاوية 
تلك . أليست مليحة الوجه؟» 


- جمع نغل و وهو ولد الزانية الذي لا ”بعرف أبوه . 
- يعني القبر .. (المعرب ) 
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د« بلى ٠.‏ إنا لكذلك , 

ثم إنها دغلت الححرة مشرقة في شبابها وجمالها الفارع المتبادي 
0 التي اوقعتها الريح في شعرها . كانت ذات بششرة شاحبة زيثونية 
اللؤن او تكاد » مظبر جاني (بروفيل) ) قادر على أن 'يفطدّر قلبك او قلب 
أي” امرىء آخر » وكان شعرها الداكن © ذر ع الرشتى »2 يتدلى 
فوق مكنا + 

وقال الكولوشل : «هالو »يا حسنائي الفاتنة ! » 

فقالت : داوه»اوه »هالو ! لقد حسبت” الي مأفتقدك . أت آسفة 
لتأخري . » ١‏ 

كان صوتها خفيضاً رقيقاً » وقد تكلمت الانكليزية في احتراس 

وقالت : « طاب مساؤك » يا آندريسا . كيف اميل وكف حال 
الاولاد 9 » 

- « اغلب الظن انهم في نفس الحال الى كانوا علمها حين أجبتك عن ذلك 
السؤال عمنه عند الظبر . » 

فقالت وقد شاع الدم في وجبها : « آنا آسفة اعظم الأسف . افي 
مضطربة » وافي لأقول الأشياه المغلوطة دائما . ما الذي يتعين 0 ان 
أقوله ؟ هل قضمت وقتاً ط » هنا » طوال الأصيل * » 

فقال آندرييا : «نعم . مع صديقي القدىم وناقدي الأقسى . » 

دومن هو 7» 

«١ -‏ ويسكي اسكتلندي وماء .» 

وأحسب انه اذا شاء ان يناكدني فلا بد" له من هذا. » كذلك 
قالت للكولونيل . «وأما أنت فلا تناكدني » أليس كذلك ؟» 

« خذيه الى مائدة الزاوية تلك وتحداني البه . لقد مللتنكا كليكا .» 


-4ه- 


فقال له الكولونيل : «أما انا فلم أملتك . ولكني اعتقد أنها فكرة 
جيدة . ما رأيك في شيء من الشراب نتجرعه وحن جالسان » 
ا ريئات ؟ » 

و يسعدني ذلك إن م 90 غاضما . 

و انا لا اعرف العقيمتة أندا .. 

و 0 | 

فقال آندرييا : ولا . امض الى مائدتك . لقد سئمت من رؤيتها 
شاغرة .» 

«وداعا » ياكارو . شكر؟ لك على الشراب الذي م نفز به .» 

« وداعا با ريكاردو » » كذلك قال آندريا » وكان ذلك كل شيء . 

وولا”ها ظبره الفارع الممشوق ونظر في المرآة الموضوعة خلف بعض 
القضبان لكي يستطيع المرء أن يتين نفسه حين يسرف في الشراب » 
واستقر رأيه على عدم الارتياح لما رآه هناك . فقال : « ايتور » ارجوك 
أن تسجل هذا الهراء في فاتورتي .» 

ثم أنه مضى لسبيكل بعد ان انتظر معطفه في أناة » ثم ارتداه 
متابلآ ونفح الرجل الذي جاءه به بالبقشيش الواجب تقديمه اليه تماماً 
بالاضافة الى عشرين في المثة ايضاً . ! 

وعلى المائدة التي في الزاوية قالت ريناظ : «هل تعتقد أننا جرحنا 
أحاسيسه ؟ » 

ولا . انه يحبك © ويحبني . » 

« آندريا لطيف جداً .وانت لطيف جد .» 

ونادى الكولونيل النادل . ثم سأها : « هل ترغبين في كأس من المارتيني 
الصرف ايضاً ؟ )» 

فقالت : «نعم » إني لأحب ذلك 2٠‏ 


ل 46 ب 


فقال الكولونيل : « كأسين من المارتيني الصصرف الى أيعد الحدود ٠‏ 
كأسين على الطريقة المونتغوميرية . خمسة عشر جزءاً مقايبل جزء 
وأحد . » : 
وابتسم النادل » الدي كان قد حارب في الصحراء ' » ومفى لسبيله » 
والتفت الكولونيل الى ريناة . 

وقال : « أنت لطيفة. وانت أيضاً جمية جداً وقريبة الى الفؤاد . 


وأنا احبك . 6(" 
«١ -‏ انت تقول هذا دام » ولست ادري ما معناه ولكني أحب 
سياعه . » 


دما سنك الآن 9ع 

ب «حوالٍ التاسعة عششرة . لماذا ؟ » 

«ولست تدرين ما معناه ؟» 

0 . وما الدي يدعوني الى ذلك + الامير كبون يقولون لك هذه 
الكلمات »> دائمًاً » قبل أن يغادروا البلاد . إنها تبدو شيثا ضروريا 
بالنسبة الييم . ولكني أحبك اعظم الحب »> أيضا » أيا ما كارف 
معنى ذلك . » 

فقال الكولونيل : « فلننعم بلحظضات سعيدة . دعينا لا نفكر في 
أيما شيء على الاطلاق . » 

«خليق بذلك. أن يسر"ني . أنا لا أحسن التفكير نى مثل هذا 
الوقت من النبار على أية حال . » 1 1 

فقال الكولونيل : « هو ذا الشراب . تذكتّري ان عليبك ان لا 


. في ساحة القتال التي توى فيبا مونتغوميري قمادة قوات الخلفاء‎ - ١ 
) ش ( العرب‎ ْ 


كةو 


- د انا اذكر ذلك من المرات السابقة ٠‏ انا لا اقول تشين تشين البتة . 
ولن اقول على صحتك » أو فلتقلب الكاس آنا عل عقت « 

-ه سوف تكتفي برفع كأسينا » وفي استطاعتنا ‏ اذا رغست ‏ ان 
نقرع الحافة بالحافة . » 

فقالت : «١‏ انا راغية في ذلك . » 

كارت شراب المارتيني بارداً كالجليد “ وكان "معدا على الطريقة 
المونتوغوميرية حقاً . وبعد ان قرعا الحافة بالحافة أحسًا به يتوهج على 
نحو سعيد في حتايا صدريها كلها . 

ومسأفها الكواونيل : «وماذا كنت تعملين 9» 

-«لاشيء . انا لا ازال انتتظر موعد العودة الى المدرسة . » 

«اين هي مدرستك الآن و2 

». الله اعل . حيما أذهب لأتعم الانكليزية‎ ١ 

« أديري رأسك وا وأرفعي ذقنك لي هرة واحدة .» 

دهانت تزح »> أليس كذلك 29 

دلا أنالا امزم 6 

فأدارت رأسها » ورفعت ذقنها » في غير زهو ولا غنج . واستث 
الكوارنيل ان فؤاده ينقلب في صدره » وكأن” وان هاجعاً ل 
نفسه في أجحره فروع »على نحو عذاب » الحموان 0 الهاجع على 
مقربة دانية مله . 

وقال : «اوه ما اروعك ! إلا تحمين أن تدخلىي في يوم من الايام 
مباراة لانتخاب ملكة م 3 


. صلط -صلطء تعبير يفيد معنى التحية والحديث الراشح باللطف‎ - ١ 


لاه - عبر النهر -« ؟٠‏ » 


«خليقى بذلك ان يكون تدنيسا] للمقدسات . » 

فقال : « هذا صحيح . أحسب انه سوف يكون كذلك . واني 
لأسحب الاقتراح . » ش 

فقالت : « ريتشارد . لا » ات لا استطيع ان أقوها.» 

« قولمها . » 

د دلا . » 

وقال الكواونيل في ذات نفسه : انا آمرك بأن تقوليها . وقالت : 
«وارحوك ان لا تنظر الى" هكذا ابداً . » ْ 

فقال الكولونيل أ آتسف . لقد انزلقت الى صناعتي على نحو لا 
شعوري . » 

نواد فيد 06 خازين او شنا من هد الفيل: قبل تلع ان 
#ارسة صناعتك في الميت ؟ » ش 

دلا » واقسم لك على ذلك . انا لم انزع الى هذا في حياتي قط . 
في اعمتى اعماقٍ على الأقل . » 

«لم تنزع الى هذا مم أحد البتة ؟ » 

«لا. اعني مم احد من بنات حجنسك . » 

مانا لا احب لفظة «جنس» هذه . انها تخمّل الي انك كنت. 
تمارس صناعتك . » 

. « اني اقذف بصناعتى من تلك النافذة اللعينة الى القناة العظمى . » 

فقالت : «ها ! أرأيت مبلغ اندفاعك الى ” 

فقال : «حسن جداً . انا احبك » وفي استطاعة صناعتي ارنف 
تنصرف في رفق . » ْ 

فقالت : « دعني ألمس يدك . إنها يخير . في استطاعتك ان تضعبا عل. 


المائدة . » 


فقال الكولونيل : « اشتكرك . » 

فقالت : « ارجوك إن لا تفعل . لقد اردت ان ألمسها لأفي طوال الاسبوع 
الماضي ‏ كل ليلة او كل لملة تقريباً في ما اعتقد ‏ رأيتها في ما يراه الناتم 
وكان حا مشوئشا وحامت” انها كانت يد المسبح . » 

ههذا ردييء . ما كان يتبغي لك أن تفعءلى ذلك . » 

موا وك لقن كانه زه عادارا ندا امنا لسن كاري 

وانت لست على متن السفينة الصينية » أليس كذلك 9» 

«داست أدري ها تعني » وارجوك أن لا تمرح حين أقول لك شيثاً 
حقدقياً . لقد رأيت في نومي ما اقوله تماماً . » 

« وماذا فعلت المد ؟ » 

دلا شيء .او ربما ليس هذا صحيحا . اغلب الظن انبا كانت 
جرد بد . 

ا هذه ؟ ه كذلك سأها المكولوتيل » ناظراً في نفور الى البد 
المثوهة » ومتذكراً الاصايتين اللتين جعلتاها على تلك الشا كلة . 

- «دليس مثلبا . لقد كانت هذه البد ذاتها . أتسمح لي أن أمسّتبا 
بأصابعي في رفق اذا كانت لا تؤلك ؟» 

- « انها لا تؤلني . ما يوني هو في الرأس »© والرجلين » والقدمين . 
ا لا أعتقد ان في هذه اليد اي احساس . » 

فقالت : «انت مخطىء » يا ريتشارد . ان هذه المد مفعمة بالاحساس.» 

- « لست احب ان انظر المها كيرا . انت لا تعتقدين ان في استطاعتنا 
ان 'نغفلبا . » 1 ش 

-«من غير ريب . ولكنك غير مضطر الى ان تراها في منامك.» 

«لا.ان لدي" احلاما اخرى .» 

«اجل . في استطاعتى ان اتخيل ذلك . ولكني حامت” بهذه البد 
منذ قريب . أما وقد لمستبا الآن في رفق ففي ميسورنا ان نتحدث عن 


اشياء مسلمة اذا شئت . ما عندك من الموضوعات المسلة الي نستطبع 
أن نغخوض فبها؟ » 

« دعمنا ننظر الى الناس ونضعهم في ميزان النقد . 

. فقالت : « هذا جميل . ولن نفعل ذلك نخدث . بروح دعابتنا 
الفضلى ليس غير . دعايتك ودعابتي . » 


«حسن»» كذلك قال الكولونيل . ثم نادى النادل واضا 
« كأسان من المارتيني أيضاً : » أمنأاموكة عنل متمعمة 

إنه لم يستحسن أن يقول له « كأسان على الطريقة المونتغوميرية » 
في نبرة يمكن أن لتيتعيا الآتخرون » اذ كان محلس الى المائدة المحاذية 
شخصان لم يكن ثمة ريب في أنها بريطانيان . 

لعل الذكّر كان ممن *جرحوا في الحرب »© كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفسه » برغ أن ملامحه تجمل هذا الظن يعيد الاحمال . ولكن 
فلساعدني الرب” على اجتناب القسوة الوحشية . فلانظر الآن الى عبني 
ريناة » كذلك اضاف في ذات نفسه ٠‏ لعليها: ابعل قا فيا من جمالات 
بأهدابها البريئة التي لم أر أطول منها في حباتىي © والتي لا تستعملها لغير 
النظر الي" في صدق وعفتّة . أي فتاة رائعة هي © وما الذي افعله هنا 
على أية حال 9 ذلك اثم من الآثم . وقال في ذات نفسه : انها آخر 
محبوبة سوف تعرفبا. » بل ان حبك هذا هو حبك الصادق الوحيد . 
وليس هذا بالآثم. انه شاهد على سوء حظك ليس غير . لا » كذلك 
قال في ذات نفسه »> إنه يمور بالسعادة الى حدد لعن » وانك يه 
د عي ظ 
لقد جلسا الى مائئدة صغيرة في زاوية الحجرة © والى يينها جلست 
اربع نساء الى مائدة اكبر . كانت واحدة من اولك النساء في ثوب 
الحداد ؛ ثوب حداد مسرحي” الى درجة ذكّرت الكولونيل باللايدي 


شا © © ؤس 


ديانا مانرز وقد مثلت دور الراهمة في روأية « المعجزة » لماكس رايتهارد . 
كانت تلك المرأة ذات وجه جذاب ريان ميتبج بالفطرة » وكان ثوب 
حدادها متنافراً مع هذا كله . ' 
وكانت بين الجالسات الى تلك المائدة امرأة اخرى كان شعرها اشد 
شيبا » بثلاثة اضعاف »© مما ستطيع الشعر أن يشيب ‏ كذلك قال 
الكولونئل في ذات نفسه . وكانت هي الأخرى ذات وجه مليح ٠‏ 
أما المرأان الاخريان فآن وجبيها م يعنيا شيئا بالنسبة الى الكولونيل . 
وسأل الفتاة : « أتعتقدين انبن من أهل السحاق ؟ » 
فقالت : « للست ادري . انبخ كين من فضليات النساء . » 
و أنا اميل الى الاعتقاد بأنبن مساحقات . ولكن ربما كن يجرد 
. صديقات حممات . أو ربما كن مساحقات وضددقنات ف آن معا . ذلك 
لوم لاي البئة » وم يكن ما قلته انتقاداً . » 
”تاو انك رائع حين تككون دمثاً . » 
«هل تحسيين ان لفظة جنتامان ممه تزوةع متحوترية عن لنظى: ‏ 
الرحل ددلة والدمث علامء6 7 © ١‏ 
و للست ادري » » كذلك قالت الفتاة » وأمركت اصابعها في رقة 
بالغة فوق البد الحافلة بالندوب . « ولكني احيك دين تكون دمثاً . » 
فقال الكولونيل : « سوف ايذل غاية الجبد لكي اكون دمشا . 
من يكون »© في اعتقادك > ابن الماهرة ذاك الجالس الى المائدة التي 
خلفبن * » : 
فقالت الفتاة :«انت لا تعتصم بالدماثة ' فتره طويلة . فلنسأل إيتور . » 
ونظر الى الرجل الجالس الى المائدة الثالئة . كان ذا ؤجه غريب 
اشه بوجه ان عراس او ابن 'مقرض ١‏ مخيب الآمال 'مضكم تضخيماً 


3 0 5 2 50 
د-ابن مقر ص مع ”1 حموان من اللراحم أشبه بابن عيرس . 


-_ ١٠٠١١ ل‎ 


شديداً . لقد بدا يجدوراً شاغا مثل ال القمر حين “ترى من خلال 
.هرقب ( تلسكوب ) رخيص >2 ويدا - كذلك فكر الككولونيل - مثل 
وجه غوباز »> لو ان الهر غوباز 'قدار له ذات يوم ان يكون في طائرة 
احترقت ولم يوفّى الى النجاة بنفسه منها قبل ان تدركه النار . 

وفوق وجبه ‏ الذي كان يحدق على نحو موصول 4 وكأن الجواب 
يمكن ان 'نكتشف بالاسراف في تشديد النظرات وبالشكوك وعلامات 
الاستفهام - كان شعر” اسود بدا وكأن' ليس بينه وبين الجنس البشري 
أي صلة . لقد بدا الرجل وكأن جلدة رأسه قد 'سلخت ثم اعبد الشعر 
الى مكانه . شيء ممتم جداً »> كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
أمن الممكن ان يكون مواطنا من مواطني' ؟ نعم » لا ريب أنه 
مواطن من مواطني . 

وتحمّعم شيء من الرضاب في زاوية نمه وهو يتجاذب اطراف الحديث 
تمحداقا ‏ مع المرأة المسنة » البادية العافية » التي كانت معه .. انها 
تبدو مثل اي” ام من الامبات اللواق يزينون بها صفحات بجلة « ذي 
لايديز هوم جورتال » ©» كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . كانت 
بجلة « ذي لايديز هوم أجورنال » احدى المجلات الواردة على نحو نظامي 
الى نادي الضباط في تربيستا » وكان الكولونيل يتصفحبا كلما وردت . 
انها يجة رائعة » كذلك فكتّر » لأنها تجمع ما بين السكسولوجيا ١‏ 
والأطعمة الشهبة . انها تثير جوعي الى الأمرين جميعا . 

ولكن من ذلك الرجل يا ترى 9" انه يبدو مثل صورة كاريكاتورية 
لرجل امير أمير" نصف إمرار في آلة تهريم اللحم » ثم "ل في الزيت 
غلي] طفيفا . أن لا اتعلق باسباب الدماثة كثير؟ً » كذلك قال في 


ذدات نفسه . 


؟ - العم الباحث في الشؤون الجنسية ار التناسلية . ٠‏ 


ل بم و ل 


وأقبل ايتور » بوجبه ازيل وبحبّه للمزاح وبا “فطر عليه من قلة 
احترام الآخرين . فسأله الكولونيل : « من هذه الشخصية الروحمة ؟» 

فبز أيتور زأسة + 

كان الرجل قصيراً داكن البشرة ذا شعر آسود صقيل بدا وكأنه لا 
يتلاهم وذلك الوجه الغريب . لقد بدا » كذلك فكتّر الكولونيل » 
وكأنه نسي ان يغير لمنّته المستعارة بعد ان طعن في السن . ولكن له » 
برغم ذلك »> وجب رائءا » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . انه 
يبدو أشبه ببعض المضاب اللحبطة ب « فيردان » . ولست احسب ان 
من الممكن ان يككون هو غوباز » وانه اتخذ ذلك الوجه في الايام 
الاخيرة عندما كانوا كلهم يشاركون في تمثيل ال « غوتر دامورونغ » ١‏ 
تعال” اما الموت العذاب «ووودة 'صدصده كذلك قال في ذاته نفسه . حسنا » 
لقن اكتروا لأنفسهم قطعة كبيرة ممتازة من « الموت العذاب «هوونة 
في النهاية . 

« هل ترغمين في ساندويشة شهبة من « الموت العذب » لا آنسة 
رياط ! » ٠‏ 

فقالت الفتاة : ملا اظن ذلك . برغم في احب « باخ » » وبرغ ثقتي 
من أن سببريياني قادر على إعدادها . » 1 

فقال الكولونيل : « لم اكن اهاجم باخ . » 

«أدري.» 

فقال الكولونيل : « با للجحم ! لقد كان باخ عملي محارباً في 
صفوفنا . » ثم اضاف : « كا كنت انت . » 


-١‏ 88لا 6011603222 ء أو « غسق الألهة » » سلسلة من الدرامات الموسيقمة 
مؤلفة من اربعة اجزاء » بدأ < وأغنر » في وضعبا عام كوا وم يتمها الا عام كاوهأ . 


(المعرب) . 


سد ا ١‏ د 


« لست احسب اننا مضطران الى الغمز من قناتي . » 

فقال الكولونيل : « مق ستتعلين > يا بنيّتق » ان في استطاعتي أن 
أمازحك لأني احبك ؟ » لاا0ا0000ة 

فأجابت : «١‏ الآن . لقد تعامته . ولكذك تعل أن من اميل ان لا يقسو 
المرء فى مزاحه اكثر مما يتبغى . » 

ل" حَن . لقد تعلتتثه” 43 

« ع مرة تفكر بي خلال الاسبوع ؟ )» 

« طوال الوقت . » 

» . لا .قل لي يم مرة تفكر بي على وجه الضبط‎ ١ 

« طوال الوقت . على وحه الضبط . » 

« هل تحسب ان الهيام يبلخ بكل امرىء هذا المبلغ ؟ 2 

فقال الكولونيل : « لست ادري . هذا واحد من الأمور التي 
لا اعرفبا ( ٠‏ | 

« ارجو ان لا يبلغ الهيام يككل امرىء هذا المبلغ ٠‏ لم اكن 
اتصور ان في امكانه ان يبلغ هذا المبلغ . » 

و حسنا »> انت تعرفين ذلك الآن . » 

فقالت الفتاة : « احل انا اعرفه الآن . أنا اعرفه الآن واعرفه الى الابد. 
اهذه هي الصيغة الصحيحة للتعبير عن ذلك ؟ » 

فقال الكولونيل : « قولك انا اعرفه الآن كاف . ايتور» هذه 
الشخصية ذات الوجه الملبم والمرأة المليحة التي معه لا يقمان في فندق غريتي » 
الس كذلك ؟ » 

فأجابه ايتور : « لا » انه يق في المبنى اجاور » ولكنه بشد في 
بعض الاحبان الى غريقي لمتناول الطعام . » 

فقال الكولونيل : و حسن » ولسوف يكون من الرائع أن أراه 


له 045 له 


اذا ما أل به القنوط في يوم من الايام . من المرأة التي معه 7 زوجته * 
أمه 7 بنته + » ش 

فأجابه ايتور : « لقد غليْتَني . اننا لم نتعقب آثره في البندقية . 
وهو يثر لا حباً ؛ ولا بغضا » ولا كرها * ولا شونا » ولا 
ارتياباً . هل تريد » فعلاً أن تعرف ايما شيء عنه ؟ في استطاعتى أن 
اسأل سببريياني . » 1 1 

فقالت القتاة : « دعنا نغفه . الي هذا هو التعبير الذي 
تصطنعونه 9 » 

فقال الكولونمل : « دعنا نغفله . » 

«ه مادمنا لا نجد متسعاً من الوقت » با ريتشارد . اننا فى 
الواقم نضيع وقتنا في الكلام عليه . » ١‏ 

ل ل ل لل اص 
الوجوه صور ايضاً . 

« انظر الى وجهي ولسوف انظر الى وجهيك . ارجوك ارنف 
تلغفل الرجل . انه م يأت الى هنا لكي يؤذي احدا . » 

« دعيني انظر الى وجبهك من غير ان تنظري انت الى وجبي . » 

فقالت : « لا. هذا غير عادل . ان على أن اتذكر وجبك 
طوال الاسبوع . » 0 

فأنها الكولونيل : « وماذا افعل اا ؟©» . 

وأقبل إيتور - غير قادر على اجتناب الرغية في الكيد » بعد أن 
جمع معلوماته في سسرعة وكا ينبغي ارجل بندق أن يفعل - وقال : 

- « زميل الذي يعمل في هذا الفندق يقول انه يشرب ثلاث كؤوس 
ويسكي او اربع كؤوس ثم يكتب في اسراف وفي تدفق حتى ساعة 
متأخرة عن اللبل . » 


لد اوه١‏ - 


«يخيل الي ان قراءة ما يكتبه لا بد ان تكون حافلة بالمتعة ». 

فقال ابتور : ده حمل البي' دلك . وفكن طريقة دانتي كانت حختلفة 
جد عن هذء الطريقة .»7 ظ 

فقال الكولونيل : « لقد كان دانتي ملعوناً عجوزاً آخر . بوصفه 
رجلا أعني » لا بوصفه كاتبا . » ١‏ 

فقال ايتور : « انا اوافق . وأحسب انك لن تحد > خارج فيرينز ١‏ 
أيما امرىء درس حياته لا يوافق على ذلك . » 

فقال الكولونيل : « فلتنتبك حرمة فاورنسة ! »> 

فقال ايتور : « تلك عملية عسيرة . لقد حاولا كثيرون »> ولكن 
قة” منهم نجحت في ذلك . لاذا تبغضها » با زعيمي ؟ ». 

دهذا أعقد” من أن اشرحه لك . ولكنها كانت مركز التدريب 
00 وقد لفظبها 50 لفرقت العسكرية القديمة عندما كنت غلاما .» 

- ه في استطاعتي ان افهم هذا ٠‏ إن لدي" اسياني الخاصة التي 
تدعوني. الى بغضها ايضاً . هل تعرف مدينة طببة 9 ». 

فقال الكولونيل : « نعم . هذه المدينة » وجزء من ملانو » 
وبولونيا » وبيرغامو . » 

« ان لدى سسييريباني ذخيرة كبيرة من الفودكا في حال نجيء 
الروس » » كذلك قال ايتور . وقد نزع الى المزاح القاسي . 

« أنهم سوف محصسئون بفودكاهم الخاصة » غير الخاضعة للرسوم . ». 

« ومع ذلك فأنا اعتقد ان سيبريياني مستعد لاستقبالهم .2 

فقال الكولونيل : « واذن فهو الشخص الوحيد المستعد لذلك . قل 
له ان لا يقبل اي شيكات من الضباط الصغار على بنك اوديسًا » 


١‏ عمت2سعمزي الاسم الايطالي لدينة فلورنسة . (المعرب) 


"وة ده 


واشكرك على المعلومات التي زودتني بها عن مواطني . أنا لن آخذ من 
وقتك اكثر ما فعلت . » 

وانصرف ايتور » واستدارت الفتاة نمحو الكولونيل ونظرت الى 
عيليه الفولاذيتين العتيقتين » ووضعت كلتا يدها على يده المشوهة وقالت : 
« لقد كنت غايقة في اللطف والدماثة . » 

« وأنت غاية في الجال » واني لأحبك . » 

« من اليل سماع ذلك على أية حال . » 

«ها الذي ستفعكه في ما يتصل بيطعام العشاء ؟ » 

« سوف اتلفن الى بيتي وأستطلع ما اذا كان في ميسوري سق 
اغادره لهذا القرض . » 

«الاذا تبدين محرونة الآن ؟ » 

0 

00 

720020 
مفى . تلك هي الحقيقة . ارجوك ان تصدقني »2 يا ريتشارد » ولكن 
ماذا تتوقع من فتاة في التاسعة عشرة متيمّة يحب رجل تجاوز الخفسين > 
رجل عرفت" جبداً انه اشرف على الموت ؟©» 

فقال الكولونيل : « انت تصورين الوضع في شيء من الفظاظة . ولكن 
الجال ينقئطر منك حين تقولين ذلك . » 

فقالت الفتاة : « انا لا أبكي البتة . البتة . لقد عقدت العزم على ان 
لا أفمل . ولكني سوف أبي الآن . » 

فقال الكولونيل : «لا تبي . أؤ الآن دمث الاخلاق »© والى الجحم 
بتكل ما سوى لك . » 

« قل مرة اخرى انك تحبني . » 


ل الامو سمس 


هأ احبك © وأحبك »> واحبك . » 

« هل ستبمذل غاية نميه 

او تعم. » 

« مانا قال الطبيب ؟ » 

ب ١ه‏ بين بين . » 

« ألم يقل ما هو أسوأ ؟1» 

دلا . » لقد كذب . 

«١‏ اذن فلنأخذ كأساً اخرى من المارتيني . انت تعل انيم اشر 
كؤوس المارتيني قط قبل التقائنا . » 

« ادري. ولكنك تشربينها في استمتاع رهيب . » 

«١‏ ألا يحب عليك أن تأخذ الدواء ؟» 

« بلى» حذلك قال الكولونيل . « يحب علي" أن آخذ الدواء . 5 

« هل استطيع أن أقدمه اليك ؟ » 

فقال الكولونيل : 0 نعم 4 تستطيعين ان تقدميه ل « 

وظلا جالسين الى المائدة التي في الزاوية » وانصرف بءعض الناس 
واقبل آخرون . واستشعر الكوونيل ببعض الدوار من جراء الدواء 
وتركه يأخذ سبيله في حرية . وقال في ذات نفسه : تلك هي الحال 
دام . الى الجحم بهذا كله . ْ 

ورأى الفتاة تراقبه » وابتسم لها . كانت ابتسامة” عجوزاً اصطنعها 
. طوال خمسين سنة © منذ أن قداكر له ان يبتسم اول مرة ©» وكانت لا 
تزال سليمة مثل «بارودة الخردق» من طراز بوردي :نط التى كانت 
لجدك . حسنا » لقد كان دامًا أبرع مني في الرماية » وهو بذلك 
ا 


وقال : «أسمعي 6 ا 'مْننّة . لا بأخذك الجزع علي . 


0-9 ١ ديه‎ 


هولست” جزعة . لا » على الاطلاق . انا احبك ليس غير 

« انها ليست بالمهمة المستساغة » اليس كذلك ؟ واصطنع لفظة 
ونءذه بدلاً من لفظة «مبمة» »© لأنها كانا يتكامان الاسبانية أيضا كما 
تركا الفرنسية » وكا رغيا عن الكلام بالانكليزية أمام الآخرين . ان 
الاسبانية لغة قاسية » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه » رق 
قولحة النثرج ١‏ في بعض الاحيان . ولكن في استطاعتك ان تعين .هاء 

عن المعنى الدي تريد » وان ترسلحه” . 

وكرر قائلا : «دان حبك لي مهمة رديئة الى حد غير يسير . مد 850 
©2231 82513016ط 0521016 » 

« أجل »؛ ولكنه الحب الوحيد الذي أملكه . 

د ألا تزالين تنظمين الشعر ؟ » 

« لقد كان ما نظمته شعر فتاة في مقتبل العمر . مثل لوحات فتاة 
في هميعة الصبا . كل امرىء يكون موهوياً في سن بعينها . » 

في اي سن تصبح شيخا في هذه البلاد . كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفه . ان احداً لا يشيخ في البندقية » ولكن الصغار يشّون 
عن الطوق في سرعة بالغة . ولقد شُبَيئت” أنا عن الطوق في سرعة 
بالغة في ال «فينيتو» > ولم أكن في ايا يرم اكثر كبولة مما حكنت في 
الحادية والعشرين . 

وسأنها في محبة : «كيف أمك 29 

« في خير وعافية . تصبل احداً » وتكاد لا ترى احدآ 
بسبب من حزتها وأساها . 

«د هل تعتقدين أنها ا ولد ؟» 

-« لست ادري . انها ذكية جداً > كا تعم . ولكني مضطرة الى 


. الجزه الخشبي من كوز الذرة المصفوفة عليه حباتها‎ ٠١ 
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الزداج من امرىء ما » في ما أحسب . وإن كنت لا ارغب في ذلك 
في الواقع . » 

» . «في استطاعتنا ان نتزوج‎ ٠ 

فقالت : «لا. لقد فكرت في هذا » فرأيت” انه ليس يشغى لنا 
ان تفعل . ذلك مجرد قزار كالقرار اتخذثته في مسأل اليكاء .» 77 

« لعلك تتخذين قرارات خاطلة ٠‏ والمسيح يعم اني اتخذت نضعة 
قرارات خاطلة » ولقد قضى كثيد من الناس حتفي بسبب اغطان ., 
ظ ل م تبالغ . انا لا اعتقد انك 
اتخذت كثيراً من القرارات الخاطلة . | 

فقال الكولونمل : دم تكن ارد الخناطلة كثيرة . ولكنها كانت 
كافية . ان ثلاثة قرارات خاطة تعتبر » في صناعتي » شيئًا كثيرا ؛ 
ولقد اتخذت هذه القرارات الثلاثة كلها . » 

« بوداي لو اعرف هذه القرارات 1» 

فقال لها الكولونيل : «لو حدثتك عنها اذنن لأوقعت الضجر فى 

نفسك نفسك . إنها تضنيني كلا تذكرتا ' . فما ظنك ملام 0000 
تخلفه في نفوس الغرياء 9 » 

«وهل انا غريبة 9؟» 

«لاء انت حبي الصادق ٠‏ حبي 0 

هدهل اتخذتها في عبد مبكر أم في فترة متأخرة ؛ القرارات 

-ه لقد اتخذتها في عبد مبكر . وفي عبد متوسط . 0 
متأآخر . » 

« ألا تحب ان تخدثني عنها ؟ لشد” ما اتوق الى ان يكون لي في 
صناعتك الكثيبة نصب «٠‏ 

فقال الكولونيل : «تبا لثلك القرارات ! لقد اتخئيها » ولقد دفمته 


ءوسا 


عنها غاليا . كل ها الأمر انك لا تستطيعين أن تدفعي الثمن يسببها .» 

«دهل تقوى على تحديثي عن ذلك ولماذا ؟ » 

فقال الكولونيل : دلا » . وكان هذا نهاية ذلك . 

« اذن فلنأخذ بأسباب المرح . » 

فقال الكولونيل : « فلنأخذ . ما دمنا لا تملك غير حماة واحدة » 
وصمدة . » 

« ربا كان ثمة غيرها . تحيوات اخرى أعني .» 

فقال الكولونيل : ولست اظن ذلك . اديري وجهك يجانية” يا مثال 
الال . » 

«هكذا؟, 

فقال الكولونل : «هكذا » هكذا قاماً .» 

وعلى هذا النحو» كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه » وصلنا الى 
الجولة الأخيرة ولست ادري حتى مجرد رقم الجولة . انا لم احب غير 
ثلاث نساء ولقد خسرتهن جميعاً . 


-. 


انت تخسرهن بمثل الطريقة التي تخسر بها كتيبة من الجند ؛ بالخطأ 
في الحم على الآشياء ؛ بالاوامر المتعذةر تنفيذم! وبواسطة الشروط. 
المستحيلة . وبواسطة الوحشية ايضاً . 

لقد خسرت ثلاث كتائب في حياتي وثلاث نساء » وها ارن لدي" 
الآن رابعة هي أملحبن كلبن ©» ومن يدري يحق الجبحم اين متكون, 
نهاية ذلك ؟9 

قل لي اا الجنرال ٠‏ وبالمناسبة ‏ ما دمنا نناقش المسألة » وهي 
منافشة صريحة للوضع وليست باية حال مجلساً عسكريا » 5 ألمت لي 
اها الجنرال في كثير من الأحيان ‏ اجل قل لي » اها الجنرال » اين هم 
فرسانك ؟ 
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لقد طاف فى خلدي هذا السؤال نفسه © كذلك قال الكولونيل . 
ان القائد لا يعرف ابن فرسانه » وفرسانه لا يعلمون علم اليقين شيئا لا 
عن وضعبم ولا عن رمالتبم » وهكذا فإنهم أو بعضهم ... عدداً 
كافياً منهم ‏ يفرون من مبدان المعركة كا تعو”د سلاح الفرسان ان يقر 
في جمبع الحروب منذ “أن كان لسلاح الفرسان أفراس ضخام . 

وقال : «يامثال الجال ! ياعزيزتي الغالية ومحبوبتي الأثيرة 
* مفستة معتط كك معقطة مقع 215 أن ع حدر إن ا 

دأ لا استشعر الضجر معك البتة . وإني احبك » ولست اطمع 
في غير الأخذ باسياب الببجة هذه اللبة . » ْ 

فقال الكولونيل : وسوف نأخذ باسياب السبحة من غير ريب . هل 
تعرفين أيما شيء خصوصي نستطيع أن نبتبج بسببه ؟ » 

«في استطاعتنا أن نبتبج. حالنا » وأن نبتبج بهذه المدينة . لقد 
طالما كنت" مستسافاً للبحة . » ١‏ 

فأقرها الكولونيل : « أجل . » لقد كنت . 

« ألا تعتقد أن في ميسورنا أن تفمل ذلك كرة أخرى ؟» 

دمن غير ريب . طبعا . ول لا ؟» 

« هل ترى الغلام ذا الشعر المتموج > الطبيعي » فبو لا يزيد على ان 
برده الى الوراء بعض الشيء » وفي حذق » لكي يبدو ابل وأحلى ؟» 

فقال الكولونيل : « أجل أراء . » 

«إنه رسام بارع جد » ولكن له اسئانا أمامية زائفة لآنه كان 
قي يدم ما ينزع منازع اصحاب الحمب الشاذ بعض الشيء » ولقد هاجه 
نفر” من هؤلاء ذات لية في «اللبدو» حين كان القمر بدراً . » 

-«ما سنك ؟» 


«سوف أدخل ‏ عما قريب » في سن التاسعة عشرة . » 
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«وكيف تعرفين هذا ؟ » 

« لقد عرفته من الغناديليين . ان هذا الغلام هو الآن رسام بارعجداً. 
ونحن نفتقر في هذه الايام الى الرسامين البارعين حق)ا . ولكن 
با لمشبده » الآن » ,هذه الآسنان الزائفة » وهو لا يتجاوز الخامسة 
والعشرين ! 

فقال الكولونيل : « أن احبك اصدق الحب . » 

« وانا احبك اصدق الحب ايضاً . أي ما كان معنى ذلك باللغة 
الامير كبة . وانا احيك ايضاً بالايطالئة » يرتم حصافي كلبا »© 
وأمنباق كلها . 

فقال 060 « ليس من حقنا ان نسترسل 2 الأمنيات اكثر 
ممأ يذبغي :لأا اعرهلة عدانا بالفوو بها جه 1 

فقالت : « اوافقك على هذا . ولكني اوثر ان افوز بمااتمناه 
الآن . » 

وم يقل اي منهما شيئاً » ثم أن الفتاة قالت : : « ذلك الغلام ( لقد 
امسى الآن رجلا طبعا » ومو بلازم كثيرات من النساء لكي يخفي 
حقيقته ) قد رسمني مرة . في استطاعتي ان اق سلدم البك تلك النوحة 
اذا شئت . » 

فقال الكولونيل : « شكراً . ولسوف احبها . » 

د انها زوماشكية عدا ..وتشيري. فيبا :اطول © الى ند فاق > 
بما كان في أي وقت مضى »2 وهي 'تظهرني وكأني كنت انبثق من الماء 
ولكن من غير ان يصيب البلل رأمي . والواقع انك تنبثق من الماء 
وشعرك مسرف في التسطح والاستواء » ... انك تبد او تكاد » 
مثل هرة على قاب قوسين من الموت . ولكن رادي . الننه كن 
اللوحة في سخاء . صحيح انها ليست اتا حقا » ولكتها الوجة الذي 


ا " عبر النبر < + » 


تود" انت ان تراني قبه . » 
١‏ انىي لأتصورك منيثقة من البحر ايض . » 
« طبعا . بشعة جداً . ولكنك قال ترغب فى الاحتفاظ نيذه 
على سبيل الذكرى 
- «ألن تعترض امك الفاتنة على ذلك 
« ان امي لن تعترض . بل اني لأحسب 5 موق كرك سد 
التخلص منبا . ان عندة في البيت صوراً 0 
د اتا احبك واحب امك حيا عظيا . 
فقالت الفتاة : « يتعبّن علي" ان اخبرها . » 
« هل تحسمين ان ذلك الغر » المجدور الوجه » كاتب” فعلا ؟ » 
- ه احجل . اذا قال ايتور ذلك . انه يحب أن يمح > ولكنه 
لا ركذب . ولكن ماذا تمني لفظة « غر” » »© يا ريتشارد ؟ أصداقفي 
القول . » ٠‏ ْ 
ا ومن بس ست الشيء > ايضاح ذلك . ولكيني احسب انها 
تمني الرجل الذى م ارس صناعته ( واستعمل لفظة 8010 الاسبانية ) ممارسة 
فعلية » والرجل المفرور بطريقة مزعجة . » 
« يتمين علي" ان اتملم لكي استعمل التعبير على وجبه الصحيح . » 
فقال الكولونيل : «١‏ لا تستعمليه . » 


ثم انه سألا : « متى ستقدمين الي اللوحة ؛ » 
ةم اللملة اذا شكت ٠.‏ سوف اكلف يعضوم بلفكها . وبارساهًا الك 
من المدت . آبن ستعلّقبا ؟. » 
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من 


حجري ٠.‏ « 
« ولن يأتي احد ويبدي بعض الملاحظات ويقول في مقاله سوء ؟ » 


د غ11 جد 


هلا . انهم لن يفعلوا ذلك . ثم افي سوف اقول هم انها صورة 


-«هل كانت لك في يوم من الايام بنت 9» 
-هلا. ولكني رغبت دائًا في ان تكون لي بنت . » 
«١‏ استطيع ان اكون بنتك كا استطيم ان اكون اي" شيء آخر 
- « خليقى بذلك ان يكون ضربا من مضاجعة الحارم .» 
«لست اعتقد ان هذا سوف يكون فظيه] جداً في مدينة عتيقة 
كبهذه المدينة ... مديئة شبدت ما شبدته هذه المديئة . » 
و أممعي » ا بلدتي . » 
فقالت : «وحسن . هذا رائع . اني احب ذلك . » 
حر جداً » . كذلك قال ا وقد" غدا عوتب خننا 
بعض الشيء . «دوانا احيه ايض] . 
«أرأيت الآن لماذا احبك على الرغ من اني 5 ارك أقدم 
على دلك !» 
«اسمعي »© يا بنيتي . ابن تريدين أن نتناول طعام العشاء 9 » 
و حيما محلو لك . » 
- هدهل تريدين ان تتعشّي' في الغريتي ؟ » 
051 لان 
١‏ اذن تلفني الى البيت واطلي الاذن . » 
دلا. لقد عقدت النية على ان لا اطلب الاذن مكتفية بأعلامهم 
أبن اعتزم ان اتناول طعام العشاء . وهكذا لن يساورهم القلق علي . » 
- « ولكن هل تفضلين «الغريق» فم ؟» 
«اجلى . لآأنه مطعم لطيف »© ولأنه الفندق الذي تنزل فينه » 
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وهناك يستطيع من بشاء النظر الدنا ان ينظر الينا . » 

ودمن اي عبد اصبحتٍ هكذا 9» 

«لقد كنت هكذا طوال عمري . انا ل ابال قط »2 في أي يوم » 
بالذي قد يقوله الناس . ول اباشر قط أي عل كنت. شعة به ماخلا 
الكذب حين كنت فتاة صغيرة ومخاشنة الناس .» 

فقال الكولونمل : « لشد ما اتمنى لو نتزوج ونلحب خمسة أولاد .» 

فقالت الفتاة : « هذا ما اتّناه اذا ايض . وان نبعث بهم الى زوايا 
العالم الخمس . » 

» وهل للعالم خمس زوايا ؟‎ ١ 

فقالت : « لست ادري . لقد بدا لى وكأن له خمس زوايا حين قلت 
ذلك 4 لقن كدق" قر هنا لبن هذا :سسا 9 

فقال الكولونيل : «نعم- © يا نيت . » 

«قلبا مرة ثانمة . تّاماً ا قلتها الآن .» 

دنعم » ا يندت . » 

فقالت : «داوه » لا ريب في ان الناس حد معقتدين . أتسمح لي بأن 
امس بدك ؟ » 

.د« انها بشعة الى حد لعين وان لأكره النظر اللبا . » 

«أنت لا تقدر يدك حق قدرها .» 

فقال : « هذه مسألة رأي . انى لأصسل الى القول بأنك مخطئة » 
با بنسّتي . )» 1 

ا ا ل ده 
وأباً ما كان ل الرديء فقد انقثُ ع الآن . 

١ -‏ لقد انقشع 6 ينقشع لا عد ا ف الأرض المحروثة 
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عندما تطلع الشمس ؛ ع» كذال لك قال الكولوتيل : , وما الشمس 
إلا أنت . » 


- 8 ة ان ا١كون‏ القمر ايضاً . 6 

فقال الكولونيل : « وأنت القمر . وأبا كركب سيار ترغبين في ان 
تكونمه ايضاً 0 ولسوف ا أسويل د لك 000 ال م د قينا 0 
000 اذا شت . ان هذه طائرة ١‏ 2-6 

ك8 سوف اكون اأقمر : ان للقمر متاعنه الكثير 5 5 أيضاً . 

كام ٠‏ اه أحزان لتتوار على نو تطامي". ولكته ييكتمل ه 
قبل أن تمحى ٠.‏ 6 ش 

« إنه ينظر الى" نظارات جد محزونة > احيانا » عبر القناة؛ ولس 
في استطاعتى احتال تلك النظرات . » 

فقال الكواونيل : « لقد تطاول تطوافه في السماء . » 

« هل تستحدن أن لمحتسي كأسأً اخرى على الطريقة المونتغوميرية 9 » 
كذلك سأنته الفتاة . ولاحظ الكولونلى ان البريطانيين قد انصرفا . 

م يكن يلحظ شدما غير وجبهها الملمح 5 وقال 5 ذات نفسه : سدوف 
اقضى نحى في يوم ما إن استرسلت في ذلك . ومن ناحية اخرى »© فبذا 
ضرب من التركيز في ما أحسب . ولكنه استبتار لمين . 


مسيم وي 


١‏ - لكي يفيهم القاريء هذه السطور نشي ها الى ان اسم كرنس:الايشين 
11 ؛أو ك وكبة النحوم الثابتة » يطلق على نوع من الطائرات ايضاً. 
ش (العرب ) 
+ -انمحتى الحلال : لم يكد يرى في آخر الشبر . 


- اسه 


وقال : « اجل . ول لا 2:9 ْ 

فقالت الفتاة : « ان الكؤوس المونتغوميرية تنعمش نفسي كثيراً . » 

« إنها تخلتف في نفسي أثر ما » ايضا » بالطريقة التي يعددّها 
سيبريياني بها . » ظ 

« سببريياني ذي جداً . » [ْ 

«دهو اكثر من ذلك . انه بارع . » 

« سوف يأني يوم يمتلك فيه مدينة المندقية كلها . » 

فخالفها الكوونيل في الرأي : « ليس كلبا ماما . إنه لن 
عتلكك أبداً . » 

فقالت : ولا. ولن يمتلكني أيما امرىء » إلا اذا أردتنى انت . » 

« اث اريدك » يا بنيتي . ولكني لا أريد أن امتلكك . » 

ققالت الفتاة : «ا؟ اعم ذلك > وهذا سبب آخر يضاف الى مموعة 
الاسباب التي تحملني احبك . » 

« فلنناد ايتور » ونكلتفه ان يتلفن لأهلك : في استطاعتك ان 
تحدثبهم حديث اللوحة ,. » 

« انت على حتى تماما ٠‏ اذا كنت راغبا في الحصول على اللوحة > 
الليلة » فسوف أطلب الى كبير الخدم ان يرزمها ويبعث بها اليك ٠‏ ولسوف 
اسأله أيضاً ان يصلني ماما لأخبرم! ابن سنتناول طعام العشاء » واذا 
شئث ذلك التمست” منها إذها ٠.‏ » 

دلا . ©>» كذلك قال الكولونيل ©» ثم اضاف : « إيتور » كأسين 
مونتغوميريين ... كأسين مونتغوميريين من الطراز الأعلى » مع شيء من 
الزينون المتوم » ولتكن حباته غير كبيرة . وارجوك ان تتصل تلفونيا 
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ببيت هذه السيدة وأتعامها حين يتم هذا الاتصال . وافعمل هذا كله 
بأسرع ما تستطيمع . » 

- و« سمعاً وطاعة » با زعيمي . 

«والآن > يا بنسّى ©» 3 الاخث باساب 0 


فقالت : « لقد استأنفناه حين تكلمت . 


ها١94-‎ 


كانا يتمشيان الآرن على الجانب الايمن من الشارع المفضي الى فندق 
غريق . وكانت الريح تهب من ورائها » ولقد عيثت بشعر الفناة 
ودفعته الى امام . لقد “فرقت' مؤخر شعرها وعصفت به فتدلتى على 
وحهها . كانا ينظران الى واجهات الخال التحارية » ووقفت الفتاة 
قمالة واجبة مضاءة حل من محال" بيع الجوهرات . ٠‏ 

كانت ف الواجبة روائع من ال م#وهرات القدية » ووقفا » وأنعا 
النظر المها » وأشار كل منبما يدوره الى ابداّعها » مفلتآً يد رفيقه لكي 
بفمل ذلك . ش' 

وهل ترغبين في أي من هذه رغية حقبقية ؟ إن في استطاعتي أن 
اشترها غداً صباح . ولسوف يقرضني سيبريياني تمنها » 

فقالت : هلا . لست أريد اما شيء » ولكنى الاحظ انك لا 
ققدم الي" هدايا البتة . » ش | ١‏ ش 

«دانتر اغنى مني بكثير . اني احمل اليك اشياء صغيرة من 
مخازن اليش © واشتري لك أشربة كحولية وضروباً من الإطعمة . » 

« وتأخذني في الغناديل والى المواطن الفاتنة في البلاد . » 

وم يخطر ببالي قط انك راغبة في هدايا من الحجر الصلد . » 

ولا » لست راغغية في ذلك : انه مجرد التفكير في العطاء ثم 


-.؟- 


ينظر المرء الى المجوهرات ويفكر فيها حين 'تلئيّس . » 

فقال الكولونيل : «اني اتعّم . ولككن ما الذي اس مع براتي 
العسكري ان اشتريه لك مما يضاهي زمرداتك المزبعة 9» 

- « ولكن ألا ترى » لقد ورثك” . لقد تحدرت' الي" من جدقٍ » وكانت 
جدني قد ورثتها عن اءها التي ورثتها بدورها عن امبا ايضا . هل تعتقد ان 
الأمر لا يختلف حين تكون الحجارة الكرية التي تتزين يها موروثة عن ' 
ناس أموات 29 ١‏ 

- دا لم افكر بذلك قط قبل اليوم . » 
- «في استطاعتك ان تأخذها » اذا كنت تحب الحجارة الكرية . 
فهي لا تعدر ان تكون عبدي شيئًا” أليسه مثل ثوب من اثواب باريس . 
انت لا تحب ان تلبس ثوبك المسككري الرسمي » هل تحب ذلك 9» 


دملا.ء 
دولا تحب أن تتقلد سيفا” » هل تحب ذلك 59» 
دولا ءلا.؛ 


هوانت لست من ذلك الشرب من الجند » واذا لست من ذلك الضرب 
من الفتيات . ولكن قدام الي" في بعض الأحيان شيئا” باقيا” استطيع 
ان ألسه وأن استشعر السعادة كل) لسلته” . » 

-. « لقد فبمت . » كذلك قال الكولونيل . «ولسوف أفعل . » 

فقالت الفتاة : « أنت تتعم بسرعة اشياء لا تغرفها . وانك ابتضئ 
قرارات ظريفة عاجلة . انا اريدك ان تأخذ أحجار الزمرد وأن تمحتفظ 
بها في جمبك كم يمحتفظ المرء يحوالب الحظ السعيد » وان تامسها حين 
تكرن متوحداً . » شْ 

- «أث لا اكثر من وضع يدي في جيوبي أثناء العمل . ان من دأبي 
ان الوي عصا 2 او شيئا ماء أو أن أشير الى الآشياء بقلمى رصاصي .» 


ا 


١‏ ولكن في ميسورك ان تضم يدك في جببك مرة واحدة ليس 
غير » كلما انقضت فترة طويلة » وان تامسها .» ١‏ 

« أن لا اكون متوحداً في اثناء العمل . ذلك بأني استغرق خلال 
ذلك في تفكير عق يحملني دائما في نجوة من التوسّد . » 

وولكتك لا تعمل الآن . » 

ورلا . إنى أعد الطريقة الفضلى للانهزام » ليس غير . » 

و سوف اقدمبا اليك على اية حال . وان واثقة من ارنف 
ماما سوف تتفهم الدافع الذي حفزني الى ذلك . وفوق هذا فلن اضطر 
الى اعلامبا بذلك قبل انقضاء فترة طويلة . اه اشائي تحرياً 
موصولاً . وانا على يقين ان وصيفق لن تخبرها ابداً . 

ولست اعتقد انه ينبغي لي ان آخذها « 

وخذها» ارجوك » لكي توقم في نفسي الببجة . » 

ولست واثقا من انه عمل مشرف . » 

. ذلك أشبه ما يكون بقولك اني غير واثق من اني بكر‎ «١ 
كل عل تقوم به إيهاجا لشخص آخر م‎ 
» الحدود.‎ 

فقال الكوونيل : «حسن . سوف 5 خذها على اية حال . 

«١‏ والآن قل اشكرك » » قالت الفتاة ذلك ودست الححارة الكرعة 
في جيبه بمثل رثاقة لص من لصوص الجوهرات . ؛ لقد جنتك ها لأني 
سلخت الاسبوع كله في التفكير في ذلك وعقد النسة عليه . 

». لقد حسدت انك سلخته بالتفكير في يدي‎ ١ 

ولا تكن فظا” > يا ريتشاره . وبتعين عليك ان لا تكون اح 
الّة . ان البد التي ستفسها بها هي يدك ٠‏ ألم تفكر في ذلك * » 


واس 


دلاء ولقد كنت احمق . ما الدي ترغيين فمه من مءروضات هذه 
الواجبة ؟ » 

دانا أرغب في ذلك الزنحي الصغير ذي الوجه الأبنوسي والعامة 
المصوغة من ماسات صغيرة » والمردانة تمتها بتلك الناقوتة الصغيرة . 
ولسوف اعلقه على صدري مثل دبوس تزييني . كان كل أمرىء في 
هذه المدينة يعّلق امثاله على صدره في الايام الخوالي » ولقد كانت 
الوجوه هي وجوه خدمهم المتمتعين بثقتهم . اني اشتبيت ذلك منذ عبد 
بعبد ولكني اردتك ان تقدمه الي" ٠‏ » ش 

ب موق 'اتععاءية اليك صاح غ3 6 8 

«لا» قدامه الي" حين تتناول طعام الغداء قبل رحيلك .» 

فقال الكولونيل : « حسن . » 

« والآن يتعين علينا ان نمشي وإلا فاتنا طعام العشاء ٠‏ » 

وششرعا يمشان ©» متشابكي الذراعين » حتى اذا بلغا الجسر ' الاول 
جلدتها الريح بسياطها . وحين استشعر وخز الألم الحاد” قال الكولونيل 
في ذات نفسه : الى الجحم بهذا . 

وقالت الفتاة : «ريتشارد » ضع يدك في حجبيك لعي تببجذي والمسهاء» 

فنزل الكولونيل عند رغيبتها . 

وقال : «دأن. مامسها لبديع .» 


١77*-‏ سس 


١١ 


ومن الريح والبرد تقدتما خلال المدخل الرئيسي ل «غريتي بالاس | 
اوتبل » » نحو ضماء الردهة ودفلها . 
«طاب مساؤك » ايتها الكونتيسة » كذلك قال بواب الفندق 
«وطاب مساك ©» ا زعيمي . لا بد ان تكون البرد قارسا ف الخارج 2« 
فقال الكولونيل : «إنه لكذلك » وم “يضف ايا من العبارات الجافية 
أو البذيئة عن مدى البرد » وقوة الريح ؛ التي كان من دأبه اصطناعبها في 
الأحوال العادية رغية في الاستمتاع المتنادل كلما تحداث منفرداً الى بواب 
الفندى . 
وفبا هما يدخلان البهو الطويل المففي الى السّم العريض والى المصعد » 
الى يمينك ‏ المدخل الىالمشرب (البار) » والمعبر المطل على القناة 
العظمى »© والمدخل الى حجرة الطعسام » انيثق المايسترو الاعظم من 
المشرب . | 
كان برتدي سترة بسمضاء رممية ©» طويلة ©» ولقد ايتسم نما وقال : 
«وطاب مساوؤك »> يا كونتيستى . طاب مسارّك > يا زعيمي . » 
فقال الكولوتيل دامق الاشازو الاعظى 41 
ب سم المايسترو العم وقال وهو لا يزال منحنياً تحية” فيا : 
ا طعام العشاء في المشرب في الطرف الاقمى . فلس هبنا أحد 
الآن في فصل الذتاء » وحجرة الطعام اضخم مما ينبفي . لقد احتفظت 


ه-ا١آ4‎ 


لكا بمائدتكا . ان لدينا جرادة حر متازة حداً » اذا كنا تحّانها » 
كاستبلال . » 0 

«أهى طازجة حقا ؟ » 

تو اهم راع هذا الجا نون غارف من" السوق ل رنوت تاتنك 
لا تزال على قيد الحباة وكانت خضراء داكنة » مشاكسة الى ابعد حد » 

«هل تحبين ان تستبلي عشاءك يحرادة حر © يا أبنتي ؟ » 

كان الكولونيل خجلا باصطناع هذه الككامة » وكذلك كان المايسترو 
الأعظم » وكذلك كانت الفتاة . ولكن الكامة عنت عند كل منهم 

و كنت انوي الاحتفاظ بها لكا في حال بجيء اي من الاثرياء 
المتبالكين على الربح الحر”م . لقد ذهبوا الآن ليقامروا في «اللبدى . 
كنت احاول ان لا أببعبا . » 

فقالت الفتاة : « يسرني ان أطعّم شيئًاة من جراد البحر . بارداً 
مع المايونيز . وان يكون المايونيز كششيفا” .» لقد قالت هذا بالايطالية . 

ثم قالت للكولونيل »2 في نبرة جدية : « ألس جراد البحر 
غالماء اكثر مما شغي 9 » 

فقال الكولوثيل : فته وزئط عه 

فقالت : «إلمس حبك الاين . » 

فقال المايسترو الأعظم : «سوف أتأكد من أن تلك الجرادة ليست 
.غالية اكثر مما ينبغي . والا اشتريتها أنا . في استطاعتي ‏ أن افوز بها 
في بسر بالخ لقاء أجري الاسبوعي . » 

« سوف تباع للتروست همون,5 » كذلك قال الكولوتيل » وكانت 
لفظة «تروست» هذه هي اللقب الحتصر الذي اطلقوه عل القوات العسكرية 
امحتلة هدينة ترييستا . «انها لن تكلفني غير اجرة يوم واحد ..» 


6 سه 


فقالت الفتاة : « ضع يدك في جبيك الأيمن واستشعر' انك موسر 
جدا . ) 

وأدرك المايسترو ان همذه كانت نكتة شخصية ومضى لسبيكه ©» 
معتصما بالصمت . كارن سعيداً بالفتاة » التي احترمها واعجب بها » 


وكان سعيداً لما نعم به الكولونل من متعة ويهجة . 
وقال الكولونيل : « اناغني . ولكن اذا ناكدتني بالاشارة الى تلك 
الأحجار على و موصول © أعدتها الك » بأن اضعبا على غطاء المائدة» 


وو 


وعلى هرأى من الناس جميعا” .» 

كان قد شيرع هو يناكدها بدوره 4 على نحو خشن » رادا على 
المحجوم هجوم معاكس من غير ان يفكر في ذلك بجرد تفكير . 

فقالت : «دلاءلن تفمل ذلك لأنك شرعت تحب تلك الأححار . » 

-« إني لمستعد لأن أمسك بأيما شيء احبيه واقذف به من اعلى 
شاطىء صخري 'قدثر لعيذ.ك أن ترياه » وان لا انتظر حق أسممه يشب 
عن الارض 

فقالت 7 الفتاة : دلا »لن تفعل. انك لن تقذف بي من ايما شاطىء 
صخري عال . » 1 

فأقرها الكولونيل قائلآ : « لا . واغفري لي حديثي الجاني هذا .» 

فقاات الفتاة له : «ان حديثك لم يكن جافياة جداً » وانالم 
اصداقه على اية حال . والآن هل امضي الى حجرة النساء لتسريح 
شعري وإظبار نفسي بمظبر لائق أم امضي: معك الى حجرتك 9 » 

داي الخطتين تؤثرين ؟ » : 

«أن امضي الى حجرتك » طبعا” » وارى كيف تعيش قبا 
وكيف بحري كل شي ء مناك . » 

« واهل الفتندق ؟ » 


7ت 


«دكل شيء امسى معروفا” في البندقية على اية حال . ولكن الناس 
بعرفون أيض من هي اسرتي وأني فتاة صالحة . وهم يعرفون أيضا” ان 
الجتمعين أنا وأنت . ان لنا رصبداً نستطبع ان نستتقده . » 

فقال الكولونيل : « حسن . بالسم أم بالمصعد ؟ » 

« المصعد > » كذلك قالت » وممع التغير الطارىء على صوتها . 
« في استطاعتك ان تنادي غلاماً » واذا شئت اعملناه نحن بنفسئنا . » 

فقال الكولونيل ؛ « فلدّءمله نحن بنفسينا . لقد تبحرت” في شؤون 
المصاعد ملل عبد بعيد. » ش 

كانت رحلة المصعد ناجحة يشوبها ارتطام طفيف » ثم اطتّرد التيار 
الكبربائي آخر الأمر . ٠‏ 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : تزع انك تبحّرت فى هذاءايه؟ 
من الخير لك ان تتبحر فيه من جديد. 

لم يكن الرواق جميلاآ الآن فحسب © بل كان مثيراً . وم يكن 
ادخال المفتاح في القفل عملية عادية » بل كار طقساً من الطقوس . 

دها هي ذي » » كذلك قال الكولونيل وهو يدفم الباب بعد 
أن فتحه . « كيف تحدينها ؟ » 

فقالت الفتاة : «انها فاتنة . ولكنها قارسة الى حد رهمب بسبب من 
هذه النوافذ المفتوحة . » 

« سوف اغلقها. » 

دلا »ارجوك . دعبا مفتوحة اذا كنتت تحسّها هكذا . » 

وقممّلها الكولونيل وأحس" يحسدها الرائع الممشوق 2 الغض » اللدرن » 
الحسن البناء يلامس جسده الذي كان قاسياء وحسنا” ولكنه مضبى . 
وفما هو يقبلها لم يفكر في شيء المتة . 

وتمادلا القبلات فترة طويلة » وقد وقفا منتصبين »> واستغرقا في 
التقبيل © غير حافلين يبر'د النوافذ المفتوحة المطلة على القناة العظمى . 
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وقالت : داوه!» ثم اضافت : «داوه !» 

وقال الكولونيل : « لسنا مديئين دشيء . بشيء البثة . » 

« هل ستتزوجني وهل سننحب الاولاد الخخسة ؟ » 

«سوف افعل ! سوف افمل !» 

_- هل ستفعل حقاً ؟ » 

«من غير ريب . » 

« قبلني كرة اخرى “ ودع ازرار سترتك العسكرية توجعني ولكن 
لبس اكثر مما ينبغي . » : 

ووقفا هناك وتمادلا قبلات حارة . وقالت : «عندي خسية أمل لك. 
إن عندي © » في كل مسألة من المسائل » خيبة أمل . » 

قالت ذلك وكأنه رأي لا يحتمل الجدل . ولقد تناهى الى الكواونيل 
يا تناهت اله رسالة من احدى الكتائب الثلاث » عندما نطق قائد 
الكتيبة بالحقيقة المطلقة وتقل المه اسوأً الانياء . 

«واواثقة انت مما تقولين ؟ » 

ا 0 

فقال :ديا بنكتي المسكينة ! » 

ول يكن ثة » الآن © ايا شيء قاتم في تلك الكلة ولقد كانت 
بنته حقا > » ورثى لها وأحيها . 

وقال : « لا بأس . سرحي 0 شفتيك وما الى 
ذلك » ولوف ننعم بيعشاء شبي . » 

دقل كر ان تحبني واضغط بأزرارك على صدري 
ضغطا" محكا. 

ثم انه همس ا 2007 © همس مثل همسنه 
يوم كانوا على مبمدة خمسة عشر قدما وكان هو ملازه-ا” غض” الشباب 
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يقوم بواجب الحراسة الليلية : انا احبك » يا حبي الأفضل والأخير 


والوحيد الصادق . » 
الم ليه مغل وا ل ات ل ان يساجير 


00 سوف اسرح شعري وأجدا”د حمرة شفق” وفي ميسورك ان 
تراقبني . » 

00 تريدين ان أقفل لك النوافذ 9 » 

- هلا. سوف نفعل ذلك كله في غمرة الإرد . » 

» 9 من تحين‎ ١ 

فقالت : « أنت . ولسنا تنعم بحظ عظم » اليس كذلك 9» 

فأجايها الكولونيل : «لست ادري . ابدأي في تسريح شعرك . » 

ومضى الكولونيل الى امام لبغتسل استعداداً لتناول طعام العشاء . 
وكان امام هو الجزء 0007 غير المرضي في تلك الحجرة. ذلك بأن 
ال« غريقٍ » 'شمّد اول ما 'شمّد د لكرد قصراً > ومن هنا لم يكن في 
عبدراتة »عند ينان اماف © حى اذا اضيفت اليه في ما بعد أقيمت 

في الرواق ©» ان 0 في استعم الها أن يحمطوا ادارة الفندق 
أ ذلك ل غو يقر تسد ال تسح لاه يدم افا" 

وكان هذا اجام قد قد اق » اعتباطياً » من احدى زوايا الحجرة. 
ولقد كان حماما دفاعياء اكثر منه هجومما” » كذلك استشعر الكولونيل . 
وفها كان يغتسل ©» مضطراً الى النظر في المرآة لممحو ايا اثر من 5ثار 
احمر الشفاه » رأى الكولونيل الى وجبه . 

وقال في ذات نفسه > إنه يبدو وكأن” نجاراً غير مبال, قداه من 


© 
«حسنا . 6 
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ونظر الى مختلف الندوب والأخاديد التي كانت قد ظبرت قبل ان 
”ترف الجراحة التجميلية » والى الخطوط الرفيعة » التي خلفتها الجراحات 
التجمملية البارعة بعد اصابة الرأس يحراح » والتي ما كان يلحظها غير' 
المطلعين على سرّها . 

حسنا” » هذا كل ما استطيع ان اقدامه كشدق او واجبة » كذلك 
قال في ذات نفسه . وانها لتقدمة هزية الى حد لعين . وخير مافيها 
انها مسفوعة” وهذا ما نحر"دها من بعض دمامتها . ولكن » با لمسبح » 
اي" رجل بشع أن ! 

ول بلاحظ فولاذ عبنيه العتيق البالي » وغضون الضحك الصفيرة 
المتطاولة عند زوايا عينيه » لا وم يلاحظ ان انفه المكسور كان أشيه 
بأنف مصارع محترف في التاثيل الأشد امعانا” في القدام . بل ل يلاحظ 
فه الرقيق في جوهره والذي كان ف امكانه أن يصبسح قاسيا” لا يعرف 
الرجخة حقا” . 

اذهي الى المحم » كذلك قال لامرآة . وأنت أها البائس المقبور > 
هل يتعين علي وليك أن نعاود الجلوس في حضرة السيدات ؟ 

وغادر الجام الى الحجرة » وكان تاضر الشباب كعبده يوم شن هجومه 
العسكري الاول . لقد لف في ذلك المام كل الاشياء التافبة الحقيرة 
يا هي الحال دائما” » هكذا قال في ذات نفسه . فذلك هو المكات 
الذي "جعلت له . ٠‏ 

وقال بالفرنسة : ابن ثلوج العام الماضي ١‏ ابن ثلوج الايام الغابرة ؟ كل 


٠‏ و . 8 2 ا 
هده الآشياء وأمثاها قي المبولة و16 أدهكى 00 7 مقاصة*ل 5موأعم و16 أدهد 00 
. 9 عسنم0» عقمطء 13 10116 “اأموولم ع1 كمه2 7 كلمع" أناة'0 5عمأعم 


وكانت الفتاة » التي كان اسمها الاول ريناتة » قد فتحت بابي' الخزانة 
الطويلة . وكان البابان مكسوين يكاملها بالمرايا » من داخل © وكانت 
تسراح شعرها . 
7 


انها لم تكن تسراحه زهواً منها واعجبا » لا ولا لكي 'تحدرث في 
نفس الكولونيل ما كانت تعم ان في امكان ذلك ان 'يحدثه وما كارف 
خليقاً به ان 'يحدثه . كانت تسراحه في عسر ومن غير توقير . واذ كان 
جد" كثيف »> ابضا بالحياة كشعر الفلاحات أو كشعر الفاتنات من نساء 
طبقة النبلاء العليا » فقد قاوم المشط وتمر”د عليه . 

فقالت : « لقد جعلته الريح شديد التشابك والتعقبد . ألا تزال 
تحني * « 

فقال الكولونيل : « بلى . هل تسمحين لي بأن اساعدك ؟» 

- «لا. لقد دأبت » طوال حياتي » على تسريحه بنفسي . » 

و ف استطاعتك أن تقفى مجانبة” . » 

ولا . ان جميع ادي الحددية هي لأولادنا الخسة 
ولرأسك انت كي يستنم اليها . 

فقال الكولونيل : « كنت اككرفي الو وحسب 0 اشكرك 
لتنبيبك اباي . لقد ترداى أنتبامي في الخطأ كرة اخري . 

« أن وقحة اكثر مما ينبغي . » 

فقال الكولونيل : « انهم في اميركة يصنعون هذه الأشياء من أسلاك ' 
ومطاط اسفنجي” » كذلك الدي نستعمله في مقاعد الدبابات . والمرء لا 
يدري هناك »2 ابداً > ما اذا كان الأمر ينطوي على أي قدار من الحقيقة 
الا اذا كان ولداً خبيثاً » مثلي أنا . » 

« أما هنا فالوضع غير ذلك . » قالت هذا وأدارت شعرها 
بالمشط ‏ وكان الآن مفروق ‏ الى أمام حتى أمسى تحت خط وجنتها » 
ثم أمالته الى الوراء فتدلى" على منكببها . 

8 هل تحده أنيقاً »ع 

« أنه ليس مغاليا في الاناقة ولكنه جذاب الى حد لعين . » 


قله 


« في استطاعتى أن ارفعه الى اعلى وأن أفمل اضراب ذلك كله 
الأ كنت عن بهرة #الاثاقة تويقد روها. :. .ولكتي لا انين اسطتاع 
دبابيس الشعر » وان ذلك ليبدو لي حماقة بالغة . » كان صوتها رخيماً 
جد 4 ولقد ذكر"ه دائما ببايلو كاسالز وهو يعزف على الفيولانسياو بحيث 
جعله يستشعر وكأن به جرحا لا يطيق له احتّلاً . ولكنك تستطيع 
ان تحتمل كل شيء »> كذلك قال في ذات نفسه . 

وقال الكولونيل : « انا أحبك كا انت حيا عظيما . وأنت أجل 
امرأة “قدتر لي ان اعرفها » أو أراها » حتى في لوحات الرسامين 
الكبار 6-6 

« اني لأعجب لاذا لم تأت اللوحة . » 

« إن امتلاك تلك اللوحة شيء رائع » » كذلك قال الكولونمل > وقد 
عاد الآن جنرالاً كرة اخرى من غير ان يفكر في ذلك . « ولكنه اشبه 
سلخ حصان ميت (ن. 

فقالت الفتاة : « لا تكن فظا » أنا لا أستشعر البتة وكأنني فظة 
هده الليلة . « ' ش 

» لقد انزلقت” الى عامية صناعق القذرة «هناؤنه ء1هه‎ «١ 

فقالت : « لا ارجوك ان تطوقني بذراعيك » في رفق وإحكام . 
ارجوك / إنها ليست صناعة قذرة . أنها اقدم الصناعات وخيرها > برثم 
ان الكثرة الكبيرة من الذين يمارسونها تافبون . » 

وطوقها بأقصى ما استطاع من إحكام من غير أن يؤذيا » فقالت : 
انا لا احب" لك أن تكون محاميا” أو كاهنا". لا » ولا ان تكون 
تاجراً يبيع الاشياء » أو رجلاة ناجحاة ذا ثروة طائلة . انا احب لك 
أن تكون كا أنت في صناعتك هذه © وإني لأحبك . أرجوك انف 
تمس في اذني اذا شئت . » 0 

ومس الكواونيل في اذنها » فيا هو يضمبا اليه في قوة » وبقلبه 


- ١مل‎ 


المنسحق انسحاقا كاملا" في همسه الذي كاد ان لا أيسمع إلا م 'تسلمع 
صفرة كلب صامتّة على مقربة دانية من الاذن : «انا احبك »2 ايتبسا 
العفريتة وانت بنيتي أيضا>. ولست” الي يخسائرنا لآن القمر امنا وأبونا . 
والآن فلنببط لتناول العشاء . » 

وهمس بهذه الملة الأخيرة في صوت كان من الخفوت بحيث لا يستطيع 
ممماعه غير المحب . 

وقالت : م« مسعما” وطاعة . اجل » ولكن قبلني كرة اخرى أولاً . » 


١, 


كانا الآن جالسين الى مائدتها في زاوية المشرب القصوى » حيث كان 
كل" من جناتحي' الكولونيل مصونا مغطى” » وحيث أسند ظبره في 
معة الى زاوية الحجرة . ول يغفل المايسترو الأعظم عن ذلك » فقد 
كان رقمياً متازاً في سرية مشاة صالحة » في فرقة عسكرية من الطراز 
الأول » فخليق به ان لا 'يجلس «زعيمه» في وسط حجرة إلا بقددر ما 
كان خليقا به أن يتخذ موقنا دفاعيا أحمق . 

وقال المايسترو الاعظم : دهي ذي جرادة البحر . » 

كانت جرادة البحر مبببة . وكان حجمها ضعف حجم جرادات 
المبحر العادية » وكان تحبمها قد زال بفضل الغلى في الماء الحار > فبي 
قدو الآن وكانا: نضبة كذ كاري لنفسها المعة ... وكات لا تنقصبا فيء 
حتى عرناها الجاحظتان » وح ملامسها ' الدقيقة” البالفة الطول التي 
يلك لكن تك من اراك شاقن تعر الميتان. ‏ المقارارة: عن 
إعلامها به . 

ان هذه الجرادة البحرية تبدو شبيبة بعض الشيء يجورجي باتون '» 


. الملامس : قرون الحشرة التي بها تتلسى طريقها‎ - ١ 
دهغؤأون جترال اميركي وهم ه94١ لعب دوراً هاما في الحرب العالمية‎ - » 


الثانية . (المعرب) . 


وسو 


كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . بيد أنها لم تبك قط » في اغلب 
الظن » عندما أخر_جت من موضعبا . » 

فسألته الفتاة بالايطالية : «أتظن انها سوف تكون قاسية 9» 

دلا »» كذلك اكد لها الماسترو الاعظم وهو لا بيزال منحنباً 
بالجرادة البحرية . « انها ليست قاسية البتة . انها ضخمة وحسب . اننا 

فقال الكولونيل : «حسن جداً . ضعبا على المائدة : » 

- « وما الذي ستشربانه ؟ » 

- د ماذا تريدين ان تشر بي > يا بنيق ؟ » 

«ماذا تريد انت 9» 

فقال الكولونيل 0 «كابر ي سانكو 8 ولتكن صرفة” جد متلوحة .» 

فقال الماسترو الأعظم : «هي جاهزة لدي . » 

فقالت الفتاة : «نحن نأخذ بأسباب المرح . لقد عدة الى ذلك من 
غير ما أسى” . أليست جرادة يحرية هبيبة 9 

« من غير ريب . » كذلك اجابها الكولونيل . ومن الخير لما أن 
تكون رققة الحاشة . ؟« 

فقالت الفتاة له : « سوف تكون كذالئك 5 المادسترو الاعظم لا 
يكذب . اليس من الرائع ان يكون ثّة اناس لا يكذيون ؟ » 

فقال الكولونيل : « ذلك شيء رائع جداً © وتنادراً جداً . لقد كنت 
افكّر اللحظة برجل يدعى جورجي باتون 6.606 رجحل رما لم يعرف الصدق 
طوال حماته . » 

« هل تعمد انت الى الكذب في بعض الاحبان 9 » 

«١ +‏ لقد كذيت اربع مرات . ولكني كنت في كل مرة 'مر'هقاً 
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جداً . » قال ذلك ثم اضاف : « هذا ليس ببرر على اية حال . » 

و أما انا فقد حكذبت كثيراً حين كنت فتاة صغيرة . ولكن 
ذلك كان في الغالب من اجل اختلاق القصص . أو هذاها أرجوه . 
ولكني م اكذب في حياتي قط رغبة” في نفع ذاتي . » 

فقال الكولونيل : و لقد كذيت” أنا أربع مرات . » 

« هل كنت تصبح جنرالاً لو لم تكذدب؟ » 

ولو كذبت” كا تعوه الآخرون انف يكذبوا لأصبحت جارالاً 
يثلاث نجوم . ©» 

« وهل كان خليقا بك ان تستشعر قدراً من السعادة اعظم لو 
اصحت جنرالاً بثلاث نجوم ؟ » 

فقال الكولونيل : « لا © من غير ريب . » 

ه ضع يدك الى » يدك الحقيقية » في جيبك مرة” وقل لي 
ما شعورك . » 

ونزل الكولونيل عند رغيتها . 

وقال : « شيء رائع . ولكن على" ان اعيدها اليك كا تعادين . » 

دلا . ارجوك »2 لا .» 1 

« لن نخوض في هذا البحث الآن . » 

وفي تلك اللحظة كانت الجرادة البحرية قد “قدامت اليها . 

كانت رقيقة الحاشية » وكانت تتمتع بتلك اللطافة الزّلقة الفريدة 
الخاصة بتلك العضلة الرافسة التي هي ذيلها . وكانت براثنها متازة : إنها 
م تكن هزيلة اكثر مما ينبغي © ولم تكن بدينة اكثر ما ينبغي . 

وقال الكولونل للفتاة : « الجرادة البحرية تبلغ للها مع القمر . 
فحين يكون القمر قائمف) تكون الجرادات البحرية غير جديرة بأنت 
تؤكل . » 

«ولم اكن اعرف ذلك .» 


1# سل 


د د أعسب أن امكة هذا الى أنه » عبن كو القمن درا > 
تغتذي الجرادات البحرية طوال اللمل . أو ربما كان مرد" هذا الى ان البدر 
يسوق المها ما تغتذي به .2 

« انها 'تقبل من الشاطىء الدالماسي > اليس كذلك ؟ » 

فقال الكولونيل : « بلى . ذلك هو شاطئكم الغني بالسمك . ولعله 
يتعّن على" أن اقول شاطئنا نحن الغني بالسمك . » 

فقالت الفتاة : « قلبا. انت لا تدري مبلغ اهية الاشياء التي تقال. » 

ب « إن اهميتها تصبح اعظم الى حد لعين حين تخطها على الورق . » 

فقالت الفتاة : « لا » لست اقرآك على هذا . الورق لا يعنى شيئاً 
إلا اذا *قلت الكمات المسطورة عليه في قلبك . » ١‏ 

«دوماذا ان لم يكن لك قلب او كان قلبك تافها لا قيمة له؟» 

« إن لك لقلبا » وليس هو يتافه لا قممة له . » 

لشد” ما اتّنى لو أستبدل به قلبا جديداً » كذلك قال الكولونيل 
في ذات نفسه . انا لا افهم لماذا يتعين على هذه العضلة بالذات » من دون 
سائر العضلات ©» أن تخذاتي. . ولكنه لم ينطق شيء من هذا ووضع 
ا عي 

وقال : «أن مامسها رائع . وانك لتبدين رائعة . » 

فقالت : « شكراً . سوف اتذكر هذا طوال الاسبوع . » 

« في استطاعتك دائاً ان تكتفي بالنظر الى المرآة ليس غير . » 

فقالت : «المرايا تضجرني . إن وضع اصبع المرة على الشفتين و تحريك 
احداهها فوق الاخرى لجعلبا تنتشر على الوجه الافضل وتسرسح الشعر 
الكثيف اكثر ما ينبغي ... إن هذا كله ليس حياة جديرة بأمرأة » 
بل لس حماة جديرة بفتاة متوحدة > تحب شخصا ما . فحين تريد 
ان تكون القمر ومختلف النجوم وان تحا مع بعلك وأن تنجب خمسة 


ا ل 


اولاد لا يكون النظر في المرآة واصطناع' الخدع النسوية على اختلافها 
مثيراً جداً 6 

« إذن فلنتزوج ف الحال . » 

فقالت : دلا . لقد تمّين عل” ان اتخذ قراراً في هذه المسألة » كشأني 
فق المائل الاخرى . انى اسلخ اام الاسبوع كلها في اتخاذ القرارات .» 

فقال لما الكولونيل : « وانا اتخذ القرارات ايضاً . ولكني لا اقوى 
على التزام هذه القرارات دام .» ١‏ 

« دعنا نكف عن الحديث في هذا الموضوع . ان ذلك قد يحدث 
جرح عذبا » ولكني أعتقد ان من الخير لنا ان تكتشف اي انراع 
اللحم موجودة عند المايسترو الاعظم . احتس خمرك »© ارجوك . إنك 
لم تمتها بعد. » 

« سوف أمسها الآن . » كذلك قال الكوونل . ومس" افر » 
فإذا هي هزيلة باردة مثل خخور البونان » ولكنها غير راتنجيّة » ولكن 
جسدها كان في مثل امتلاء جسد ريناتا وجاله . 

دانها شديدة الشبه بك . » 

«اجل . ادري . وهذا هو السبب الذي من اجله اردتك ارف 
تذوقبها. » 

فقال اللكولونيل : « افي اذوقبا . واسوف اتجرع الآن كأس] مترعة .» 

دانت رجل طيب . » 

د شكراً . » كذلك قال الكواونيل . وسوف أتذكر هذا طوال 
الاسبوع » واحاول ان اكون رجلا" طيببا . » ثم اضاف : « اها المأيسترو 
الأعظم . » 


وحين أقمل المايسترو الاعظم » سعيد؟ » نزاعا" الى التآمر » متجاهلا” 
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قرحته المعدية سأله الكولونيل : ه اي ضرب من اللحم عندك يستحق 
ان نلتهيمه ؟ » 

فقال المايسترو الاعظم : « لست اعم ذلك عل اليقين » ولكني سوف 
أستطلع . إن مواطتك قاعد هناك على مبعدة تمكّنه من السماع . لقد 
أبى على" أن أجلسّه” في الزاوية القصوى . » 

فقال الكولونيل : «وحسن . سوف نقدام له موضوعات تكتب قيبا. » 

-« إنه يكتب كل ليلة > كا تعم . لقد سمعت ذلك من احد زملائي في 
الفندق الذي ينزل فيه . » 

فقال الكولونيل : «حسن . هذا يدل على انه 'مجد'" برغم انه 'عمّر اكثر 
من مواهبه . » 

فقال المايسترو الاعظم : « اننا كلنا يجدون. » 

«يطرائق مختلفة . » | 

واسوف أمفي وأستطلع أي" نوع من اللحم موجود فعلا” . » 

ام إستطلع في عناية 20 

» . أن 'يجلث‎ «١ 

« وأنت ايضاً فطن” الى حد" يعبد. » 

وانصرف المايسترو الأعظم ©» وقالت الفتاة : « انه رجل ظريف » 
ويسعدنىي ان يكون مولعا بك هذا الولوع كله . » 

فقال الكولونيل : « نحن صديقان حميان . وأرجو أن مححد لك 
شريحة لحم بقر جيدة . » 

« هناك شريحة لحم بقر جبدة جداً . » كذلك اعلن المايسترو 
الأعظم عائداً . 

« خذيها ا أبنتي . أنا افوز بأمثالها دائما على مائدتنا المشتركة مع 
زملائي من الضباط . هل تحبينها مطفئّفة النضج ؟» 
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د مطفئفة النفج جداً > ارجوك . » 

فقال الكولونيل :م كلبا دم عسومدة [ة »> كا قال جون حين تحداث 
الى النادل بالفرنسية . نيئة » زرقاء »> دهاط , م4دمت »© أو اجملبا مطفكفة 
النضج لس غير . » 

فقال الماسترو الاعظم : « إنها مطففة النضج . وانت »2 يا زعيمي ؟ » 

« تحار السكالويين مع المارسالا » وشيء من القتتبيط المدمس 
بالزيدة . مع خرشوفة بالخل” اذا وجدتة واحدة . ماذا تريدين » 
با ابنستي 9» 

( بعض البطاطا المبروسة وسلطة بسيطة . » 

« أنت فتاة في طور النمو . » 

« اجل . ولكن على" ان لا أنمو اكثر مما ينبغي > وان لا أنمو 
في الاتجاهات المفاوطة .  »‏ 

فقال الكولونيل : « احسب ان هذا يضبط النمو” ويوجبه . ما 
رأيك في ألفيّة من الفالموليشيلا” ؟ » 

« ليس عندنا ألفيّات . ه ذا فندق راق ل تعم . انها تأتينا 
معبأة بزجاجات . » 

فقال الكولونيل : « لقد نسيت . هل تذكر عندما كان كمُن اللمتر 
الواحد منها ثلاثين سنئيماً ؟ » 

« ويوم كنا نلقي الألفيات الفارغة على حرس الحطة من 'قطر 
الجند الحديدية ؟ » 

« وكنا نسفح كل ما تمّقى فببا على القنابل البدوية ثم نقذف بها 
الى سفح الحضبة ونحن عائدون من مرتفعات الغرايًا ؟ » 
و وكانوا حين يرون الانفجارات يحسمون ان ثمة هجوماً واقتحاماً 
لالخطوط » وكنت لا تحلق لحيتك أبداً » وكنا نرتدي آل ء«عم عسسماع 
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فوق السترات الرمادية المفتوحة والكنزات الرمادية ؟» 

- « وشربت” انا شراب الغرابا ولم أجد لما مذاقا ؟ » 

فقال الكولونيل : « لا ريب في اننا كنا بالغي الطش 1نذاك . 

« اجل » كنا بالغي الطيش آنذاك » » حذلك قال 00 
0 . « لقد كنا فتمان” سوء آنذاك » وكنت انث أسوء فتيارن 
السوء جميعاً ش 

00 5 م أننا "كنا :فشان نوه" الى عند هنا 
انت تغفرين لي هذا » اليس كذلك . 

وأحسب انه ليس لديك صورة ترقى الى ذلك العبد ... هل 
لديك ؟ » 

-«لا ءلم يكن ثة رسوم إلا ويظهر ب اراتري . وفوق هذا 
فإن معظم الرفاق انتهوا الى نباية فاجعة . ظ 

فقال الماسترو الاعم : دما عداتنا ا يتين عي اركف أمضي 
واف ابن وصلوا في إعداد الشرمحة . 

واستسلم الكولونيل ‏ الذي عاد الآن 5 ل متن شاحنة » 
وقد كسا الغبار وجبه فلم يتبد” غير عمنيه المعدنيتين.» وكانتا حمراوتي” 
الحواشي محتقنتين - اقول استسم الكولونيل للتفكير . 

المواقع الرئيسية الثلائة » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
جبل «الغرابا» وفيه «آسالون» و «بيرتبكا» ارال ل ل ا 
والتي تقو م الى ناحمة الممين . ذلك كان المكان” الذي ترعرعت فبه » كذلك 
قال ف 0 © وكل لملة كنت افيق والعرق يتصبب مني » حاناً 
بأنني لن استطيع اخراجهم من الشاحنات . وليس من ريب في أنه ما 
كان ينبغي هم ان 'يخرجوا ملنبا ابد . ولك يا لما من صناعة ! 

وقال للفتاة : « في جيشنا كا تعلين » يستطيع المرء ان يقول إرنف 
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الجنرالات » او الكثرة الكبرى منهم »لم يقاتلوا في ايا يوم قط . هذا 
غريب جداً » والهيئة العليا تبغض اولئك الذين قاتلوا . » 

« وهل يقاتل الجنرالات فعلآ 9» 

« أوه © نعم . حين يكونون برتمة رئيس ( كابتين ) وملازم اول 
أو ثان . أما في بعد فالقتال ‏ إلا في حالات الاتكفاء والانسحاب - 
يكون علا اقرب الى الحق . » ٠‏ ْ 

- « وهل قاتلت كثيرا ؟ أنا أعلم انك فملت" > ولككن قل لي 
ذلك بنفسك . » 

« لقد قاتلت الى حد” -جدير بأن يحمل المففكرين الكبار على تصنيفي 
في عداد المقى . » ْ 

« حدثني عن ذلك ., » 

- « حين كنت غلاما قاتلت ضد أروين رومل ١‏ نصف المسافة من 
كورتينا الى الغرا"با حث صمدنا . كان رئيس ( كابتن ) آنذاك » وكنت 
أنا مرشح رئيس .ملازما ثانيا في الواقع . » 

« هل عرفته 9» 

« لا. لم اعرقه إلا بعد انقضاء الحرب حين أمسى في مبسورنا' 
ان نتحدث معا . كان قريبا الى القلب جداً » ولقد أحمبته . كنا 
نتزلج معا . » ٠‏ 

« هل احببت كثيراً من الألمان 29 

-« كثيراً جداً . وكنت كلفا اكثر ما يكون ب « ارنست بودت » 

م ولككنهم كانرا على ضلال . » 


١‏ - [أعصصمظ وابومع قائد القوات الالمانية في مال افريقية خلال الحرب العالمية 
الثانية .. (المعرب) 
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« طبعا" ٠.‏ ولكن من الذي لم يكن على ضلال ؟ » 

35 انا لا استطيع ان احبهم »او ان اتخذ منهم موقفا متساعما” كا 
تفعل أنت بعد ان قتلوا أبي واحرقوا دارتنا في ال« برينتا » » وبعد أن 
رأيت ضابطا” المانيا” يطلق النار من « بارودة خردق » على الجام في ساحة 
كاتدرائية القديس مرقص . »> 

فقال الكولونل : « لقد فبمت . ولككن ارجوك »2 يا بتّتي » 
أن تحاولي فهم موقفي أيضا . حين يقتل المرء هذا العدد الكثير من 
الناس يصبح في ميسوره ان يكون ممحا . » 

2 »م رجلا قتلت‎ «١ 

- « مئة واثنين وعشرين مؤكدين . ولست أذكر الاحيّالات . » 

«١ -‏ ولم ييكتتك ضيرك ؟» 

».. اليتة‎ «١ 

- « ول يتمثّل لك ذلك على صورة كوابيس 9» 

دلا. مأ اية كواببس . ولكني ارى »> عادة » احلاماً غريبة . 
احلاما متصلة بلمعركة » دام » بعد فترة من انقضاء المعركة . أما بعد 
ذلك فالكثرة الكبرى مما أراه احلام غريبة عن المواطن والاماكن . نحن 
نحا على احداث ارض المعركة » كا تعامين . وارض المعركة هي ما يبقى 
في الجزء الحالم من عقولنا . » 

- « ألا تراني » البتة » في ما يراه النائم 2 

» . انا احاول ذلك . ولكني لا أستطيع‎ «١ 

«١‏ لعل اللوحة ان تساعدك . » ش 

فقال الكولونيل : « ارجو ذلك . لا تنسّي' » من فضلك » أن 
تذكريني بأعادة أحجار الزمرد اليك . » 

« ارجوك ان لا تكون قاسياً علي . » 
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« ان لدي" ضروراتي الصغيرة الخاصة بالشرف بنفس النسية التي 
يشدنا بها حبنا العظىم الغامر . إننا لا نستطيع أن تملك أحدحهما من غير 
ان تملك الآخر . » 

« ولكن في امكانك ان تنحني بعض الامتيازات . » 

فقال الكولونيل : « لقد منحتك ذلك . إن احجار الزمرد 

عندئذ اقبل الايسترو الأعظم بشريحة لحم البقر وبمحار السكالوبين 
والختضر . لقد حملبا غلام صقيل الشعر لا يؤمن بشيء © ولكنه كان 
يسعى جاهداً لأن يصبح نادلاً ثانيا ناجحا . كان عضواً في « المنظمة » . 
وسكب المايسترو الاعظم الطعام في رشاقة » وفي احترام للطعام وللدين' 
كانا على وشك أن يتناولاه . » 

وقال : « إترعا الآن في الأكل . » 

- « انزع سدادة الفالبوليسيلا” » » كذلك قال للغلام ذي العينين غير 
المصدقتين الشسبتين بعيني كلب صغير طويل الشعر والاذنين . 

وما عندك من معلومات عن تلك الشخصية ؟ » كذلك ساأله 
الكولونيل » مشيراً الى مواطنه الجدور الجالس الى المائدة يمضغ طعامه» 
فها كانت رفيقته المسّنة تأكل في كياسة تذكتر بكداسة أبناء الضواحي. 

« عليك أنت أن تخبرني . وليس الفعكس . » ش 

فقال الكولونيل : « انا لم أره قط قبل اليوم . إنه أعسر من ارنف 
يبضم مع الطعام . » 

دانه يلاطفني . وهو يتكلم ايطالية رديئة » على نحو مقاير . 
ويذهب الى كل مكان ف «بسديكير » ١‏ وليس له اي ذوق لا في الطعام 


و - «وطام860 سلس ّكتب وضعبا لارشاد السباح ناشر المانويحمل هذا الاسم(المعرب) 
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ولا في الشراب . المرأة ظريفة . وأحسب أنها عمنه . ولكني مفتقر 
الى المعلومات الحقيقئة . » 

- « إنه يبدو وكأنه شيء نستطيع الاستغناء عله » 

- «احسب ات في امكاننا ذلك » عند الأقتضاء . » 

- دهل يتحدث عنا ؟» 

- « لقد سألني من أنتا ؟ ولم يكن ١‏ مم الكونتيسة غريبس] بالنسبة 
ألبه ٠‏ لقم زار - على صفحات الكتاب - عدداً من القصور التي كانت 
الاسرة تملكبها في الأيام الخالية . ولقد أعيمن باسمك »2 يا سيدق » 
وكنت قد ذكرته له لكي أثر مشاغره . » 

-«هل تحسب انه سوف 'ينزلنا في مؤلف من مؤلفاته ؟ . » 

«أنا وائق من ذلك . إنه ينزل كل شيء في كتاب . » 

فقال الكولونيل : «ينبغي لنا أن 'ننزّل في كتاب . هل قائمين » 
ا بنسّتي ؟ . 0 

 -‏ طبها لا »؛ كذلك قال النتاة « ولككني أوثر أن يكون دانتي 

هو المؤلف . 

فقال 0 : « دانقي ليس بيننا . » 

ضألته الفتة : وهل تستطيم أن تخب اي" نيه عن الحرب ؟ 
أي” شيء يجار" لي أن أعرفه 9 . » 

- «من غير ريب . استطيع أن أخبرك بكل .ما بروق لك منها . » 

-ه كيف كان الجترال آنزتهاور ؟ » 

- « كان يثل عصبة ايبوورث ١‏ خير اق تود 


١‏ - #نامهدعرة 01 منظمة دينية للشبان المتوديين انشئت عام م١‏ في كلمغلئد 
بولاية اوهيو في الولايات المتحدة . وقد استمدت اسمها من مسقط رأس جون ويزليوء1م59 
أيبرورث » ليتكولنشاير فيانكلترة (المعرب) . | 


-46اس عبر النبر »٠٠١«‏ 


أيضا". وكان خاضعا فوق هذا لمؤثرات الخرى مختلفة . سياسي متاز . 
جنرال سياسي . عظم البراعة في هذا الحقل . » ١‏ 

» والزعماء الآخرون ؟‎ «١ 

> فلنتحنب الكلام عليهم . لقد تكاموا عن أنفسبم 6 الى حد كاف‎ «١ 
في مذكراتهم . ومعظمهم كان موضع الثقة القصوى بسبب من شيء م‎ 
تسمعي به قط بيدعى «نادي الروتاري» . ففى هذا النادي لديم ازرار‎ 
مطلية الممناء تحمل اسماءم الأولى » وإنك لتغرام إذا ما دعوتهم باسائهم‎ 
» . العادية . إنهم لم يقاتلوا البتة . البتة‎ 

عزوم ان كاده بأرعون ؟ » 

, بلى كان ثمة كثير . برادلي » المدررس ل ازوف ا 
أعطمك برادلي مثلاآ على القائد البارع . البارع جداً . 

حدم نان نهر :235 

دكان قائد الجيش السايع عندما كنت انا هناك . إنه راحح الفكر 
عدا . خفيف الحركة . دقيق » وهو اليوم رئيس الأركان العامة . » 

« ولكن ما رأيك فى القادة الكبار الذين سمعنا عنهم كثيراً 0 
مثل الجنرال مونتغوميري والجنرال بانون * » 

- « إنسيها © *يا يشيق . فقد كان «مونتي» قائداً لا يستطيع ارت 

تحرك الا اذا كانت نسبة رجاله الى رجال العدو كنسبة حمسة عشسر 

5 بول كن لتعرك يمل ذلك إلا في بطء وتوان .» 

«لقد حسبث دائما أنه كان جترالآً عظيما .» ' 

فقال الكولونيل : دلا 6م يكن تكزن ع وأسواً ما في الآمر أنه كان يعرف 
ذلك . لقد رأيته يفد الى احد الفنادى فيخلع بذلته العسكرية الخاصة 
وبرتدي كسوة تحذب 0 أيصار الغوغاء لي يخرج بعد ذلك لب8 
فنسآثير همة جمبور العامة . 
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«دهل ترغضه ؟ » 

«لا. كل ما افكر فيه هو أنه جنرال بريطاني . أي ما كان معنى 
هذا . ولا تستعلي انت ذلك الاصطلاح . » 

- « ولكنه قهر الجترال رومل . » 

- « أجل . ولكن الا تعتقدين ان شخصا آخر قد رقت من حاشيته ؟ 
ومن ذا الذي لا يستطيع ان ينتصر حين تككون نسبة رجاله الى رجال 
العدو كنسبة خمسة عششسر إلى واحد ؟ عندما قاتلنا هنا » أنا والمابسترو 
٠‏ الأعظم » يوم كنا غلامين » احرزنا النصر طوال عام كامل ونسبة 
رجالنا الى رجال العدو كنسبة ثلاثة او اربعة الى واحد » ولقد انتصرنا 
في كل معركة . في ثلاث معارك رئيسية ضارية . وهذا هو السبب الذي 
من أجله نستطيع أن نرسل النكات ولا نعرف التجهم . لقد *قتل في 
ذلك العام اكثر من مئة واربعين الف رجل . وهذا هو السبب الذي 
من أجل نستطيع أن نتحدث في مرح ومن غير مساهاة . » 

فقالت الفتاة : « إنه لعل ملعون الى ايعد الحدود ؛ اذا جاز لنا 
ان ندعوه عمسا . انا أكره الدنُصب الحربية التذ كارية » برغم أفي 
أحترمبا 2 

« وأنا لا أحبها أيضاً . ولا احب العملية التى افضت الى إقامتها . 
هل 'قدّر للك ان تشبدي نهاية تلك العملية 9  »‏ 

- «دلا. ولكني أوهٌ لو أعرف . » | 

فقال الكولون : « من الخير لك ان لا تعرفي . كلى شريحتك قبل 
ان تبرد »6 واغفري لي تحدانئي عن صناعي .» ١‏ 

« أنا أبغضها ولكني أحيها . » 

فقال الكولونيل : « أحسب الي اشاركك العواطف نفسها . ولكن* 
فم يفكر مواطني اللحدور عند ده تلاث موائد 49 
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» . في كتابه القادم » أو في ما تقوله "صفحات دلبل السماح‎ ١ 

05 ما رأيك في الذهاب وامتطاء متن غندول في الريح بعد أن 
تناولنا طعام المشاء ؟ » 

« خليق بذلك ان يكون رائعا . 

- هو هل نخبر الرجل المجدوز اننا ذاهبان 9 أنا يت أن 0 
نفسبا تكسو قلمه » وتكسو روحه 2 وربا كست' فضوله ايضاً . 

فقالت الفتاة : « لن نخبره بشيء . في استطاعة المايستر و الأعظم 7 
ينقل اليه أي نبأ نريد ابلاغه اياه . » 

ثم إنها راحت تمضغ شريحتها في قوة وإحكام » وقالت : « هل تعتقد 
بصحة ما يقولون من ان الناس يصنعون وجوههم الخاصة بأنفسهم بعد 
الخسين ؟ » 

«ارجو أن لا يكون ذلك صحيحاً ٠‏ لآني غير عت لأوكب 
أقر” وجبي وأعترف به . » 

«دانت . » كذلك قالت . «أنت . » 

فسأها الكراونيل : « هل الشريحة جيدة ؟ » 

« انها رائعة . وكيف حار السكالوبين + » 

-ه طري” جداً . والصلصة غير حلوة البتة . هل اعجبتك 
قشر ةء» ش 1 
« القتشيطة تكاد تكون هشّة . مثل الكرافس . » 
ا « ينبغي ان ننعم ببعض من الكرفس . ولكني لا أعتقد أن عندهم 

شيئا منه © وإلا لجاءنا المايسترو الأعظم به . » 

«ألسنا نستمتع بطعامنا + تخيّتل' لو استطعنا داتما ان نتناول 
الطعام معاً . » 

» . لقد اقترحت علمك ذلك من قبل‎ «١ 
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-« فلنجتنب الكلام في هذا الموضوع . » 

فقال الكولونيل : « حسن جداً . ولقد اتخذت” أة قراراً أيضاً . 
إفي أعتزم ان أهجر الجيش وأقم في هذه المدينة » ببساطة كلية » 
مستعمناً على ذلك براتب التقاعد . » 

- «هذا رائع . كيف تبدو في الملابس المدنية و 

- «لقد رأتني من قبل . » 

- « ادري » با عزيزي . لقد قلت ذلك على سبيل اللمزاح . إنك 
تطلق في بعض الاحيان ضروبا من المراح القاسي © أيضا » كا تمل . » 

- « سوف أبدو في مظهر جسن . أعني اذا كان لديم هناك خياط 
يحسن تفصيل الملابس . » 

عدج الفسن اعزنا خل هذا الخياط » ولككن ثمة واحداً في رومة . هل 
نستطيع أن ختطي هتن السيارة ونمفي معا الى رومة لي نفوز بالملابس ؟ » 

- « نعم . ولسوف نقم خارج المدينة في فيتربو » ولن نقصد الببها 
إلا الئاس للآثاث وابتغاء تناول الطعام ح-ين تهبط العتمة. وبعد ذلك 
تنقلب عائديْن بالسيارة في موهن من اللمل . » 

- « وهل سترى مثلي السينا ومثلاتها » ونتحدث عنهم في صراحة » 
و.... نشرب معهم كأسا ؟ » 

« سوف ترام بالآلاف . » 

« هل ستراهم يتذوجون مثنى وأثلاث” » ونرى الماا يبا ركهم 
يعد ذلك 9» 

« اذا ذهبت لثل هذا الغرض . » 

فقالت الفتاة : « لن افعل . وهذا واحد من الآسباب التق تحملنى 
غير قادرة على الزواج منك . » 0 

فقال الكواونيل : ٠‏ فبمت . اشكرك » . 


-1454- 


5 95 - بس ٠.‏ ع 
« ولكنى سوقا احيك 0 5 ما كان معى ذلك . وانت وانا 


تعرف ما ممنئاه حددا »4 مأ قي 2 منا على قمك اخحماة وبعل ذلك ٠‏ » 
٠. 1 5-6‏ 2 و0 
فقال الكواوتيل : لست اأظن ان استطاءتك ان ن نحي كثيرأ بعد ان 
تصمحى © أنت نفسك © حثة هامدة ‏ .» 


م 


وشمرع يأكل الخرشوف » متناولاً ورقلة واحدة مئنه في كل لقمة ©» 
غامسا إياها في 'صّحين صلصة الخل . 

فقالت الفتاة :« ولست واثقة من ان في استطاءتك انت ايضا” ان 

تفمل . ولكني سوف أحاول . ألا يرقم من معنوياتك علاك” 


فقال الكواونيل : « بلى . انا اشعر وكأني منطلق في هضبة جرداء 
صخرية الى حد محعلبا تمتنع على الحسفكر والحرث »© وصخورها صلدة كلها » 
ولكنها خلو” من النتوءات والأورام » وفجأة” أستبدل بالعري دروعاً 
سابغة . أجل أستبدل بالعري دروعا وقد ولى الأعداء هاربين . » 

١‏ يتعين عليبك ان تقول ذلك لصديقنا الكاتب ذي الوجه الشدبيه 
بأخاديد القمر » يحسث يكون في ميسوره ان يكتيه الايلة . 

د يتعين علي ان اقوله لدانتي لو كان دانتي يدشنا . » ا قال 
الكولونمل وقد غدا 8 0 قاء » كالبحر حين تهب عليه عاصفة من 
عواصف خط الاستواء . « ولسوف اخيره ما الدي يجحدر لى ان أذمله لو 
لعوالت” فى معتل لك الظروف الى عربة مدرّعة .م 00 

وفي تلك اللحظة وفد البارون آلفاريتو على حجرة الطعام . كاتف 
يبحث عنها ؛ وإذ كان قناصاة فقد لحها في الحال . 

وتقدم نحو المائدة » وطبع قبلة على يد ريناة قائلا” « سيياوو ١‏ 

ْ 


١‏ - 050 وتعنى بالادطالءة «الى اللقاء» » وقد استعملت هنا وكأنا تحصة لقاء . (المسرب 
يا 2 2 1 


ب +6١1-ه‏ 


ريئاتا ه. كان فزني الى الطول حسن المنية في ملاسه المدينية ؛ وكارت 
أشن الرجال الدين عرفهم الكولونيل خجلا وأستحماء 1ل بك مسا 
يسيب من جبالة > أن سيت من اشعور الضيق فى حضرة الناس . لا» 
لقد كان حبيا” بالفطرة ©» شأن بعض الحنوانات ©» من مثل ال « بونغو» 
الذي لا تراه في الأدغال البتة » والذي يتعين علمك أن تقتنصه بواسطة 
الكلاب . 

-«! زعيمي » » كذلك قال . وابتسم كا يستطيع الرجل الحبية 
حقا” أن يبتسم 

انها ل تكن ابتسامة الواثق المطمئنة » ولا تلك الابتسامة السربعة 
اللاذعة التي “يطلقها المعمّرون والاشرار . لم تككن تت باية صلة الى الابتسامة 
الرابطة اللبأش الي تصطنعها الفاجرة أو رجل السياسة عن عمد . لقد 
كانت هي تلك الابتسامة الغريبة النادرة التي ترتفع من الحفرة العمبقة 

الأعمق من بثر » العميقة كمثئل منجم عميق ‏ الغائرة في جوفنها. 

-«لن استطيع البقاء غير لحظة . ولقد أقبلت لأخبرك ان دسم 
جد ملائم للقنص . فأسراب البط “تقبل من الشمال بكثرة بالغة . ان بينها 
كثيراً من البط الضخم الذي تحب . » وابتسم كرة ثانية” . 

« اجلس © يا آلفاريتو . ارجوك . » 

فقال البارون آلفاريتو : « لا ؛ نستطيع أن نلتقي في المرأب “الساعة 
الثانية والنصف اذاشئت . معك سيارة 9» 

- داتعم . » 

دهذا جميل جداً . إن انطلافنا في تلك الساعة يتيح لنا متسما 
من الوقت لرؤية البط في اللبل . » 

فقال الكولونيل : « بديع. » 

« الى اللقاء » اذن » با ريتاا . الى اللقاء يا زعيمي »> في الساعة 


الثانية والنصف . » 


اهاعد 


وقالت الفتاة : « لقد عرف أحدن الآخر منذ الطفولة . ولكنه كان 
اكبر مني يثلاث سئوات تقرييا . لقد 'ولد طاعنا في السن . » 

«أجل . أدري . انه من اصدقائي الحلصين . » 

دهل تعتقد أن مواطنك قد بحث عن اسمه في دلبل السياح ؟ » 

فأجاءها الكولونيل : ولست ادري . » ثم سأل : «أها المايسترو 
الأعظم » هل بحث مواطني الطائر الصيت عن اسم الباروت في دليل 
الجواع 1 

١‏ الواقعم > لا زعيمي » أني م أره براجع تدليله خلال تناوله 
العشاء . » 1 

فقال الكولونيل : «أعطم علامة كاملة . والآن اسمع . أ أعتقد 
أن الفالبوليسلا تكون أجود > وهي جديدة . انها ليست خمراً عظيمة 
وزو هدوع وتعيكتها في زجاجات ثم تعتيقها طوال دئوات لا يعود عليها 
إلا بالرواسب . هل توافقي على هذا : » 

داوافقك . » 

و اذن ما الذي يتعين علينا ان نفعله ؟ » 

و قت تعلم » با زعيمي » ان الخمر في الفنادق الكيرة نحب ان 
تكلف مالا . فلست تستطيع ان تحصل على « بينار » في ال « ريتز» . ١‏ 
ولكني أقترح أن نأقى بعدة ألفيّات من الفابوليسيلا الممسازة . وي 
امتطاءتك ان تقول إننا جئنا بها من أطيان انكوننيسة ريناتا © وانها 
هدية . ولسوف اعبثها لك » بعد ذلك »© في زجاجات . وبهذه الطريقة 
ستفوز مخمر أفضل ؛ ونوفر مالآ كثيرا . ولسوف أششسرح المسألة لمدير 


وال « بينار » 0دصام ضرب من الخر » وال «ريتز » /)1ا! فندى : مشهور . 


(المعرب) 


- ١6مل‎ 


الفندق اذا شئت . إنه رجل طب جداً . » 

فقال الكولونيل : « إشرحها له . إنه ليس رجلا يشرب البطاقات 
الملصقة على الزجاجات ايضأ . » ش 

 . موافق‎ « 

-ه« وفي غضون ذلك تستطيع أن تشرب من هذه . إنها جمدة جداً 
كم تعم . » ش 

«١‏ هذا صحيح . » كذلك قال الكولونيل : « ولكنها ليست 
شامبيرتان ١‏ . » | 

« ها الذي كان من دأبنا أن نشربه ؟ » 

فأجابه الكولونيل : « أي” شيء . ولكني الآن ألتمس الكال . 
أو » على انمع » ليس الكال المطلق . ولكن الكال مقابل 

دراهمي . 

فقال المايسترو الأعظم : « وأث ألتمسه أيضا"» ولكن"' على غير طائل 
في ما أحسب .» 

« بأي شيء ترغبان أن تخهَا عشامط ؟ » 

فقال الكولونيل : « بشيء من اين . ماذا تريدين » يا 'بنسي + » 

كانت الفتاة قد اعتصمت بالصمت » منذ أن رأت آلفار و » 
وانكثشت بءعض الشيء . كان شيء ما > يدور في عقلها » ولقد كان 
عقلا ممتازاً . ولكنها مؤقتا على الأقل > لم تكن معها . 

وقالت : « جين . ارجوك . » 

« أي نوع من اين ؟ » 


) العرب‎ (٠ سناطءط سهان خمر حمراء قاخرة‎ - ١ 


م1 


فقال الكولونيل : « أيت بالانواع كلبا الى هنا ولسوف نلقي نظرة” 

علبيسا . 4 
وانصرف المايسترو الأعظم > فقال للا ل 

ولا شيء ' لا شيء المئة ا شيء دائاً . 

ويحسن بك مم ذلك أن تتطرحي هذا ©» 0 متسم من 
الوقت لمثل هذه المتارف . » 

- « هذا صحيح . أ اوافقك . سوف 0 

ه هل يتعين علي أن اتناوله مثل قولخحة 'ذرة ؟ 

الح ل ل ا 10 
ولكنها فبمت المراد تماما » بإعتبار أنها هي التي كانت تقوم بمبمة 
التفكير . « ضع يدك اليمنى في جيبك .2 

فقال الكولونيل : ه حسن . سوف افعل . » 

ووشع يده اليمى في جيبه واستشعر ما كان فيها » اولاً برئؤوس 
إصايمه ©» © ثم يباطن اصابعه » ثم براحة بده بده المشقوقة . 

وقالت . و أنا آسفة . والآن © فلنستأنف الجزء الصالح من المسألة » 

كرة أخرى . سوف نكرس نفسينا للجين في مرح وابتهاج . 

فقال الكولوتيل : «متاز . *ترى أي” ضروب الجين عنده ؟ » 

فقالت الفتاة : « حدثني عن الحرب الاخيرة . ويبعد ذلك نتطي 
متن غندولنا في الريح الياردة . » 

فقال الكولوتيل : « إنها لم تكن ماتعة جداً . ان هذه الأشاء هي » 
بالنسبة المنا » ماتعة داماً » من غير ريب . ولكن كان ثمة ثلاثة مظاهي 
506 » أو ربما اربعة مظاهر فحسب » أمتعثي فملا" . » 

دلاذا ؟» ١‏ 


وحنا نقاتل عدوا مبزوما 'دمّرت مواصلاته . لقد دمرة عدة 


64اسه 


فرق على الورق » ولكنها كانت فرق شبّحية . لا فرق حقيقية . كان 
طيراننا الحربي قد دمّرها قبل أن تتحرك . ولم يكن الموقف صعناً حت 
إلا في نورمانديا » بسبب من طبيعة الأرض »© وعندما أرقفنا الحف 
لي فكان 0 جورجي باتون من المرور وأبقينا طريقها مفتوحة 
من تاحمتمها الاثئنة إن . »> 

-« كيف توقفون الزحف لتمكين المدرعات من المرور ؟ قل لي » 
ننففيلك ع ا 

«عليكٍ اولاً أن تقاتلي لاحتلال مدينة تسدطر على بع ارك 
الرئدسية ل المدينة سانت لو ثم عليكٍ أن تسطى سلطانك عرٍ 
الطرق باحتلال مدن اخرى وقرى اخرى . أن للعدو خط مقاوة 
رئيسياً » ولكنه لا يستطيع أن يحمل قواته على شن هجوم معا كس 
لأن «المقاتلات ‏ القاذفات» تصطادها على الطرق . هل يُضحرك هذا ؟ 
إنه يُضجرني في الى حد لعين . » 

« ولكنه لا يضجرني » أن . فأنا لم اسمع ذلك يقال مثل هذا 
التنمسط الواضح من قبل . » 

فقال الكولونيل : « شكراً . اواثقة أنت. من رغبتك في هزيد من 
الكلام على هذا العم الكثيب ؟» ش 1 

فقالت ايم ٠‏ أنا احبك »2 كا تعل » وإني لأود” لو شاركتك 
معرفتك به . 

فقال ل : وان احداً لا يشارك : احداً هذه الصناعة .كل 
ما لاخر افي احدئك كيف تعمل ٠‏ وفي استطاعتي أن أوشح الحديدث 

ببعض الحكايات لي أجعل ماتما أو مقبولاً في الظاهر .» 
رك حدثك شيء من ذلك »2 أرجوك . » 
فقال الكولونيل : دان الاستبلاء على باريس م يكن شيئاً خطيرا . 


-1866© - 


لقد كان بجرد خبرة عاطفة » لا عملمة عسكرية . اننا قتلنا عدداً من 
الضاريين على ال الكاتية وأفر اد الدريئة بئة التي كان الالمان قد خلفوها 
وراءهم » كدأبهم دائا » لتغطية انسحابهم . واحسب انهم تصوكروا أنهم 
لنّ حتاجوا ا الى هذا العدد الضخم م 95 موظفي المكاتب » فتركم 
خلفهم كجنود . » 

«أم يكن الاستيلاء عليها عملا" عظيما ؟ » 

«١‏ الواقع ان جماعة وكليرك ٠١‏ وهو غر آخر من الدرجة الثالثة او 
الرابعة » كنت قد احتفات” بموته يزجاجة كبيرة من خمر «بيريبه ‏ جوويه 
بردت -60١917‏ اطلقت سيلا من ارات النارية لي تضفي بعضص 
الأمة على ذلك الحادث © ولأننا كنا قد قدامنا 3 ما مع اطلاق 
المارات النارية به . ولكنه م يكن عمل هاما . 

دهل شاركت انت فيه ؟ » 

فقال الكولونيل : « نعم . أحسب أن في ميسوري ان اقول نعم 
من غير أن أتجنتى على ليق م 

«أل يخلئف ذلك في نفسك أية انطباعات عميقة ؟ فقد كانت المدينة 
هي بازيس على اية حأل © ولم يكن كل امرىء قد استولى عليها . » 

دكان القرنسيون © أنفسهم » قد استولوا عليها قبل اربعة ايام . 
ولكن ما دعوتاه القبادة العليا ‏ انتببي الى اللفظة الأخيرة ‏ للقوات 
الحليفة المواجبة الى اوروبة ( #هوعة ' ) »4 التي انتظمت ججميع سياسي 
المؤخرة العسكريين الذين كانوا يحملون شارة العار بشكل شيء ملتبب ©» 
في حين كنا نحمل نحن شارة تمئل برسيمة” ذات اربع ورقات > كرمز 


١‏ ل يقصد الجنرال الفرنسي لوكليرك »مهامعرة وقد شارك في انتزاع باريس من 
يد الالمان (المعرب). 


- ١قأك‎ 


| 


اميه نمسم سم لل 


وكجالب للحظ » اقول ان القيادة العليا هذه كانت لديا خطة رئدسية 
لتطويق المدينة . وهكذا لم نستطع أرن نستول علببا . » 

١‏ ليس هذا فحسب »2 بل لقد كان علينا ان ننتظر كني مول 
الجئرال أو الفبلل مارشال بيرتارد لو مونتغوميري الذي كان عاجزاً حق 
من سد الثغرة ة في «فاليز» والذي وجد التقدم” ربق بعض الشيء 0 
أن ينتبي الى هناك 2 المبقات المشروب . » 

فقالت الفثاة +« ل ريب في انم قن" التقدقوء ..: 

فقال الكولونيل : «أوه © لقد افتقدناه . طوال فترة مديدة . » 

- «ولكن ألم ييكنئة في الاسقيلاء على باريس ايا + شيء نديل أو سعيد حقا 9 

- دمن غير ريب » » كذلك قال لها الكواوشل : « لقد قاتلنا من 
« بأ مودوث » «وفدملظ مدن » ثم من بأب د سان كلو ع 4 امنود 0 
خلال شوارع عرفتيها وأحببتها “ وم نلصب بأية خسارة في الأرواح 
محبدثين اقل قدار مكن م الأذى والخراب . وغند «١‏ النحمة » ءازه84 
أعترت” ير خدم ايازا ماكسويل . وكانت هذه عملية معقدة ع . وكات 
قد انتهم بوصفه قنسّاصا ياباننا . شيء جديد. ولقد زعم أنه قتل عددا 
من الباريسيين غير يسير . وهكذا ارسلنا ثلاثة رجال الى الست الذي 


»* الوه 


ا ل ل غلاما من أرقا الهند الصينية . » 

» . لقد بدأت افبم بعض الشيء . ولكن هذا يخلم الفؤاد‎ «١ 

دحل إنه يلع الفؤا داق © ال شرحينا البينة ا .راكيء ليس من 
المفروض في المرء ان يكون له في هذه الصناعة فؤاد . » 

2 ولكن هل تعتقد تعتقد ارن الأمر كان مكنذا تام ف ايام القادة 
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ا6ا 


» . أنا على بقين من أنه كان اسوأ‎ «١ 

« ولكنك اوذيت فى بدك على نحو مشرف . » 

« أجل على نحو مشر”ف جداً ام 

فقالت : « دعني ألمسبا > أرجوك . 

فقال الكواونيل : « ولكن 50 عند وسطبا . انها مشقوفة 
هناك » وهي لا تزال تطقطق حين تتبسط . » 

فئالت الفتاة : « بتعين عللك أن تؤلف . أن ال 
وهكذا يطلع الناس على هذه الأشياء وأمثاهها . 

فخالفها الكولوثيل في هذا الرأي وقال : دلا »© ا لا أتمئع بالموهبة 
التي تؤهلني للتأليف © وأنا اعرف اكثر مما يتبغي . ات ايما كذ“اب 
ليستطيع 2 أو يكاد » ان يكتب كلاما ادعى الى الاقناع ما يكتبه رجل” 
من اولئك الذين شبدوا الحرب . » 

« ولكن بعض الجنود الآخرين كتبوا وألفوا . » 

- « نعم . موريس دو ساكس . فريدريك الكيير . مستر تسون سو.» 

« ولكني عنيت جنوداً من اهل عصرنا نحن . » 

دانت تستعملين لفظة «نحن» في بسر بالغ :وأنا ابا برغ ذلك.» 

« ولكن ألم يؤلف كثير من الجنود المعاصرين 9 

« أجل » هذا صحيح . ولكن هل قرأت ا 
كثارم ؟» 

دلا . لقد قرأت الآثر الكلاسكمة فى الغالب » وانا اقرأ الصحف 
المصورة للاطلاع على الفضائح . ونا اقرأ » أيضا » رسائلك . 1 

فقال الكولونيل : «أحرقيها » انها تافبة لا قيمة ما . » 

«ارجوك . لا تكن فظا” . » 


--١6ه84-‎ 


«لن اكون . ما الذي استطيع ان احدثك عنه من غير أرن 
أضحرك ؟ » 

دا كدق عنك يوم كنت جترالاً . » 

هاوه » عن هذا . » قال ذلك وأومأ الى المادسترو الأعظم لي 
يأتبه بالشاممانا . كاتت من نوع روديرر بروت 45 >2 ولقد أحبها . 

دحين تككون جنرالاً فإنك تحبا في عربة مقطورة > ويحنا قائد 
أركانك في عربة مقطورة © وتفوز بويسكى بوربون حين "يحرامها غيرك 
من الناس . أما الرموز المشيرة الى الفرق الالمانية ( 45 ) فتحبا في 
«مركز الضغط» ولسوف اقول لك من هم ال( ه6) * ولكن ذلك 
خليق به أن يُضحرك . سوف احدثك عن الة64“6+ 61:62:63 
وفي الناحمة المقابلة هناك دائماء «الكراوتس ١‏ 5 »4 6 وادهم1 ولكن هذ 
خليق به أن يضحرك . ومن ناحمة ثانئة ©» فإن لديك خريطة ممكسواة 
بمادة لدائنية (بلاستيكية) وفوق هذه الخريطة لديك ثلاث فرق عسكرية 
تتألف كل منها من ثلاث كتائب . وكلبا معتّامة بقلم رصاصي ملون . 

« إن لديك تخوماة »2 محمث اله اذا تخطت الكتائب تخومبا فعندئذ لا 

يقاتل بعضها يعضا توكل ضيه مولفة مخ مرا . كلها يحب ان 
تكون جمدة ©» وبتكا ابت جيدة الى هذا الحد . ليس هذا فحسب» 
بل ان لديك مدفعية” وسر "ية مصفحات » وكثيراً من قطع التبديل . 
انت تحبا بنظام الأحدائيات الرراضي . » وتبل ريثا أفرغ ال ايسترو 
الاعظم محتويات ال «رودبرربروت "4 . » 

« ومن قمادة الكوش “ » وترجم في جفاء فقال مأهصعة'ل ممعمه0 » 
«يوعزون البك بالذي يحب ان تعمله » ثم تقرتر أنت كيف تعمله . وتملي 


١‏ - الكراوتس 15ناه# ثم النمساويون (المعرب) 
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الأوامر » او تعطيها ‏ في الكثرة الكبيرة من الاحوال ‏ بالتلفون . أنت 
«تختر'ز » رجالاً تحترمهم لكي تجعلهم يفعلون م-ا تعرف أنه مستحيل 
كل الاستحالة » ولكنه مأمور” به . والى هذا » فأن عليك ان تفكر 
وتمعن في التفكير » وان تذود عنك النعاس <تى ساعة متأخرة » وان 
تفيق مع الفجر . » 

« ولن تكتب عن هذا 9 ولو من أجل ارضائي ؟ » 

فقال الكولونيل : « لا . ان الغامان الذين كانوا حساسين وحمقى 
والذين احتفظوا بكل الانطباعات الأولى النابتة عن يرمهم الأول في 
المعركة » او عن ايامهم الثلاثة الأولى » وحتى عن ايامهم الاربعة فيها » 
يؤلفون كت . انها كتب جبدة » ولكن من الجائز ان تكون مملّة بالنسبة 
اليك اذا كنت" من شبد تلك المشاهد . ثم هناك آخرون يضعون الكتب 
لي بتعجلوا الربح من حرب_/ يخوضوا غمارها البتة . اولئك ثم الذين انقلبوا 
على أعقاهم لكي برووا الأخبار . وهذه الأخبار تادر ما تكون صحيحة . 
ولكنهم مرعون لأذاغتها على الملا . والكتاب المحترفون الذين تولوا وظائف 
حالت بينهم وبين القنال كتموا عن معارك عجزوا عن فبهمها » 
وكأنهم كانوا في خط النار . ولست ادري تحت اي اب من الام بقع 
صنيعهم هذا . » : 

« ولقد عرفت كذلك رئيسا ( كابتن ) في البحرية ناما نعومة 
النايلون ... رئيسا” عاجزاً عن قبادة مركب وحمد السارية وضع مؤلفا” عن 
الجانب الجم من « الفيم الضخم » حقا” . ان كل امرىء سوف يضح 
مولئفة عاعلا” أوالجخلا : وق منسورنا نحن »> حتى نحن © أن نضع 
كتابا" جمد . ولكني لا امارس الكتابة » يا بنيتي . » 

وأوماً الى الماسترو الأعظم بأن علا الكأسين . 

وقال : « ايها المايسترو الأعظم » هل تحب ان تقاتل ؟» 

-دلا.» | 

« ولكنا قاتلنا ؟ » 

ه-١5+‎ 


«اجل . اكثر ما ينبغي . » 
- كيف صحتك ؟9 » 
«رائعة لولا القرح المعدرية » ونوبة قلسة طفيفة . » 


ملا !» كذلك قال الكواونمل > وقفز فؤأده في صدره لشن 
يخنقه . «انت م تحدثني عن شيء غير القلرّح . » 

- «حسنا » انت تعرف الآن »> » قال المايسترو الاعظم ذلك © ولم 
ْم الجلة وابتسم ابتسامته الفضلى والأصفى التي انبثقت في مثل نصاعة 
الشمس المشرقة وصراحتها . 

د مرة 9 » 

فرفع المايسترو الاعظم اصيعين اثنتين كا يفعل المرء حين يعطي 
خصمه في الرهان ميزة” عليه » حيث يملك رصيداً » وكان الرهان كله 
على غفوة . ظ 0 

فقال الكولونيل : « إني متقدم عليك . ولكن فلنطترح' التجبّم 
والعبوس . اسأل الدوًنا ريتانا ما اذا كانت تريد هزيداً من هذه الخر 
الممتازة . » 

فقالت الفتاة : « ولكنك لم تخبرني انك أصبت بأكثر من نوبتين . 
قلميتين . انت مكاف بأخباري بذلك . » 

- و أ ل اص يق عيذ 'احتييةا كن موه + 

-«هل تمتقد ان النوبات تعفيك من زيارتها اكرام لي ؟ اذا كارف 
ذلك » فسوف أجيء وأبقى معك بكل بساطة وأسبر على صحتك .» 

فقال الكواونيل : « انه مجرد عضلة . كل ما في الأر أنها العضلة 
الرئيسية . وهي تعمل بمله دقة رولكس أويستر بيرباتيتشوويل ١‏ . 


08 ماركة ساعات معروفة (العرب)‎ ١ 


- 155لا عبر النبره »١ ١‏ 


والمشكلة هي انك لا تستطيع ان تبعث بها الى ممثل ششسركة رولكس 
عندما يم بها خلل ما ل ا 
عن معرفة الوقت ليس غير . لأنك عندئذ تكون قد مت . » 

لا تحدثني عن ذلك » ارجوك . » 

فقال الكولونيل : «١‏ انك انت التي سألتني . » 

« وذلك الرجل الحدور ذو الوجه الكاريكاتوري »هل عنده شيء 
كبذا ؟ » 

فقال لما الكولوتيل : دلا »من غير زيب . اذا كان كاتبا من الدرجة 
الثانة فإنه سوف يعيش الى الأبد . » 

«١‏ ولكتك لست كاتباً » فكيف تعرف هذا؟» 

فقال الكولونيل : ولا. بنعمة الله » ولكني قرأت كثيراً من الكتب . 
' أن لدينا » حين نكون عثرةابا » متسعا كبيراً من الوقت لامطالعة . 
ولكن ربما ليس بقدار ما لدى رجال الاسطول التحاري . ولكتة تيك 
كبير على أية حال . وفي ميسوري ان امّيز كاتباً من كاتب © وإني 
لأقول لك ان كتاب الدرجة الثانية صعرون :طونة .. وممرضفي: انف 
يفوزوا مكافأة خاصة بالعمر الطويل . » 

«هل تستطيع ان تروي لي بعض الحكالات » وأن تكف”" عن 
الكلام على هذا الذي هو مبعث حزن حقيقي لي ؟ » 

. في استطاعتي ان اروي لك مئات منها . وكلبا صحمبحة‎ ١ 

- إدور نا ليس غير . وبعد ذلك تأتىي على هذه المر وغشي 
على متن الغندول . 

د هل تعتقدين ا ا 

«راوه »أن واثقة من أني سوف أنعم يذلك . 

فقال الكولونيل : «ولست ادري ما الذي 00 أرويه لك . 


دوت 


ان كل يا يتصل بالخري ليوقع الضجر في نفوس اولئك الذين م يشتتوها . 
ما عدا الكنابين . » 

«أود لو تحدثني عن الاستيلاء على باريس . » 

-. «لماذا ؟ ألأني قلت لك انك بدوت مثل ماري آنطوانيت في 
عربة النقل ذات الدولابين ؟ » 

- لا . لقد أطرريت” بتلك الملاحظة > وأن أعل اتى :اشبيها بمضن العيء 
في المظهر الجاني (بروفيل) . ولكثي لم أركب في حيات أية عربة نقل ذات 
دولابين » واني لأحب أن اسمعك تحدثني عن باريس . فأنت حين تحب 
امرءاً ما ويكون هو يطلك » ين لك أن تسمع شيئا عن المواطصن 
والاشياء . » 

. فقال الكولونيل : « ارجوك ان 
عنبا . ايا المالسترو الاعظم 0 
المائسة ؟ » 

«دلا.» كذلك أجابه المايسترو الاعظم . 
١ -‏ أدن ايت بزجاجة اخرى . » 


رىي رأسك 0 ولسوف احدائتك 
لا يزال ثمة بقية في تلك الجاجة 


أ 


ه لدي” واحدة متلوحة . » ش 

«ه حسن . إيتنا بها . والآن » با بنيتي » لقذ انفصلنا عن رتثل 
الجترال لوكلبرك عند «للامار» ٠‏ لقد مضوا الى موتروج 0186 1م3210 
و«بؤرت دورلمان» 85 وزروم © ومضيئا نحن الى « با مودورن 
2 1 م8 مباشرة » وبلغنا عر باب سان كلو . هل هذا الكلام تقني” 
اكثر مما ينبغي وهل “بضحرك مماعه 9 » 

دلا.» 

- هلو كان لدي” خريطة لاستطمت أن اوضح لك ذلك اكثر .» 

م تابع . )» ش ٠‏ 

' لقد بلغنا امسر ©» وأمنا وأنن. سين على الضفة الاخرى من‎ «١ 


اه 


النبر » وقذفنا بالالمان > الدين دافموا عن الجسر ... قذفنا بهم احماء 
وأمواتا الى نهر السين . » وأمسك عن الكلام لحظة ثم أضاف : د كان 
ذلك دفاعاً رمزياً طبع . ولقد كان يحسن بهم ان يتسفوا الجسر . 
وألقيا يحسم هؤلاء الالمان في نهر السين . وكئرا كلهم > تقريبا » 
موظفين مدنين » في ما أحسب . » 

» تايم.‎ «١ 

« وفي صباح اليوم التالي » أعامنا ان الالمان يسسطرون على مواقع قوية 
في أماكن مختلفة » وأن هم مدقسة على جبل فاليريان > وان الدبابات 
تطوتف في الشوارع . وكان حزء من هذا صحيحاً . وأطلب الينا ايضاً 
ان لا ندخل بأسرع مما ينبغي » باعتمار ان التدبير يقضي بأن يستولي 
الجترال لوكليرك- على المدينة . وامتثلت” هذا الطلب » ودخلت المدينة 
يأكثر ما استطعت من بطء. 

-« وكيف تفعل ذلك ؟ » 

« تكب جاح هجومك ساعتين » ثم: تحتسي الشامبانيا كاما قدمها 
اليك وطنيون » ومؤازرون © او متحمسون للقضية . » 

« ولكن ألم يكن ثمة شيء رائع أو عظم » كذلك الذي نقرأه 
في الكتب :26 

« طبعاً كان هناك المدينة نفسها . كان الناس بالغي السعادة . وكان 
الجنرالات القدماء يِتمّشون هبنا وهناك في بدلاتهم العسكرية المزوادة 
يكثرات النفتلين وقاية لما من العث . وكنا نحن ايضاً بالغي السعادة » 
لعدم اضطرارنا الى القتال . » ْ 

« وهل تمين عليم ان تقاتلوا على أية حال ؟ » 

د ثلاث هرات ليس غير . ويعد ذلك قاتلنا على نحو غير جداي.» 

« ولكن هل كان هذا كل ما احتجتم الى القيام به للاستيلاء على 


1١54 


مدينة كيذه ؟6 | 

« لقد قاتلنا » با تسبي ؛ اثني 0 مرة من رآمبويسه 
أع11أناهط 810 لكي ند<لى المدينة . ولكن ائنتين دين من هذه المرات الاثنتي 
عسرهة افحسب كانتا جد بر تين بأن أتداعما قتالاً . . ولقد حرق الققال في 
اولى هاتين المرتين عند « روس لوقل ؟ 81016 عنآ 70555 وجرى و 
ثأندتها عند «لو بوك» ونه عنآ أغا ما تتفي “فل يجد أن يكون زخرة 
طبق من اطباق الطعام . والحق ني م افطل" الى القتال المتة إلا ؤ 
هذين الموقعين . » 


هن: “جا ا اءطن)ء 


» . حدثني عن بعض الأشياء الحقيقية عن القتال‎ «١ 

-«قولي لي إنك #بينني . » 

فقالت الفتاة : «أنا أحبك . باستطاعتك ان تنثير ذلك في صحيفة 
«غازيتينا» ومننوويوون اذا شئّت . انا احب جسمك الصلب » 00 
وعيندك الغريبتين اللتين تروعانني حين تغلب علبها النزعة الشرايرة 
احب يدك » واحب كل عر بن تر انول ْ 

فقال الكولونيل : « أنا أوثر ان احدثك عن شيء حسن جداً . 
أولا » استطيع أن اقول لك انىي احبك قفا٠,‏ 

فسألته الفتاة فجأة : «لاذا لا تشتري بعض الآنية الزجاجمة النفيسة 9 
إن في امكاننا أن نذهب الى مورائر مدومد:ة معا . » 

«لست أعرف اي شيء عن الآنية الزجاجية . » 

0 استطاءتي ان أعلئك » وخليق بذلك ان يكون متعة” من 
0 . 

دان حماتنا ممسة في البداوة الى حد يمعلنا في غنى عن الآننة 
أل زجاجمة النفيسة . » 


و وحين تتقاعد وتقم هنا ؟. » 


-1١56- 


«وسوف نشترى شيئا من ذلك عندئذ . » 

ولشد ما أتنى لو تفعل هذا الآن . » 

د وكذلك ا » 3 اي اعتزم الخروج لصيد اليط غداً . ولولا 
أن اللملة هي الليلة . 

فك 1 ان اذهب معك لصيد البط ؟ » 

« تستطيعين في حال واحد : ادا سالك الفاريتو ان تفعلي ذلك .» 

« فى إمكانى أن أل ع 0 

10 اشك في هذا . 5 

00 تقوله بنتك بعد أن انتبت الى 

سن تعصمها من الكذب . » 

«حسن جداً »> يا نيت بنكتى . أنا اسحب شكي ذاك . » 

«اشكرك . ومن اجل هذا لن اذهب وأكون مصدر ازعاج : 
سوف أبقى في المندقية » واشهد القداس مع امي وعمتي » وأزور فقرائي. 
انا اينة وحيدة » وهكذا فإن علي واجبات كثيرة . » 

د كنت دائًا اتساءل ماذا تعملين . » 

«هذا ما أعمله ل ل 
وتقكم أظافر يدي” ورجلى وتصبغها لي . 

-: نت لا تي ان تي هذا لآ الصبد سوف يجري يوم 
الأحد . 

| فسوف افعل ذلك يوم الاثدين . أها يوم الاحد فسأطالم ' 
جميع الجلات المصورة حتى الخليعة منبا . » 

ا مس" بيرغمان . ١‏ الاتزالين راغبة في أن 
.تكوني مثلبا ؟ » 


. يقصد انغريد بيرغان » الممثة السينائية الشهيرة‎ - ١ 


اه 


فقالت الفتاة : «لا >لم اعد راغبة في ذلك . أت اريد ان اكون 
مثل نفسي ولكن على نحو افضل »© افضل بكثير » وان اطمع في أن 
تحني انت . » | 

« والى هذا » » كذلك قالت فحأة وفي غير تقاّم > « فأنا اريد أن 
أكون مثلك . هل استطيع ان اكون مثلك » بضع لحظات » هذه اللملة ؟» 

فقال الكولونيل : « طبعا . في أية مدينة نحن على أية حال ؟» 

فقالت : «البندقية . المدينة الفضلى » في ما اعتقد . » 

- دان اوافقك كل الموافقة . وأشكرك لعدم تكليفي أن أروي لك , 
مزيداً من قصص الحرب . » 

-«أوه » سوف يتعين عليك ان تروها في ما بمد. » 

١‏ يتعين علي ؟ » كذلك قال الكولونيل وتحّلت القسوة والعزم في 
عينيه الغريبتين بمثل الوضوح الذي يتجليان به حين يتايل نحوك تخخطب* 
مدفم دبابية "مقللتس” ١‏ . 

- «هل قلت يتعين عليك »> يا أبنتي ؟ » 

-«لقد قلت هذا. ولكني لم اقصد به ذلك المعنى . واذا اخطأت 
فإني آسفة . لقد اردت ان اقول : هل لك أن تروي لي مزيداً من 
القصص الحقبقية في ما بمد: وان تشرح لي الاشياء التي لا أفهمها ؟» 

« في استطاعتك ان تقولي يتعين عليك »© يا 'بنئيتي . الى المحم 
بهذا التعبير . » 1 

وابتسم » وشاعت الدماثة في عينيه كا لم تشع" في يوم من الأيام » 
وم تكن دماثة مغالى” فيها كا يعم . ولكته لم يحد مناصا الآن من ان 
يحاول الأخذ يأسياب الدماثة واللطف نحو حبه الاخير ... حبه الحقبقي 


. اي ذو قلنسوة . والكلمة نعت لخطم المدفع‎ - ١ 


ات 


والوحيد .2 - 

حاو لمق" الله ل ذلك اي بأس » فعلآ » يا' بنيتي . انا اعرف اصدار 
ان سنك كان من دابى ان استمتع بمارسة. 
ذلك استمتاعاً عظيماً . 

« ولكني لا اريد ان آمر » » كذلك قالت الفتاة . وعلى الرغم من 

ا ل العبرات في عينيها . «إني 
أريد أن أخدمك . ش 


نؤادري: . اك تريدين أن تأمري أيضاً ل 
فجميع الناس الذين م في مثل حالنا ينزعون هذا المازع . 

و اشكرك على هذه ال دفي مثل حالنا . » 

ا ادن قولما عسيراً علي» . ثم اضاف : 
ديا بننتي . ' 

د ى الفندق نحو المائدة وقال : «عفوا © نا 
سبدي . في الخارج رجل »> اظنه خادما من خدمك يا سيدق , 0 
رزمة كبيرة جد يقول انها للكولونيل . فبل أبقيها في المستودع أم 
لك ببا الى حجرتك ؟ » 

فقال الكولونيل : «إلى حجرتي . » 

فقالت الفتاة : « ارجوك . ألا نستطيم أن نلقي عليها » هبنا » 
نظرة 9 نحن لا نبالى بأحد هنا » ألس كذلك ؟ » 

« جرثدها من غطامًا وإيتنا بها الى هنا .» 

دون عدا به ظ 

ه في ما بعد سوف نعبد الى بعضهم بنقلبا في كثير من العناية إلى 
جرقي وبلفتها في إ-كام » لأحلبا معي حين أسافر ظبيرة غد . » 

ت سق عدا )ا زعدمي :© 


- 154 


فسألته الفتاة : هل انت متشوق الى رؤيتها ؟» 

فقال الكولونيل : « جداً انها المايسترو الأعظم » هات مزيداً من 
نظرة على لوحة فنمة . نحن من المتعصبين للفنون التصويرية . » 

فقال الماسترو الاعظم : « لس عندي مريد هن زجاجحات رودبرر 
المللوجة . ولكن اذا اردت شيئاً من شراب بيريبه - جوويه ... » 

« أيتني بشيء منه » » كذلك قال الكولونيل ثم اضاف : «ارجوك . » 

وقال لما الكولونيل : «.أ] لا اتكم مثل جيورجي باتوف . انا 
لست مضطراً الى ذلك . وفوق هذا فهو لم يعد على قد الحياة. » 

- همسكين !» ّْ 

« أجل » كان مسكيناً طوال حياته . برنم انه كان يتمتع بثروة 
مالية كبيرة وبعدد عظم من المدرعات .»20 ْ 

«دهل لديم اعا شيء مضاد" لمدرعات 9غ ' 

د نعم . معظم الجنود الدين في داخلها . إنها تحمل الرجال الى قوم 
ستعملون قوتهم لإبذاء الضعفاء افتراء 2 وتلك هي اول خطوة نحو 
الجين ... الجبن الحقيقي أعني . ولعل «الخوف الجنوني من_الأماكن المقفلة» 
( كلوستروفوبما) يعّقد ذلك بعض الشيء . » 

ثم انه نظر المها وايقهم وعّبر عن أسفه لذهابه بها الى ما وراء 
طاقتها على الفبم كا قد تنقل سابحا جديداً من شاطىء ضخل, الى مياه 
عميقة اكثر مما ينبغي . وحاول أن يُطمْئنها . ش 

- داغفري لي »2 لا بتي . ان كثيراً مما اقوله 'مجحف ظام . 
ولكنه اصدق من الاشياء الى سوف تقر ثمنها في مذكرات الجنرالات . فبعد 
أن يكسب الجندي نجمة » او اكثر » يصبح من العسير عليه أزن 


-1944- 


ان باوغ « الككأس المقدسة » ١‏ عسيراً في عبد 
أسلافنا . 

ل حترالا , 

فقال الكولونمل 96 لمدة طويلة اكثر مما ينبغي .»ثم اضاف 
الجنرال : « ان كل رئيس (كابتن) من الرؤساء يعرف الحقيقة ادق المعرفة » 
وفي استطاعة هؤلاء الرؤساء ان ينقلوها اليك © في الأم الأغلب . أما 
اذا م يفعلوا فمندئذ يكون في استطاعتك ان تعيد تصنيفهم.. » 

« وهل ستعمد تصشيفي اذا كذبت” ؟ » 

« ذلك رهن” بموضوع الكذبة التى تطلقينها . » 

دانا لن اكذب فى اما امر من الامور . إني لا اريد انك يعاد 
تقض تلشكق: مدر نوها 1 1 

فقال الكواونيل : « إنه لكذلك . وانك 0 بعد" لكي 'يحرى 
هم ذلك مزودين د عشرة نسخة مختلفة تبدّين 0 الذي من 
اجله يتحتم اتخاذ ذلك الاجراء في حقبم » وتذيّل نت من هذه 
النسخ بتوقيعك . 

« وهل ان 

«أجل »2 كثير . » 

ودخل بواب الفندق * باللوحة الزيقية » الى الحجرة »© وهو يحملها 
قِ اطارها الضخم »> متباديا كا يتبادى المركب حين يكون مثقلا 
بالأشرعة اكثر مما ينبغي . 

«إيت بكرسيين » » كذلك قال الكولونيل للنادل الآخر © 


١‏ -اآزهم© 8017 عط 2 هي الكأس التي ذكروا أن السمد المسبح شرب منبا قِ 
المشاء الأخير . (لعرب) 


سه 1# سمه 


«وضعها| هناك . إحرص 4 أت لا عس” قياش اللوحة الككرسيين 1 
وأمبك" بها بحسث لا تزل . 
ثم التفت الى الفتاة وقال : «يتعين علمنا أن نقدّير هذا الاطار .» 
فقالت : « ادري ي ال 8‏ «اخارء نمسي . خذها معك غير مؤكطرة . 
ولسوف ثختار لما اطاراً حستاً في الاسبوع القسادم . والآن »> انظر 
إليبا » لا الى الاطار . انظر الى ما تقوله عني أو ما لا تقوله 
كانت لوحة زيتية جميلة . لا باردة ولا متكلفة للعظمة »© لا تقلمدية 
ولا عدر . كانت *خخرتجة” بالطريقة التي تود أن ”ترسمم بها حبيبتك 
لو ان تينتو تينتوريتو ' على مقربة دانبة منك » “ فإن ل يكن ؛ كلفت فبلاسكيز ' 
بتلك المهمة ٠‏ إنها لم 'تخرج على طريقة اي منها . لقد كانت مجمسره 
لوحة زيتية 'ررسمّت' » كا 'ترمم اللاوحات أحياتاً » في عصرة هذا . 
فقال الكولونيل : «انها رائعة . إنها ظريفة حقا . » 
كان بواب الفندق والنادل الثاني يمسكان باللوحة وينظران المها من 
حول اطرافها . وكان المايسترو الاعظم يعبر عن اعجابه الكامل بها 
وكان الاميري » الجالس على مبعدة مائدتين اثنتين » ينظر البها بعبنين 
صحافيتين »© متسائلاً بريشة من 'رسمّت . وكان ظبر قياشها الى الطاعمين 
الآخرين 1 
« إنها رائعة » » كذلك قال الكولونيل . « ولكتنك لا تستطبعين 
.ان تمتحيني ايها . » 500 
فقالت الفتاة : « لقد منحتك اباها وانتهبت . ١!‏ واثقة من ان 
شعري لم يكن منسابا » بثل هذا الطول كله » على كتفي” . » 


١‏ - مغأعم م11 رسام من أهل البندقية ه١1‏ 4وه١‏ (المعرب) 
؟ - تعناووواعلا رسام أسياني 9وه1- ١55٠.١‏ (العرب) 


- ١لا‏ سه 


و أحسب أنه كان كذلك ف أغلب الظن . 
«١‏ قي ميسوري أن أطلقه” حق يبلغ هذا ل » اذا رغبت"” 
في ذلك . » 
ققال الكوالونيل : « حاولي »يا ذات المال الباهر . انا احبك اعظم 
الحب . انت وشخصك المرسوم على القباش 


دقل للشدثل اذا * ا 0 تكون صدمة 
شديدة لهم . » 
فقال الكولونيل ليواب لفندق : « احمل اللوحة الى ححرتي في 


الطابق العلوي . اشكرك 5 عاك اياها الى هنا شكراً جزيلا” . واذا 
كان الثمن مناسياً اشتريتها . » 

فقالت الفتاة له : «الثمن مناسب . ألا ترى ان من واجبنا ارنف 
تنكلف احعداً بنقلبا وبنقل الكرسيين الى حيث نستطيع أن نعرضها 
امام عبني مواطنك عرضاً خاصا ؟ ان ف استطاعة الماسترو الاعظم ان 
يعطية عنوان الرسام » وان باستطاعة مواطنك أن يقوم بزيارة للاستديو 
الفاتن . » 

فقال المايسترو الاعظم : دانها لوحة جد طريفة . ولكنها يحب ان 
'تنقل الى الحجرة . يتعين على المرء ان لا ع روديرر 0 بيرمبه ‏ جوويه 
يقوم بمهمة الكلام . » 

و احملبا الى الحجرة » ارجوك . » 

ولقد قلت اوحوك من غير ما وقلف.قبلها . » 

فقال الكولوئيل : «شكراً ا اق التأثر باللوحة » ولست - 
اتحمل م-ؤولية ما أقول تحملا” كاملا . 

اه 

فقال الكولونلى : «١‏ اتفقنا +االجابر الاعظم رجل بتحمل مسؤؤلية 


ل ”انل سه 


كلامه الى ابعد الحدود . ولقد كان مكذا دائ . » 

فقالت : «لا. انا اعتقد انه لم يقل ذلك بدافع من روح المسؤولية 
بل بدافع من الخبث . أننا كلنا » في هذه المدينة نتميز ‏ 'بضرب ما من 
الّبث © 6 تعم . وأحسب انه ربا لم “برد لذلك الرجل أرقف ينعم 
حتق بنظرة صحافية الى السعادة . » 

- دايا ما كان معنى ذلك . » 

- « لقد تعامت” هذه العبارة منك » وها انت ذا عاودت تعلمها مني .» 

فقال الكولونيل : تلك هي 'سنة الاشياء . ما تكسبه في بوسطن 
تخسره في تشكاغو . » 

- « لست افهم ذلك المتة . » 

فقال الكولونيل : « انه اصمب من أن يشرح . » ثم اضاف : ملا » 
إنه ليس كذلك طبعا . ان توضيح الأشياء هو صناعتي الرئيسية . إلى 
الححم بكل ما هو اصعب من أن يلشرح ٠‏ إنه أشبه مباراة كرة قدم 
ماوت ' يخوضها فريق حترف . ما تكسبه في ميلانو تخسره في 
توريلو. » : 

- « انا لا ابالي بكرة القدم . » 

فقال الكولونيل : « وكذلك.أنا. ولا أبالي يخاصة بمباريات البيش 
والاسطول » وبأحاديث كبار الضباط عندما يتكامون بِثلعّة كرة القدم 
الامير كية لكي يستطيعوا » هم أنفسهم » أن يفهموا ما يتحدثون عنه ‏ » 

« أحسب أننا نستمتع بلحظات سعيدة © هذه اللية . حتى في ظل 
هذه الظروف واللابسات » أبا ما كانت . » 

« أيحسن بنا أن ننقل معنا هذه الزجاجة الجديدة الى الغندرل 8 


١‏ الفظة ايطالية تمني كرة القدم أو مباراة في كرة القدم . (المعرب) 
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فقالت الفتاة : «اجل . ولكن مع كأسين عميقين . سوف أغ_هر 
المايسترو الاعظم بذلك . فلتأخذ معطفينا ولننصرف . » 

وحسن . سوف آلخذ شيئا من هذا الدواء » واوقئع للمايسترو 
الاعظم » وعندئذ تمفي لسبيلنا . » 

«ولشد ما أتمنى لو كنت أنا من يأخذ الدواء بدلاً منك . » 

فقال الكولونئل : « انا سعيد الى حد جبنمي لأنك لا تأخذينه بدلا 
مني . هل نختار غندولنا أم نطلب اليهم ان يستقدموا لنا غندولاً الى . 
المببط المفضي الى البحر ؟ » 

« فلنقامر قللآ » ولنطلب المهم أن بأتوتة بواحد الى الببط . هل 
عندك ما تخسره 7 » 

و احسب انه ليس عندي شيء . اغلت الظن انه ليس عندي شيء.» 


4لا - 


١ 


وخرجا من باب الفندى الجاني الى «المببط» معوووء«وطنر > فصفعتي] 
الريح . والتمعت اضواء الفندق على سواد الغندول » وجعلت المياه خضراء . 
إنه يبدو ظريفاً مثل فرس أصيلة أو مثل مركب طويل ضيئق مسن 
مراكب السباق. * كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لماذا لم أرّ من 
قبل قط اي” غندول ؟ أية يد أو عين صاغت ذلك التناغ المقكم 9 

وَياائة الفناة : « الى ابن سوف نمضي ؟ » 

كان شعرها ‏ في الضياء المنبعث من باب الفندق ونافذته © خلال 
وقوفها على حوض السفن في محاذاة الغندول ‏ يتطاير الى الوراء ممع 
هبوب الريح » حت لقد بدت أشبه ما تكون بتمثال زخرفي في سفينة . 
وما الى ذلك ايضا » كذلك قال الكولونيل فى ذأت نفسه . 

وقال الكولونيل : « فلنجتزيء بالتنزه به خلال الحديقة العامة * او 
خلال « الغابة » وقد 'قلبتا رأسا على عقب . دعيه ينطلق بنا الى 
آرميتونفيل . » 

هدهل سنذهب الى باريس ؟ » 

فقال الكولونيل : « من غير ريب . قولي له ان يمضي بك > طوال 
ساعة » حمث الانطلاق اسبل . أنا لا اريد ار اكلفه الجري بنا في 
وجه هذه الريح . » 
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فقالت الفتاة : ١‏ المد مرتفع جد مع هذه الريح . ولقد عجز 
الغندول من قبل عن باوغ بعض مواطننا بالمرور تحت الجسور. أتأذن 
في في أن أدله الى ان بحسن به أن يتحه؟» ْ 
«من غير ريب »> يا أبنتت . » 

- وضع دلو الجلد هذا فوق ظبر الغندول » » كذلك قال للنادل 
الثاني » الذي كان قد غادر الفندق برفقتها . 

ولقد كلفني المايسترو الاعظم ان اقول لك » حين تركب البحر» 
أن هذه الزجاجة هى هدية مئه . » 

ه احمل البه شكري المميق وقل له انه لا يستطيع انف 
يفمل ذلك . » 

وقالت الفتاة : « من الأفضل للغناديلل أن يواجه الريح بعض الشيء » 
اولاً » وبعد ذلك أعرف في أي اتحاه يتعين عله أن عضى . » 

وقال النادل الثانٍ : « لقد ارسل المايستزو الاعظم هذه . ع 

كانت بطانية عترقة مطوية . وكانت ريئاتا تتحدث الى الغناديل » 
وقد عبث الريح بشعرها . وكان الغناديل يرتدي كنزة زرقاء سك 
من كنزات رجال الاسطول ©» وكان حاسر الرأس أيضا . 

فقال الكولونيل : « أشكره بأسمي . » 

ووضع في يد النادل الثاني ورقة نقدية . ولككن النادل الثاني أعادها 
اليه قائلا : « لقد سبق لك ان ملآت الشيك . وعلى أية حال » فليس اي" 
مناء أنت أو أن أو المايسترو الاعظم © يجائم . » 

« وزوجتك واولادك ؟ » 

ه لس لدي" زوجة وأولاد . ان طائراتكم قد سحقت بيتنا في 
تريفيزو. » 

«أنا آسف لذلك . » 
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فقال النادل الثاني : « لا داعي للاسف فقد كنت جنديا” في سلاح المشاة 
كا كنت” ا . » 

« اسمح لي ان اعبر عن أسفي . » 3 

فقال النادل الثاني : « من غير ريب . ولكن هل يقدم ذالك أو 
يؤخر ؟ إبتبج يا زعيمي » وابتبجي يا سيدتي . » ١‏ 

وامتطما متن الغندول » وكان ثمة ذلك السحر المأثور نفسه » سحر” 
المركب الخفيف © وتدحية الماء المفاجئة التي أحدثها ثقلك © ثم توزيعك 
ثقل المر كب بحبث يتوازن. فوق سطح الماء في تلك الخلوة القاتمة » واعادة 
ذلك التوزيع كرة اخرى عندما شرع الغناديل يجلاف بمجذاف واحد» 
ميلا المجذاف على جانبه بعض الشيء لكي يكون اقدر على التحم فيه . 

فقالت الفتاة : « والآن » نحن في بيتنا » وأنا احبك . ارجوك ان 
تقبلني » وأن تفرغ حبك كله في قبلتك هذه . » 

وضبها الكولونيل الى صدره في إحكام > وقد ارقتدة رأسها الى وراء 
وقبّلها حت لم يبق من القبلة غير القنوط . 

دأ أحسك . » 

فقاطمته : « أنا ما كان معئنى ذلك . » 

-« أنا أحبك © وأن أعلم كل ما قد يعنيه ذلك . اللوحة الزيتية 
ظريفة » ولكن ليس ثمة لفظة تستطبع أن تصفك أنت . » 

« طائشة » » كذلك قالت “ ه أو مبملة أو وكا 

ولا . »© 

دان اللفظة الاخيرة كانت من أوائل الالفاظ التي تعامتها من مربي . 
إنها تعني انك لا تسرح شعرك تسريحاً كافباً . أما لفظة « مبملة » فتطلق 
حين لا تفرآش شعرك مئة مرة في الليل . » 

«سوف أمر يدي شلاله وأجعله اشد” تشمثا . » 

د بدك الجريح ؟ » ش 

- 2 نعم . 2( 


- لا/ا١ ‏ عبر النهر ‏ «؟١»‏ 


- « نحن جالسان في الجانبين غير الملاممين لهذا الفرض . فلنتبادل 
موضعينا. » 

- د حسن . هذا طلب معقول مفئْرغ” في لغة بسبطة يسبل 
فيمها . » 1 1 
وكات تبادلهما موضعيه| متّعة من المتم > اذ كان عليها ان لا يفسدا 
توازن الغندول > وان يوزعا ثقله كرة أخرى توزيعاً عادلاً في احتراس 
وعثاية . ش 
وقالت : ه والآن أمسك' بي في قوة سدك الأخرى . » 

- هو هل تعرفين تام ماذا تريدين ؟ » 

«أنا أعرف من غير ريب . أهو عمل لا يليق بعذراء 9 لقد 
تعامت هذا التعبير » أيضا ©» من .ربيتي . » 

فقال : «١‏ لاا إنه رائع . اسحي البطانية جبداً واستشعري 
هذه الريح . » 

«١ -‏ إنها مقبلة من الجبال العالية . » 

-ه اجل » فاذا تجاوزت الجبال العالية فمندئذ تكون مقبة من 
مكان آخر . » 

ومممع الكولونيل اصطفاق الامواج » واستشعر الريح وهي تهب عشسفة » 
وألفة البطانية الخشنة » ثم استشعر الفتاة مقرورة” - حارة” وحبيمة” الى 
النفس وذات دين شاعخين انزلقت يده اليسرى فوقها انزلاقاً رفيق . 
وبعد ذلك أ" يده المشوهة خلال شعرها مرة” » ومرة” » ومرة"» ثم قبّلها » 
وكانت قبلتئه” اسوأ من القنوط . | 

« ارجوك >2 » حذلك قالت من تحت البطانية ؛ « دعني 
اقبلك الآن ». 

فقال : دلا . اريد ان اقبلك كرة اخرى . » 
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كانت الريح قارسة > وكانت تلبب وجبيها بسياطبا ؛ أما تحت 
البطانية فلم يككن ثّة ريح أر أي شيء لم يكن غير يده الخرربة 
الباحئة عن الجزيرة في النبر النظم ذي الضفتين العاليتين الشديدق 
الانخدار . 

وقالت : « هوذاك . » 

وقبلها عندئذ » وراح يبحث عن الجزيرة © مبتديا اليها » مضيعا 
يلها » ثم مبتديا اليها نهائيا . نهائيا أو غير خائية » كذلك قال في ذات 
نفسه © نهائياً والى الأدد : 

وقال : « ياحبيبة نفسي . با من اؤثرها بالحب . ارحوك . » 

ولا ا ال ل ا تتشيث 
بالأرض العالية أيضاً . 

وم يقل الكولونيل ا لأنه كان يشبد © او يتظاهر بأنه يشبد » 
السر” القدمي” الوحيد الذي كان يؤمن به بالاضافة الى. بسالة الانسارن 
العراضية . 

وقالت الفتاة : «لا تتحرك © ارجوك . ثم أسرف' في الحركة . » 

وواصّل الكولونيل ٠‏ مشطجما تمت. البطائية في ثمرة الريم > عالا 
اا عا سه ما يفعله لوطنه 
الآبر او وطنه الأم »> أيا ما كانت الصيغة التي تو 


وقالت الفتاة : « ارجوك » ا عزيزي . لست 21 أني قادرة على 


احتال ذلك . » 
«لا تفكري في شيء . لا تفكري في شيء البتة . » 
- « لست افعل . » 


ولا تفكري.. » 
«داوه»ارحوك » فلنكف” عن الكلام . » 


دولاب 


- وهل هذا حسن ؟ » 

«دأنت تعلم . » 

«انت وائقة من ذلك » 

- داوه » ارجوك ان لا تتكلم . ارجوك . » 

أجل » كذلك قال في ذات نفسه . أرجوك وارجوك كرة اخرى . 

وم تقل شيا » لا وم يقل هو شيئا . وحين انطلق الطائر الكبير 
من نافذة الغندول الموصدة وغاب عن الأنظار م يقل أي” منها شيا . 
لقد أمسك رأسها بذراعه السليمة » في رفق > وأمسكت ذراءئل” 
الاخرى ‏ الآن ‏ بالأرض العالمة . 

وقالت : «ارجوك ان تضعبا حبث ينبغي ان توضم . يدك اعني . » 

-«اضروري هذا؟» 
-هلا. حسسبك ان تضمني اليك في قوة » وحاو ل ان تحني حياً 
صادقاً . » 

فقال : «دانا احبك حباً صادقا . » وفي تلك اللحظة انعطف الغندول 
الى اليسار » انعطاقاً حاداً جداً » وكانت الريح على خده الأيمن » وقال 
وقد لمحت عمناه العتبقتان الخطوط الكبرى للقصر » والتفتا نحوه ولاحظاه: 
دانت الآن في الجانب الحجوب عن الريح »© يا بنيّتي . » 

- « ولككن هذا اسرع مما ينيغي الآن . ألا تعلمى كيف يكون احساس 
المرأة ؟ » 

«لا. لست أعم من ذلك الا ما تخبرينني به انت . » 

- «داشكرك على انت هذه . ولكن ألا تعلم فعا +» 

«لا. انالم اسأل عن ذلك قط . فى ما احسب » 

فقالت : «وإحسبٍر الآن . وارجوك ان تنتظر ريا مر تحت الجسر 
الثاني . » 
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- « خذي كأساً من هذا . » كذلك قال الكولونيل باسطا بده على 
نحو مصيب ملتسا دلو الشامبانيا الحافل بالثلج » نازع غطاء الزجاجة 
التي كان الماسترو الاعظم قد نزع سدادتها ثم وضع مكانها فلينة خمر 
عادية . 

- « هذه مفيدة لك » يا 'بنيتي . إنها تساعد على التخلص من جميع 
الأمنواة. للق النتيد نهدا عريما. *. وتضح دا لكل كاي وترددا. + 

- « لست أشكو شيئاً من هذه كلبا » » كذلك أجابت بلغة فصمحة 
كا كانت مربيتها قد عتآّمتها . « انا بجرد امرأة » او فتاة» (سمّني ما 
شث) تقوم بكل ما دتعين عليها ان لا تقوم به . فلنعاود' عمل ذلك » 
أرجوك 2 ما دمت”' الآن في الجانب الحجوب عن الريح . » 

« أبن الجزيرة الآن وفي أي" عرد 

- «انك انت الذي تستكشف . ولست أنا غير الملاد الجبولة . » 

١ -‏ انها ليست بجهولة اكثر مما ينبغي . » 

فقالت الفتاة : «ارجوك ان لا تكون فظا. وأرجوك أرن تشن 
هجومك في رفق > وبمثل الطريقة التي اصطنعتها من قبل . » 

فقال الكولونيل : «هو ليس هجوماً . انه شيء آخر . » 

د أياً ما كان ... أب ما كان » ما دمت لا ازال في الجانب المححوب 
عن الريح . » 

«١ -‏ اجل » كذلك قال الكولونيل . «١‏ اجل »2 اذا اردت » أو اذا 
كنت ستوافقين تكراما . » 

ونعم © أرجوك . » 

إنها تكلم مثل هرة بالغة اللطف » برخ أن الهررة البائسة لا 
تقوى على الكلام » كذلك قال الكولونيل . ولكنه سرعان ما اقلعم 
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عن التفكير » وظل" مقلعا فترة من الزمن طويلة ٠‏ 

كان الغندول الآن في احدى القنوات الثانوية . وحين انعطف” من 
القناة العظمى كانت الريح قد أمالته يحيث اضطر الغناديلي الى تويل ثقله 
الى الناحية الثانبة وكأنه صابورة ١‏ » وحو“ل الكولونمل والفتاة ثقلباايضاً » 
تحث البطانية » وقد نفذت الريح الى ما تحت حافة البطانية في ضراوة . 

وكانا قد اعتصما بالصمت برهة طويلة » وكان الكوونمل قد لاحظ 
أن الغندول لم يكن يفصله عن الارتطام بأدنى الجسر الاخير غير بضع 
بوصات . 1 

و كيف انت »© يا بنسّتي ؟» 

- و فى أحسن حال . » ١‏ 

-. « هل يني ؟ » 

«ارجوك ان لا توجه الي" اسئلة سخيفة » 

« الم" مرتقع جدا ونحن ل نّتز' ذلك الجسر الآخير إلا منذ لحظات .» 

واحسب الي اعم الى ابن نحن ماضيان . لقد 'ولدت” هينا . » 

فقال الكولونيل : «لقد ارتكبت” انا بعض الاخطاء في نفس المدينة 
التي ولدت” فيها . إن مجرد كون المرء « قد ولد هناك » ليس هو 
كل شيء . » 

فقالت الفتاة : « إنه شيء هام جداً . وانت تعرف ذلك . ارجوك 
ان تضمّني اليك في شدة بالغة حتى ليصبح في إمكان كل منا أن يكون 
جزءاً من الآخر > برهة” قصيرة . » 

فقال الكولونيل : « في ميسورنا أن لمحرب » 


- )وو1امط الصابورة» في متطاد او سفينة “ثقل خاص يوضع في احدههما حفظأً لتوازنه . 
(المعرب) ٠‏ 
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« أليس في استطاعتي ان اكون انت 9؟» 

- «هذا معقد الى حد رهيب . في امكاننا ان نجحرب طبعا . » 

فقالت : «انا انت الآن . ولقد استولمت منذ لحظات على مدينة 
اريس . » 

فقال : « وحتى المسبح » با 'بنثتي > إن بين يديك الآن لمجموعة 
رهيبة من المشكلات . والشيء الذي سوف يلي هو انهم سيستعرضورن 
الفرقة الثامنة والعشرين في شوارعبا . » 

« لست أبإلي . » 

«أما أنا فأبإلي. » 

- « ألم يكونوا صالحين ؟ » 

- «بلى كانوا صالحين »؛ من غير ريب . وكان فم قادة متازررنف 
يض . ولكنهم كانوا «ه حرساً وطننياً » وحظا سيئاً . ما ندعوه / 
فرقة .2.5 : أطلبي مقمدك الكنسي” من 

: د لست افهم أي من هذه الاشياء . » 

فقال الكولونيل : « إنها غير جديرة بأن تشترح . » 

- «هل لك أن تخبرني بعض الاشياء الحقيقية عن باريس 9 اث احب 
ذلك كثيراً » وحين أفكر انك قد قد وات هايا اننا يدول كانتي 
امتطي متن هذا الغندول مم المارشال ناي ٠١‏ » 

- هد تلك مهمة غير صالحة » >2 كذلك قال الكولونيل . وعلى 
غانه # لكن بد ان قم نس قل دود 5 الح للك و ل 
عودته من المدينة الروسية الكبيرة . لقد كان من دأبه ان يقاتل عشر مراد 


الل 00 ها 


-١‏ وهل (وحدبم - ٠١8١)ء‏ ماريشال فرفسة في عبد نابوليون بونابرت . (المعرب) 
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واثئنتي عشرة هرة » وحمس عشرة مرة » في الوم الواحد . ربما اكثر . 
وف ما بعد لم يعد في ميسوره أن يتبيّن الناس ويميز” ما بينهم . ارجوكٍ 
ان لا تركبي متن أي" غندول من الغناديل يرفقته . » 

- « لقد كان دائماً » واحداً من أبطالي العظام . » 

- « أجل . ومن ابطالي العظام انا أيضا . حت كانت معركة «كاتر برا» .١‏ 
لعلها لم تكن « كاتر برا ». فالصداً اخذ يم بذاكراتي . اخلعي علمها 
لقب واترلو الشامل .» 

« وهل تكشكف هناك عن حماقة 9» 

فقال لما الكولوديل : « الى حد رهيب . حاولى أن تنسّى' هذا . 
لقد قام بعدد من العمليات « المؤخرية » اكثر مما ينبغي في طريق عودقه 
من موسكو . » 

- 0م ولكنهم دعواه أشجع الشجمان ؟ » 

- « إنك لا تستطيمين ان تعيشي على هذا . ان عليك ان تكوني 
هكذا ء دائما »وان تكوني أذكى الأذكياء أيضاً . وبعد ذلك تمحتاجين 
الى أمداد وامعدات كثيرة . 6 

- « حدثني عن باريس »© ارجوك . إن علنا ان لا نسترسل في 
مزيد من الوصال . أنا اعم ذلك . 

«أنا لا أعمه . من الذي يقول هذا ؟» 

دان . لأني احبك . , 

- « حسن جداً . لقد قلت هذا وانت تحبينني ٠‏ فلنمل بوحي من 


١‏ - ووعظ8 معاون 0 قرية في وسط بلجمكا على مقر بة هن برو كسل » حيث جرت معركة 
ثمبدة لمعركة واترلو الشبيرة عام ١8١٠‏ . ( العرب ) ْ 


اع ران 


ذلك . : 
ولمكن ما يكون . » 


1 0 6 امن ان ٠. ٠.‏ 
ا 0 5 في امكاننا ان نعيد الكرة إن” م 
إمنت ورثئك ذلك 


فقال الكواونمل : أذ 
1 أونيل : « يورثني أذى” ما ؟ ومت أ."' 
: 6 2 :و ٌ ىه ىو 
مق أو رثنت » حمق اللجحم » 


- 86ا -ه 


١ 


سيت لسمويت لله 


«ارجوك ان لا تكون خميث » » قالت ذلك وسحبت المطانية 
عليها مما : ارجوك أن ريا كانا: من هلاه لظن معي .: انك تدز 
أنك ة قد اوذديت .» 

فقال الكولونيل : د تاماً ٠‏ فلتيئس ذلك .ع 

ل 
منك . لقد نسينا ذلك . » ش 

«لماذا تحمين المد # » كذلك سأها الكولونمل » واضعاً إنأها حمث 
نحب أن يضعها. 

«ارحجوك ان لا تتظاهر ع رون ا ل 
قية6 او اى. نعي أن ااي كوه © ارسوف: 

فقال له 
بأي شيء © حقى ولا بأغيه » غداً . » 

«ارجوك أن تكون طدّبا ودمثا” . » 

« سوف اكون . ومسأفضي الك » الآن » بسر عسكري . السر” 
الرئيسي » يساوي «السر الاعظم» عند الانكليز . انا احبك . » 

فقالت : «هذا جيل . ولقد افرغتته في قالب بارع . » 

« افي لظريف » » كذلك قال الكولونيل > وراقب الجسر الذي 
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كان يدنو منها » ورأى ان في امكان الغندول ان يمر من تحته من غير 
أن يرتطم به . ٠‏ هذا اول ما يِبْده' الناسَ من أمري . » 

. فقالت الفتاة : « انىي لاستعمل الألفاظ المفلوطة دائما ارجوك ارف 
الل د لاو اتج كم 
دانت تحميني . ْ 

فقالت : «اجل » انا ا . من كل قلي 0 

كانا ينطلقان الآن في اتجاه الريح » وكان كل منها 'متعياً . » 

«هل تفكرين ..؟ » 

فأحابت الفتاة : « انا لا افكر . » 

000 أن تفكري . » 

« سوف افعل . 

دآأة ا ا 

-« لا ؟ إنها جمدة جداً « 

ولقد كانت كذلك فعا . كان لا بزال ثّة ثلج في الدلو » وكانت 
الخر باردة” وصافمة . 

ا ل 

د 

550 

«لن يكون ذلك مناسبا . لا لهم هم ؛ ولا لك أنت . أما أ] 
فلست أإلي . » 

«اذن فأحسب أن علي" أن امضي الى البيت . » 

فقال الكولونيل : ه اجل »© هذا هو الاقتراح المنطقي . » 

-- « تلك طريقة رهيبة لقول شيء محزن . اليس في استطاعتنا 
مجحرد التظاهر بشيء ما » ايضاً؟» 


لاما 


دالا . سوف آخذكم الى المتزل حمث تنامين 5 طويلاً عمقاً » 
وغداً سنلتقي حممًا تريدين وفي الساعة البي ترددين . 
«هل أستطيم أن أتلفن للغريتي ؟ » ش 
تو طيعا . سوف اكون مسآمقظ دائًا . هل تعتزمين ان تتلفنى حين 
تفمقين 9 » 0 
3 اجل . ولكن لاذا تفيق دائا في ساعة مبكرة دا من 
الصباح ؟ 6 
- « إنها عادة من عادات صناعتي . » 
- داوه © لشد ما أتنى لو م تكن من اهل تلك الصناعة » ولو 
انك لن توت . » 
فقال الكولونيل : « وكذلك انا . ولكني على وشك اعتزال هذه 
الصناعة . » ش 
فقالت وقد غلب عليها النعاس والارتياح : « أجلى . وعندئذ نذهب 
الى رومة ونشتري الملابس 
« ونحيا سعيدين بعد ذلك الى الأبد . » 
فقالت : « ارجوك ان لا تقول هذا > ارحوك 0_0 
انت تعلم اني اخذت على نفسي عبداً أن لا ادرف الدمع . » 
ققال الككولونيل : « إنك تذرفين الدمع الآن . ليت شعري ما الذي 
يتعيّن عليك ان تخسريه بسبب من ذلك العبد ؛؟؛» 
ه خذني الى البيت من فضلك . » 
فقال لها : « ذلك ما كنت افعل بادىء ذي بدء .» 


ده كن دمثاً مرة” واحدة ©» قبل كل شيء 86 
فقال الكولونيل : « سوف أكون . » 


للها 


وبعد ان دفعا الاجرة » أو على الاصح يعمد ان دقع الكولونيل 
الأجرة » الى الغناديلي” الذي كان يحبل كل شيء » وبرغم ذلك يعم كل شيء » 
والذي كار قوي البنبة » بارعا © كثير الاحترام » جديراً 
بالثقة ... اقول بعد ان دفم الكولونيل الاجرة الى الفناديلٍ 
مشيا الى «بباتزيتا» ورويرورم ؛ ثم عتيرا الساحة العريضة الباردة » التي 
كانت مسرحا للريح » والتى بدت صلية” عتيقة تحت أقدامها . أجل 
مشيا » وقد أمسك كل منه) بيد الآخر في قوة وإ كام ©» يكتنفها 
أساهما وتكتنفيما سعادي) . 00 
< وقالت الفتاة : وهذا هو المكان الذي اطلق فنه الالمافى” النار على 
الجائم . » ٠‏ اين م 

فقال الكولونيل : « أغلب الظن اننا قتلناه . او قتلنا أخاه . ولعلنا. 
قن لتقتات ليف ]درف 4ن :انا ليت فج رعال. .وار الاعف لتاق 
(ه.6.1) ا 

« ألا تزال تحبني بعد ان وطثنا هذه الحجارة الباردة © العتيقة التي 
أبْلَمْها المماه 9 » 

« أجل . وإني لأود لو انشر هنا فراش واقم الدليل على ذلك . 

د خليق 0 الصنيع أن :نكون أمعن في البربرية من ع 0 
النار على الجائم . » 

فقال الكولونيل : «أنا رجل بربري الخلق » 

« لس دام . » 

د اشكرك على لس دائماً هذه . » 

د تحب ان نتلعطف هنا . » 

« احسب اي أعم ذلك . متىق سبدكّون « قصر السينا » اللعين هذا 
ويقيموا مكانه كاتدرائية حقيقية 9 ذلك ما بريده سائق سمارقي جاكسون .» 
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15 عندما يضع امروٌ ما القديس مرقص تحت ل من لحم الختزير 
وأبرجعه من الاسكندرية كرة اخرى . » ش 

» لقد كان الذي فعل ذلك غلاماً من تورشملو.‎ «١ 

«انت غلام من تورشيلو . » 

«غلام من نهر بيافمًا الادنى » وغلام من ال «غرانًا» ' أو من 
بيرتيكا . انا غلام من باسوبيو » ايض] » اذا عرفت معنى ذلك . ولقد كان 
مجرد العيش هناك اسوأ من القتال في أي مكان آخر . وفي الفصيلة كان 
من دأيهم ان يشاركوا أيما امرىء ميكروبه الخاص بمرض السيلان المحمول 
من « شييو» ضمن علبة كبريت . وإما كانوا .يقدمون على هذه المشاركة 
لا لشيء إلا لكي يصبح في ميسورمم الانصراف »2 لأن الاوضاع هناك 
كانت لا تطاق .0  »‏ 

« ولكتك بقبت . » 

فقال الكولونيل : « من غير ريب . انا دانم آخر من يغادر الحفاة 
الساهرة »> اعني ال هؤههزم »2 لا الحزب السيامي ' . أتا الضيف الذي لا 
شعبية له حقا . » ا 

« هل ترى أن نذهب 9 » 

«حسبت انك عقدت العزم على ذلك . » 

« لقد فعلت © ولكني نقضته حين تحدئت عن الضيف الذي لا 
شعسسة له . » ١‏ 


- : احتفظي به معقوداً . 2( 


لال 8 مرتفعات جيلية من الألب الشرقي في ايطالية . وبيرتيكا معناعمم 

موضع في تلك المرتفعات . (العرب) 
* - في الاصل تلاعب لفظي لايمكننقله الىالعربمة ٠‏ لان لفظة "3 تعنيفي الانكليزية 
الحفلةالساهرة » والحز بالسياسى ايضا . اما ال 5:8هط؟ فلفظة اسبانية تعني العيد او المهرجا . 
[العرب): 
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« إن في استطاعتي أن ألزم قراراً اتخذ'ته' . » 

5 «أدري في استطاعتك ان تازمي. اي شيء لعين . ولكنك » 
ا بنيّتي » لا تفملين في بعض الأحيان . ان الحقى هم الذين يلتزمررن 
قراراتهم داماً . اذ يتعين على المرء » احياناً » ان يغير" موقفه في سرعة . » 

ه سوف أغير موقفي اذا شت انت . » 

توالا انا انب 1ن القزان كاف ملينا + 

-«ولكن أان تكون فترة طويلة الى.حد رهمب تلك التق تفصلنا 
عن صباح غد 9 ©» 0 1 

- « ذلك كله رهن با اذا كان المرء حظوظ ام غير محظوظ . » 

« ان علي ان انام نوما" عمسقاً . » 

فقال الكولونيل : « أجل . في مثل سنك يتعين عليهم » اذا 
استعصى عليك النوم » ان خرجوك ويعلقوك على أعواد المشنقة . » 

«اوه»ارجوك . » 

فقال : «آسف . عنيت ان يعدموك رما بالرصاص . » 

« كدنا نبلغ المنزل » وفي ميسورك الآن ان تكون دمثا لو شئت .» 

« إني لأتعلق بأسباب الدماثة الى حد” يحعلني تنا" . فليأخذ غيري 
بأسساب الدماثة . » ٠‏ 

كانا قد أمسيا أقام القصر الآن » وها هو ذا القصر قائماة قبالتها . 
ولم يكن ثمة مايستطيمان عله الآن » غسير جذب حبل الجرس © أو 
الدخول بواسطة المفتاح . لقد استشعرت الضياع في هذا المكان »> كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه » وانا م أستشعر الضباع في حماتي قط من قبل. 

« ارجوك ان تقبّلني متمنيا” لي لية طببة في دماثة . » 

وفعل الكولونيل ذلك ؛ ولقد أحبها ٠‏ ومن هنا لم يستطع لمذا 
الموقف احهلاً ٠.‏ . 

وفتحت الباب المفتاح ©» الذي كان في حقيبتها . ثم توارت عن 

-اوا١-‎ 


البصر » وأخلئف الككولونيل وحيداً » مع الرصيف البالي » والريح التي 
كانت تهب من ناحية الشال » والظلال في حمئا ظلت الاضواء مومضة” . 
وراح يشي عائداً الى البيت 

.ان السياح والعشاق وحدهم يستأجر ون الغناديل » كذلك قال في 
ذات نفسه . إلا ابتغاء عبور القناة في المواطن الخالية من الجسور . ان 
علي »> ربما» ان اذهب الى حانة هاري »2 او الى اي مكان 1 خسر 
لمين . ولكني اعتقد اني سأذهب الى البيت . 


روات 


10 


سس به 


لقد كان بيتا حقاً » اذا كان في الامكان اطلاق هذا الوصف على 
حجرة في فندق . كانت بيجامته موضوعة على السرير » وكانت ثة الى 
جانب مصباح المطالعة زجاجة من ال «فالبوليشيلاء ؛ والى جاتب السرير 
كانت زجاجة مياه معدنية في دلو ثلج » وقد وضعت قريها فوق 
الصيئية الفضية > كأس . كانت اللوحة الزيقية قد 'جر"دت من اطارها 
وأنصبت على كرسيين اثنين بحيث يستطبع أن يرى اليها رهو مضطجع 
في سريره . 

وكانية وسائنة الثلاث كانت الطبعة الباريسية من صحيفة «نبويورك 
غرالك» تريسون»:. كان يستعمل :ثلاث وسائد » 4 عرف. آرزالدق > وات 
زجاجة دوائه الاضافية .. لا تلك التي حملها في جمبه - موضوعة “يحانب 
٠‏ مصباح المطالعة . وكانت ابواب الخزانة الداخلية » الأبواب ذات المراا » 
مفتوحة بطريقة مكثنه من أن برى اللوحة من جانب . وكان *خفاه 
اللذان لا عقبين لما على مقربة من السرير . 

سوف اشترها >4 كذلك خاطب الكولونيل نفسه اذ لم يككن ثمة 
شخص آخر غير اللوحة الزيتية . 

وفتح زجاجة الفالبوليشيلا التي كان قد نزع سدادتها » ثم أعاد سدها 
بالفلينة في عناية » وإحكام » وحب » وأفرغ لنفسه قدحا في تلك الكأس 
التي كانت احسن بكثير من اي واحدة ينبغي لآي فندق يواجه امكانية 
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الكسر والتحطم ان يستعملها . 
وقال : « اني اشيرها على صحتك »2 با بنيتي »© الجمباة الظريفة . هل 
تملين ان بين حاسنك الكثيرة ان ريّاك طيبة دائا؟ ارن لك لرائحة 
فاتنة حتى في تيب الريح »© او تحت بطانية » أو عندما يقسّلك المرء 
وهو يتمنى لك لملة طمبة ات اي 
الكثرة الكبيرة من الناس 4 وانت لا تستعملين ضروب العطر والطيب . » 
ونظرت اليه من اللوحة الزيئية ولم تقل شيئا . 
فقا ل : « لمكن ما يكون . إني سأوجه الخطاب الى صورة . » 
ما الذي اصابه الخلل, الله » في ما تحسب؟ كذلك فكر . 
الا » في ما يخيل الي" . حسنا » سوف حاون أن أكون لطا 
غلاما طبيا طوال النبار . منذ الخبط الأول من خوط الفجر . 
- د أبنتي » » كذلك قال وكان يتحدث الببا الآن لا الى صورة من 
الصور . « ارجوك ان تثقي انني احبك > واني اود ان اكون 0 
وطبباً . وأرجوك ان تبقي الى جاني » الآن » من غير انقطاع . » 
وكانت اللوحة الزيقية هي هي لم يتغير فيها شيء . 
واخرج الكولونيل أحجار الزمرد من جمبه »> ورت اليها » وأحتس بها 
تنزلق ت باردة” ولكنبا 72 ذلك دافئة »© باعشار أنها توصل الحرارة 
وباعتبار ان ججبع الححارة الكريمة حرارتها من بده المشوهة الى بده 
السليمة . 
«كان يحب على ان أضم هذه الأحجار في ظرف وان اعلق عيونت 
24 من الأدراج » كذلك قال في ذات نفسه . ؤلكن هل ثمة سلامة .. 
من تلك التي 0 ان اقدامبا المها ؟ إن علي ان اعبد هذه 
الأحجار اليك سريعاً © لا بشسّق 
لقد كانت © برغم ذا 0 متعة . وهي لا تساوي اكثر من 
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ربع مليون .. مبلغ” ليس في امكاني أن اكسبه إلا في اربعمئة سنة . 
ان علي" أن أدقق في هذا الرقم . » 

ووضم احجار الزمرد في جيب بمجامته » ووضع عليها منديلاً . ثم 
إنه زركر الجبب . إن اول شيء سلم. تتعامّه » كذلك قال في نفسه » 
هو أن تزواد جميع جيوبك بألسنة وأزرار ٠‏ وحمل الي أي تعلدّت تعلّت” 
ذلك على نحو مبكتّر اكثر مما يتبغي . 

وكان ماس الأحجار حسنا . كانت ا دافئة مما يلى صدره 
المستوي »2 القامي 2 العتيق الدافىء ؛ ولاحظ كيف كانت الريح تهب» 
ونظر الى اللوحة الزيتئة يتة وأترع كاسا 0 قرأ 
الطبعة الباريسية من صححمفة 0 نمويورك هيرالد تريسون . 

إن علي” أن آخذ الأقراص » كذلك قال في 50 
فلتذهب الأقراص الى الجحم . 

ثم إنه اخرجها > برغم ذلك » وتابع قراءته صحيفة « نويورك هيرالد» . 
كان يقرأ مقال ريد ميث © وكان يحبه حبا عظيما . 


1ل 


واستيقظ الكولونيل قبل انبلاج الفجر » وتحقق من أن أحداً م يكن 
نائماً معه . 

كانت الريح لا تزال هب قوية” عاتمة » نمضى الى النوافذ المفتوحة 
لمتحركى حالة الجو . لم يكن ثمة في الشرى > عبر القنال العظمى » 
أبما ضوء ؛ ولكن عمنبه استطاعتا ان تريا تلاطم الامواج العنيف . وقال 
ف ذات نفسه : إن المد" سوف يكون رهمبا” »2 الموم . ولعله ان يغرق 
الساحة كلبا . وهذه » دائماة » متعة” من المتم . إلا بالنسبة الى المائم . 

ومذضى الى اهام © اذا معة صحمفة « هيرالد تريسيون » وريد سمبث » 
وكأسا” من الفالموليشلا أيضا . لعنها الله » إني سأكون سعيداً حين يأتيني 
المايسترو الأعظم بتلك الالفيّات التكبار » كذلك قال في ذات نفسه . 
إن هذه الخخرة لتصبح كثيرة الثفل في النهاية . 

وجلس هناك »© مع صححفته » مفكراً في أشياء ذلك اليوم .. 

انه سوف يتلقى مخابرة تلفونية . ولكن هذا قد لا بتم إلا في ساعة 
متأخرة »© لأنها سوف تظل نائمة حق ساع ة متأخرة . ارت الصبايا 
لا يستبقظن إلا متأخرات » كذلك قال في ذات نفسه »© والميلات 
يستغرقن في النوم اكثر وأكثر أيضا” . ولبس من ريب في أنتب الن 
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تنلفن في ساعة مبكرة © ولن تفتح الدكاكين أبواءها حتى الساعة التاسعة » 
أو بعد ذلك بقليل . 

با للححم 2 كذلك قال ف ذات نفسه 6 ان لدي” هذه الجواهر 
االعينة . كيف يستطيع أيما امرىء ان يفعل شيئا” كهذا ؟ 

ولكنك تعرف كيف » كذلك قال في ذات نفسه »؛ وهو يطالع 
الاعلانات المنشورة على الصفحة الاخيرة من الصحمفة . لقند أرقمست” 
نفسك »> عدة مرات بشيء مثل ذلك في خط النار . ان هذا لس 
بالأحمق او المرضي” . ولقد ارادت هي أن تر'قيك ليس غير . لقد كان 
من حسن الطالع ان يقع اختبارها علي ©» كذلك قال في ذات نفسه . 

هذا هو الشيء الحسن الوحيد في كونى تمن' أنا » كذلك فكر . 
حسنا” » أن كمن' أنا . على اية حال . ما رأيك في الجلوس على صفيحة 

انه لم يكن مخاطب احداً » إلا النثرية © 'ريًا 

م من صباح قعدت في الصف الطويل مع الآخرين جميعا” 9 
كان ذلك اسوأ ما فيها . هو وحلق الذقن . والا انصرفت لتخلو الى 
نفسك »© وتفكر »أو لا تفكر » ثم تختار لنفسك مفزعا” صالحا” فتحد 
ان رجلين من رجال الغدارات قد سبقاك اليه » او تحد غلاماة ما 
مستغرقا” في النوم . 

ليس في الجيش خلوة الا بمقدار ما في ... ' احترافي" من خلوة . 
ان قدمي لم تطآ'... احترافيا قط » ولكن يمل الى انه يدار بطريقة 
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مائلة الى حد بعيد . لقد كان فيمدسوري أن أتعل كيف أدير واعدا 
منها . كذلك قال في ذات نفسه . 

وعندئذ أعمد الى تعبين جميع شخصياتي ... ' الرئيسيين سفراء » 
أما .غير الناجحين فاستطيع أن أعينهم قادة للنجيش »2 او قادة للمواقع 
العسكرية في زمن السم . لا تكن لاذعا » أها الغلام » كذلك قال لنفسه . 
إن الضحى لا برتفع' يعد » وان مبمتك لا تنته بعد . 

ما الدي ستصنعه بزوجاتهم » كذلك سال نفسه . اشتر هم قبعات 
أو أطلق النار عليبن » كذلك قال . إن ذلك كل جزء من العملية 
تسيا . 

ونظر الى نفسه في المرآة » اللثبتة في الياب نصف المغفلق . فأرته 
نفمة” عند زاوية ضصكملة ٠‏ انها طلقة ” زائفة 5 وانهم لم يسددوا العبار 
الناري الى ما ورائي » تسديداً كافب] © يؤدي آخر الأمر الى 
اصابتي ' . 

اها الغلام » كذلك قال » انت من غير ريب نفل” بال تبدو عليه 

والآن يتعين علمك ان تحلق ذقنك وان تنظر الى وحبك وانت 
تفعل ذلك . ثم يتعين عليك أن تقص شعرك . إن ذلك هين في هذه 
المدينة . انك كولونيل في سلاح المشاة © ايها الغلام . وليس في استطاعتك 
ان تطو”ف في كل مكان بمظبر اشبه بمظبر جان دارك © او الجترال 


(رتة تشريف) جورج آرمسترونغ كاستر . ذلك الفارس اليل . واحسب 


؟ - يقصد كا نصيد بطة بأن تشدد العيار الناري الى ما وراءها ء وهي طائرة » حق 
ييُحسب حساب تحر كبا ببنا يككون العيار في طريقه اليها . (المعرب) 
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أن من الماتع ان يكون المرء هكذا » وان تككون له زوجة محبة » وان 
نتخذ من النتّشارة عقة عقلاً . ولكن لا ريب في ان صناعة الحرب بدت 
وكأنها لست الصناعة البي أخلقى لها عندما 'قتلوا في تلك المهضمة القائمة 
قوق «ليتل بيع هورت» وقد اخذت الافراس القصيرة الجسم تدور حوهم 
وسط سحابة من الغمار ووسط "جتمع القصعين الدي سعحقةه حوافر 
خيل العدو ©» ولم يبق للجنرال »> طوال الأيام الباقية من حياته »> غير 
تلك الرائحة المستحمّة العتيقة التى انبعشت من البارود الأسود » وجنوده 
يطلقون النار على بعضهم بعضا وعلى أنفسهم »2 لأنهم كانوا يخشون 
ما قد يفعله .هم المقاتلون البيض المتزوجور_. من نسوة هنديات 

لقد 'شوكهت الجثة تشوها لا سبل الى وصفه » كذلك كنوا يقولون 
في هذه الصححمفة نفسها . وعلى تلك الهضية لتدرك انك ارتككمت غلطة 
حقيقية » آخر الآمر والى الأبد وحدى أقصى درحة ٠.‏ ب للفارس 
المسحكين > كذلك قال في ذات نفسه . تلك كانت هاية أحلامه كلها . 
وهذه اححدى المحاسن التي ينطوى عليها كون المرء جنديا في سلام 
المشاة . إنك لم تعرف في حياتك الأحلام قط » باستثناء أحلامك 
المرعحة . ٠‏ 

حسنا » كذلك قال في ذات نفسه »© لقد انتهبنا الآن » ولن 
اللوحة الزيتية . سوف اكور ملعوناً اذا طويت هذه . إني 
سأحتفظ بها . | 

با لمسبح » كذلك قال »2 ليت شعري كيف تمدو الآن وهي 


مستغرقة في الذوم * أنا اعرف كيف تبدو » كذلك قال في ذات 
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فسه . رائعة . إنها تنام وكأنها لم تستدلم للنوم . وكأنها تخد الى 
الراحة ليس غير . انا أرجو ان تكون هكذا > كذلك قال في ذات 
نفسه . أرجو ان تكون ناعة بالراحسة عقا . يا ليسوع المسيح » 
نشد" ما أحبها وأتنى أن لا أؤذها أبد الدهر . 


سس ا لآ سم 


١ا/‎ 


وص م جممه لع جو 


وحين شرعت الشمس ترسل خيوطها رأى الكولونيل اللوحة الزيقية . 
ولعله رآها » في اغلب الظن »2 بثلى السرعة التي يرى بها أيما رجل 
متمدين يتعبّن عليه ان يطالع وان يوقم الناذج التي لم يكن يؤمن بها ... 
أقول بمثل السرعة التي يرى بها أيما رجل متمدين شيئاً من الاشياء » حالما 
يتبدى ذلك لناظره . اجل » كذلك في ذات نفسه » إن لي عمثين » 
وانجا لا تزالان قادرتين على الادراك السريم الى حد غير يسير » ولقد 
كان لما ذات يوم طموح . ولقد قدت” رجالي الأجلاف الى حيث أمطروا 
بالرصاص . ان ثلاثة فحسب >4 من أصل مموعبم البالغ عدده مئثتين 
وخمسين رجلا » لا يزالون على قبد الحماة » ولقد قصدوا الى اقضى الملدة 
ليستندرا اكف" الحسنين بقية عمرم . ظ 

وقال للوحة الزيتية : هذا من شكسبير . الفائز والبطل الذي لا 
منازع له . 

ان امرءاً ما قد يقبره » في نزال قصير . ولكنى أوثر أن أسّل” 
وأجتده . هل “قدار لك أن تقرأي « الملك لير ١»‏ > يا 'بنسيتى ؟ لقد 
قرأها مستر و جين تاني 0 2527 عدة6 »> ولقدد كان بطل العالم . ولكني 


١‏ 6ط مو1كظ1 مسرحية لشكسبير مشهورة . (المعرب) 


ولاه 


أنا قرأتها ايضا . ان الود يعنون بمستر شيكسبير ايضا » برغ ان ذلك 
قد يبدو مستحيلا . 

الس لديك ما تدافعين به عن نفسك غسير ود رأسك الى الوراء 9 
كذلك سأل اللوحة الزيتية . هل تريد مزيداً » با شمكسبير 9 

الك فى خزر بها ساحة ان الذفناء . ليس عليك الا ان تستريحي 
وأتبقي كل شيء على حاله . انه عمل لا غناء فيه . ودفاعك ودفاعي 
جره اعبتو ل تطائل نه . ولكن من ذا الذي يستطيع أن يقول لك 
أن تمضي وتشنقي نفسك ا نفعل نحن 9 

لا احد » كذلك قال لنفسه وللوحة الزيتة . من الراهن ان هذا 
الشخص ليس هو أ . 

وخفض يده السليمة ووجد نادل الحجرة قد ترك زجاجة فالبوليشلا 
ثانية في محاذاة المكان الذي كانت فيه الزجاجة الاولى . 

اذا احببت بلاداً » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه ٠‏ فبحسن 
بك أن تعترف بذلك أنها الغلام 

لقد أحمدت ثلاثاً وفقدتها ثلاث مرات . كن من:صفا . لقد استردينا 
ائنتين . ثم صحح خطأه فقال : استردادنا . 

ولسوف تسترد الثالثة » الجنرال فرانكو البدين على متن زورق 
صيده © مزوادا بنصيحة طبيبه وببطّم الداجن وبدريئة من الفرسارن 
المغارية حين يطلق الثار . 

-. « اجل» » كذلك ون التي نظرت البه في وضوح 2 
الآن » على هدي اول النور وأحسئه 

سوف نسترد ذلك ولسوف "دشنقون كلهم كت على عقب » خارج 
محطات البنزين » ثم اضاف : لقد حذارتم . 

ثم قال : «أيتها اللوحة الزيتية »لماذا يحى الجحم لا تستطيعين أن 


لو عل 


تضطجعي مني في السرير بكل بساطة بدلاً من أن تكوني على مبعدة ؛ ماني 
عشر بلاطة” صلبة ” عني ؟ انا لم أعد الآن لاذعا بقدر ما كنت من قبل في 
اي وقت . » 1 

١‏ ايتها اللوحة الزيتية » » كذلك قال للفتاة » وللوحة مما ؛ ولكن لم 
يكن ثة آية فتاة وكانت اللوحة الزيتية همرسومة ا كانت . 

« ابتبا اللوحة اازننة”© أبعي ذقنك اللعينة مرفوعة بحيث تستطبعين 
أن تفطتري فؤادي في سهولة أعظم . » 
لقد كانت من غير ريب هدية طريفة » كذلك قال الكولونيل في 


ذات نفسه . 
« هل تستطيعين ان تناوري » » كذلك مسأل اللوحة الزيتية» « في اجادة 
وسرعة 2 


وم تقل. اللوحة شيئاً فأجاب الكولونيل : أنت تعم جيداً أنها 
قادرة على ذلك . 

ا ولقد بزتك ني فن المناورة في الكثرة العظمى من أيام حياتك »2 
ل ل انت منصرفاً الى عيثئك 
الوضيع © وان تفعل ذلك في حصافة بالغة . 

وقال ا اللوحة . غلام] كنت أو بنتا أو حي الحقيقي 
الوحيد: أو أي شيء آخر . انت ر تعرفين ما هو » ايتها اللوحة . 2( 

ولم تحب اللوحة > شأنها من قبل . ولكن الكولونيل © الذي عاد 
الآن جنرالاً من جديد »6 ف تلك الساعة المسكرة من 0 وفي الوفت 
الوحمد الذي عرف معرفة جيدة © وقد احتسى شر ب الفالبو ليشيلا » 
ادرك ادراكا قاطعاً وكأنه قد قرأ « فاسيرمان » 0 الثالئة منذ لحظات » 
. انه لم يكن ثة في اللوحة اي" ...' © واستشعر الخحل لتحدثه الى 


١‏ - هنا موضع كلمة مقذعة محذوفة في الاصل الانكليزي ايضاً . (المصرب) 


لل ىلإ لدم 


اللوحة بمثل هذا الحديث اللاذع . 
' د سوف اكون احسن غلام لعين 'قدار لك ان تتريه اليوم . و 
استطاعتك ان تخبري رئستك ذلك . » 

ولكن 'اللوحة * كدأيها دائا » ظلت صامتة . 

لعلبا ان تتحدث الى فارس في سلاح الفرسان » كذلك قال الجنرال » 
ذلك بأنه كان الآن ذا نحمتين » ولقد صّرَفّت نحومه على كتفيه وتبدك>ت 
بيضاء أمام الحرة الغامضة الناصلة على اللوحة المعدنية التى في مقدمة سيارة 
«الجيب » . إنه لم يستعمل سيارات القبادة قط » ولا العربات نصف 
المصفّحة المتمّمة يأكاس الرمل . 

وقال : «١‏ الى الحم بك » أيتها اللوحة » أو اطلي مقعدكٍ الكنسي" 
من قسّيسنا الكونى”' كلنا » » نحن المؤمنين بأديان مشتركة . ان علينك أن 
تكوني قادرة على العيش من هذه السببل . » 

فقالت اللوحة > من غير أن تتككم «١:‏ الى الجحم بك © أيا الجندي 
ذو الدرجة الوضيعة . » 

«اجل » » كذلك قال الكولونيل » ذلك بأنه كان الآن ٠‏ كولونياة 
كرة اخرى © وتخل" عن رتلته نه السابقة كلها . 

«دأنا احبك » ايتها اللوحة » حباً عظيماً . ولكن لا تخاشنينى . انا 
احبك حبا عظيما لأنك جمية . ولكني احب الفتاة اكثر . ملبوت مرة 


ية أمارة تفيد انها سمعت . وهكذا سثمها وملّها . 
وقال : « نت "تللزمين موقفا #بتاة . سواء أكنت من غير أطار 
أو ضن 0 ٠‏ وإفي لأعتزم أن أناور . » 
كانت اللوحة الزيتية صامتة -كصمتها منذ أن حملبا بواب الفندق الى 
الحجرة » وجلاها للكولونمل والفتاة » يعاونه النادل الثاني على ذلك . 
ونظر الكولونيل البها » ورأى ان من المتعذر الدفاع عنها » بعد 
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أن أصبح الضماء غامراً او شبه غامر . 

لقد رأى » أيضا» أنها كانت صورة حميبته الغالية » ومن اجل ذلك قال: 
«آسف لكل ما تلفظت' به من حماقات » أنالا أود أبد الدهر ان اكون 
وعندئذ رما عمدت سيدتك الى الاتصال التلفونى بى . » 
ومن يدري > فلعلها أن تأتي ازيارتي أيضا » كذلك قال في ذات 


ساح ”7 مب 
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دفع حاجب الردهة صححمفة ال غازيتينا» تحت الباب »© فتلقنّاما 
الككولونيل > من غير ان يحدث ضحة ما » حالما مرت *او كادت © من 
خلال الثلى . 

لقد نترها » تقريباً » من يد حاجب الردهة . ولم يكن يحب" حاجب 
الردهة » يسبب من انه فاجأه » ذات يوم » وهو يعبث بمحتويات حقيبته» 
عندما عاود هو - الكولونيل - دخول الحجرة بعد أن غادرها » مبدئيا » 
لفترة قصيرة من الزمان . كان قد انقلب عائداً الى الحجرة لىئ نحىء 
بزجاجة عتقاره »التي كان قد نسيها » فإذا به يحد حاجب الردمة 
ماضيا في العبث بحتويات حقيبته . 

«احسب انك » في هذا الفندق » تهددون الناس ابتغاء لبهم .» 
كذلك كان الكولونيل قد قال . « ولكنك لست بفخرة لمدينتك .» 

وكان الرجل ذو الوجه الفاشستي والصُدرة المحططة قد اعتصم بالصمت 
فقال الكولونيل : «تايع » اها الغلام » عبثتك بسائر الحتويات . أنا لا احمل 
اسراراً عسكرية مع ادوات زينتي . » : 

ومنذ ذلك الحين أصبح بينها ود" مفقود » واستمتع الكولونيل بمحاولة 
ننتر الصحيفة الصباحية من يد الرجل ذي الصدرة الخططة © في غير 


املد 


ما ضحة ©» لا مها او رآها تتحرك اول ما تتحرك تت الماب . 

ف كلق . كي . لقد كسبت اليوم 6 أها الغر * الحقير !: كذلك .ال 
بأحسن للهجة فرئيسية استطاع أن يصطنعها في تلك ااساعة . «١‏ اذهب 
وأسدىق نفك !» 

ولكنبهم لا احبر الح ا كدلاكة بان ذات نفسه . كل ما 

ان يفعلوه هو الاستمرار في وضع الصحف تحت أبواب الناس 

الآخرين الذين لا يضمرون هم حتى البغض . ان كون المرء « فاشستشاً 
سابقاً » لا بد :ان يكون مبنة عسيرة جداً . ولعله أن لا يكورتف 
«فاشستياً سابقاً » . ما 'يدريك ؟9 | 

أذ لا استطيع أن أبغض الفاشستيين » كذلك ة دات نفسه 
0 اطال - جتني 

وقال : اسممي »© أيتها اللوحة . هل يتعين علي" أن أبغض النمساويين 
لأننا نقتثلبم 9 هل يتعين علي" أن أبغضهم كجنود وكتخاوقات م9 
ان هذا لبدو لي حلا يسيراً اكثر مما ينبغي . 

عنسن]- 4 أبتها اللوحة .. “إلى ها قلت” . إنسي هاقلت .أنت م 
تبلغي من السن مبلغا يمكتنك من معرفة شيء عن ذلك . انت أصغر 
بسنتين من الفتاة التي تمثلينها » وهي اصغر سنا واكبر سنا من الجحم 
... والجحم مكان بالغ” العتق والقدام . 

«اسمعر > ايتها اللوحة 4 » كذلك قال . وفيا هو يقول هذه 
الكامات ادرك انه سوف يكون لديه الآن 6-ما امتدات به الحباة 
شخص” يستطيع أن يتحداث اليه في ساعات الصباح المبكرة التي يفيق 
من نومه خلالها . 

- ه كا كنت أقول » أيتباس اللوحة . الى الجحم بهذا أيضا . 
وهسذا ايضا شيء م لو ل يمككنك من معرفته . 
إنه أحد الأشماء التي لا يستطيع المرء أن يقولها مها تكن صحيحة ٠.‏ 
وهناك جمهرة من الاشماء لا استطبع ايد الدهر ان عا »© ورا 


ب الادلاه 


خيراً لي »> أيتها اللوحة ؟ » 
وما خطبك » ايتبا اللوحة ؟ وكذلك سألبا . « هل بدأت تحسين 

بالجوع ‏ أنا بدأت احس به . » 

وهكذا رن الجرس للنادل لمكلفه بالاتيان بطعام الصباح . 

لقد عرف انه لن يكون ثمة الآن ‏ يرغم سطوع الضياء الى حد” 
تحلّت معه كل موجة هن موجات القناة العظمى ؛ رصاصية اللون ثقبلة 
عارمة مع مجرى الريح » وبرغم ان المد ارتفع الآن فغمر درجات 
د هبيبط ©» القصر القائم قبالة ححرته مباشرة ... اقول لقد عرف انه لن 
يكون ىه اي اتصال تلفوني قبل عدة ساعات . 

إن الذين لا بزالون في مقتبل العمر ينامون نوما" عمسقا” » كذليك 
قال في ذاته نفسه . إنهم أهل لذلك . 

- «لماذا يتحتم علينا ان نشبخ ؟ » كذلك سأل النادل الذي كارن 

:اسن « لست ادري 6لا زعيمي . انا احسب أنها عملية طبيعية . » 

- «اجل . يخيل الي" اني اظن ذلك ايضا . بضع بيضات مقلوة 
منتفخة الوجوه ٠‏ وشيء من الشاي والخبز الحمّص ٠‏ » 1 

١ -‏ الا تريد شيئا” اميركيا” ؟» 
الأعظم من نومه ؟ » 

لقد جاءك بشراب فالبوليشلا” في ألفيات كبيرة مطوقة بأغصارن 
بجدولة » تسم كل منبا للترين . ولقد حملت اليك هذه الزجاجة 
معبا ٠‏ » 


ساكؤره” - 


«هذه 9» كذلك قال الكولونيل . « لشد ما اتني لو استطيع أن 
اقدام اليه فرقة عسكرية . » 
دلست احسب انه راغب »© فعلاً » في واحدة .» 


فقال الكولونيل : «لا . وانا ايضاً غير راغب » فملآ » في واحدة .» . 


سااو و - عبر النبر »١:4«‏ 
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وتناول الكولونيل فطوره ممثل أناة مصارع تلقتى ضرية قاسية ©» 
فبو يسمع لفظة «اريعة» ويعرف كيف يسترخي استرخاء حسناً طوال 
خمس ثوان اخرى . 

وقال : « ايتها اللوحة » يتعين علبك انت ايضا ان تسترخي . ذلك هو 
الشيء الوحدد الذي سيكون عشيراً في أمرك . ذلك ما يدعونه العامل 
السكوف” في فن الرمم . انت تعرفين ايتها اللوحة أنه يكاد لا يكاد ثمة 
أية صُور » او على الاصح أية لوحات زيتية »© تتحرك بأية حال . إن 
قلة منها لتتحرك . ولكن ليس كثرتها الكبيرة . 

« إن لأتنى لو كانت سيدتك هنا» ولو كان في ميسورةا ان ننعم 
بالحركة . كيف تقوى الفتيات الاواقي يشبونك ويشبيْتها على معرفة 
هذه الأشاء كلها وهن في مثل هذه السن” الغضة » ثم يكن" فوق ذلك 
فاتنات الى هذا الحد؟ 

«عندنا نحن » اذا كانت فتاة ما فاتذة حقا تكون من بنات تكساس » 
ولربما استطاعت © اذا اسعفبا الحظ »> أن تنبئك في أي شبر نحن . 
إن في استطاعتين جميعا » برغ ذلك »© أن ”بحسن العّب . 

«انهم يعتدونين” كيف عدادان وكيف يبقين ارجلبن متلاصقات 
وكيف يرفعن' شعرهن متمواجاً الى أعلى بواسطة الدبابيس . إن عليك 
في بعض الاحيان » ابتها اللوحة » من أجل 5آثامك” ‏ ان كانت لك اية 


وام ل 


آثام - ان تضطجم مع فناة رفعت شعرها متمواجاً الى اعلى بواسط_ة 
الدمابيس لكي تككون جمية غداً > لا اللملة . انمهن لا يبغين ابداً أن يكنء 
اللي جيلات . فالحق انبن يفعلن ذلك كد من أجل الغد » حين 'نري 
المماراة . 
دان الفتاة » ريناظ » التي أنت هي »© لنائمة الآن من غير ان تفعل 

بشعرها أيما شيء البتة . إنها كقة وقد استرسل شعرها على الوسادة » 
وكلله بالنسية اليها لا يعدو أن يكون ازعاجا حريريا ماجداً داكناً يحيث 
لا تكاد تتذكر كيف تسرحه اولا أن مربيتها قد عامتها ذلك . 

« اني لأر اها في الشوارع وهي تخطو رشيقة طويلة الساقين وقد عبئت 
الريح دشعرها ما شاء لها العبث » وقد نهد ثدياها القبقيان تحت الكنزة » 
م اتذكر اللبالي في تكساس والفتيات بدبابدسهن المموتجة للشعر واجسابين 
المشدودة بالأدوات المعدنية والمخضعة لما . » 

وقال للوحة الزيقية : لا تصطنعي من اجلي دبابيس لتمويج الشعر » 

ان علي" ان لا اكون لاذعا » كذلك قال في ذات نفسه . 

ثم انه قال للوحة » ذلك بأنه فكّر فيها » الآن > بوصفها نكرة 
لا معرفة : «انك. ذات جمال لعينر الى حد يجملك تنتنين . ثم انك 
طلعم سجن أيض]" . ان رينات اكير منك بسنتين الآن . انتر ا 


ه 2< 


عسره . 26 

ولماذا لا استطبع أن افوز بها » واحيها »© وادللها » وان لااكون 
لا لاذعاة ولا شريراً » وان انجب الاولاه الخمسة الذين سوف يمضون الى 
زوايا العالم الخس ؛ ايا ما كان معثى ذلك ! لست ادري . ميل الي ان 
ورق اللعب الذي نسحبه هو الورق الذي بين أيدينا . انت لا تحب" ان 
تعبد توزيع الورق > أليس كذلك ايها الموزع 9 


#81١١‏ سه 


لا انهم يوزعون الورق لك هرة واحدة » وعندئذ تتلقئف انت 
اوراقك وتلعب بها . ان في استطاعي ان العب بها ؛ اذا ها سحبت” 
أعما اوراق مها تكن » كذلك قال للوحة الزيتية » التي ظلت جامدة لا 
تبين عليها اي امارة من أمارات التأثر . 

وقال : « ايتها اللوحة . من الخير .لك ان تنظري الى الناحية الأخرى 
بمحيث لا تكونين غير علذرية . اني سوف اقف تحت الدش” الآن واحلق: 
لحيتي » وهو شيء أن تدضطري أبد الدهر الى صنعه » وسأرتدي بذلتي 
العسكرية وأمضي واطواآف في هذه المدينة مشيا” على القدمين <ق في 
مثل هذه الساعة المبسكرة من النهار . » 

وهكذا غادر السرير » مُحايبا” رجله المصابة التي كانت تؤلمه دائما” . 
لقد اطفاً مصباح المطالعة بيده المشوهة . كان مة ضوه كافم »© وكان قد 
هدر الطاقة الكهريائية طوال ساعة تقريما” . 

وندم على ذلك كا ندم على جمبع اخطائه . ومشى متخطيا” اللوحة 
الزيتية غير ناظر اليها إلا في لا مبالاة » ورأى الى نفسه في المرآة . 
وكان قد خلع جزأي ببجامته » ونظر الى نفسه نظرة انتقادية صادقة 

وقال لامرآة : « ايها النغل العجوز المضنى ! » كانت اللوحة الزيتمة 
شمئا” من أشياء الماضي . وكانت المرآاة واقعا” » ومن بنات هذا اليوم. 

ان الامعاء مسطحة »2 كذلك قال من غير ان 'يلفظ الكامات . 07 
لا غبار عليه » باستثناء ذلك 2 الذي يشتمل على العضاة المعتلة ١‏ . 
نلشنق على الطريقة التي نلشنق بها © على أية حال » أو بأية ا 


١‏ - يقصد قلبه الضعيف . (المعرب) 


> لاولاس- 


رهيبة اخرى ٠‏ 
لقد بلغت من العمر نصف قرن » ايها النغل الزنم ٠‏ والآأن ادخل 
اجام ود 9 ”> وافرك جلدك دآ وبعد ذلك البس سترتك 
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ووقف الكولونمل عند منضدة الاستقيالك في الردهة » ولكن البواب 
م يكن قد اقبل يعد . كان ثمة بواب الليل ليس غير . 

«هل تستطيع ان تضع لي شيئا في الصندوق الحديدي ؟ » 

ولا يا زعيمي »© ان احداً لا يستطيع ان يفتح الصندوق الحديدي” 
ما لم يأت المدير المساعد أو البواب على الأقل . ولكني مستعد لأرت 
اصون لك ايما شيء ترغب في صيانته . » 

« شكراً . ليس ثة ما يستحق مثل هذا العناء . » قال هذا ووضع 
غلافا من غلافات فندق غريق كانت احجار الزمرد في جوفه ( وكان 
الغفلاف موجباً اللقو اذاكل عيب سا العسكرية الايسر ثم زرار 
الجبب عليه . 

و ا لم 

كان ليله لملا طويلاً » ولقد سيراه ان يتحدث الى ايما امرىء : « ولم 
. يكن هبنا » في ايما يوم من الايام »> اية جراتم حقيقية © يا زعيمي . 
لبس هبنا غير خلافات في الرأي والسياسة . » 

د وما مذهبك في السياسة »© كذلك سأله الكولونيل » ذلك بأنه 
كان يستشعر هو 4 رع > واعكة وسأما . 

وما قد تتوقعه تقريياً . » 

- « فبمت . وما مدى النجاح الذي احرزه جماعتك ؟ » 
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« اعتقد انهم سائرون في طريق النجاح . ربما لبس بمثل السرعة 
التي ساروا بها في العام الماضي . ولكنهم يتقدمون بخطى” ثابتة . لقد 
قهرنا من قبل » ويتعين علينا أن ننتظر » الآن » فترة ما. » 

« وهل تعمل في السياسة 9 » 

« ليس كثيراً . انها عندي سياسة قلبي اكثر منهاا سياسة عقلى . 
أنا اؤمن بها بعقلي ايضا » ولكن ديق السائية عثة عا :ه ١‏ 

دحين تتم الدراية السياسية لامرىء لا يبقى له ايما قلب . » 

« ريا كان هذا صحيحا ٠‏ ألديم سياسة في الجبش ؟ » 

فقال الكولونيل : « لدينا كثير . ولكن امس من ذلك الضرب الذ 
تعنه انت . » 

«حسنا » من الخير .لنا ان لا نناقشها اذن . ا لم اقصد أرن 
اكون متطفلا” .» 

« لقد طرحت” انا السؤال » السؤال الاصلى على الأصح . وكان ذلك 
مجرد التحدث . انه لم يكن استنطاقا . » 

« لست احسب انه كان كذلك ل »؛وجه 
مستنطق . وانا أعرف اشماء عن «المنظمة» برغ افي لست عضواً فيها . » 

«قد تكون مادة عضو . سأتابع النظر في هذه المسألة 808 
الأعظم . » 

ا مختلفين . » 

د انها بلدة طببة . » 

ديا زعيمي > انا من ضآلة الدراية السياسية بحيث أحسب جميع 
الشرفاء شرفاء . » 

فقال له الكولونيل مؤكداً : « اوه » سوف تتغلب على هذه الصعوبة . 
لا تقلق »2 أنيها الغلام . ان عندم حزباء فتياة . وطبيعي ان تقترفوا 
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بعض الاخطاء . » 

«ارجوك ان لا تتكل مكذا . » 

« لقد كان بحرد فراغ لادع ترسل في ساعات الصباح الارلل .» 

دقل لي »يا زعيمي » ما هو رأيك الحقيقي في تبتو؟ » 

١‏ ان لي آراء كثيرة فيه . ولكنه جاري الأدنى . ولقد وحدت من 
الخير لي ان لا اتحدث عن جاري . » 0 

«اني احب ان اتعلم . » 

« اذن تعل ذلك بالطريقه القاسية . ألا تعم ان الئاس لا يحيبون 
عن أسئلة كبذه ؟ » 

وكنت رجوت” أن يفعلوا . » 

فقال الكولونيل : « انهم لا يفعلون . ويخاصة اذا كانوا في مثل مركزي. 
كل ما استطيع ارنف اقوله لك هو ان مستر تمتو يواجه مشكلات 
كثيرة 2 

وحستا » اتا اعرف ذلك الآن احسن معرفة » » كذلك قال حاجب 
الليل الذي كان ف الواقع جرد غلام . 

فقال الكولونيل : « أرجو ذلك . انا لا ازعم ان هذه المعرفة درة 
مكنونة ٠‏ والآن » طاب بومك »2 اذ يتعين على ان اتمشى قل لآ لمصلحة 
كبدي او شيء آخر ١ » ٠‏ 

دطاب يومك . ب زعدمي » 0(زطدع ماخقاصط مآ 

فقال الكولونيل : ١‏ ممسنوكتاأت8 »6 وشد” حزام مطره شد محكا » 
مسوثيا” إياه حول المتكبين منزلاً أطرافه الى أدنى » وغادر الفندق 
مندفعا” نحو الريح ٠‏ 
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وركب الكولونيل متن غندول العشرة سنتمات عبر القنال » دافماً 
الورقة النقدية القذرة المعتادة » واقفا وسطا حشد من اولئك الذين حم 
عليهم الدهر بأن يفيقوا من نومهم باكراً . 

والتفت الى «الغريتي» فرأى نوافذ حجرته ؛ كانت لا تزال مفتوحة . م 
يكن ثمّة أيما وعد ببطول المطر » أو وعبد به ؛ لا 4 كان ثمة نفس 
الريح الباردة © القوية » العاتبة ليس غير ؟؛ الريح الابّة من ناحية 
الجبال . وبدا كل من على متن الغندول مقروراً وقال الكولونيل في ذات 
نفسه : لشد ما أتنى لو استطسع أن اوزع هذه السترات الواقبة من 
الريح على ممتطي الغندول جميعا . يا إلبي > وكل ضابط قتُدتر له أن 
رتدي واحدة منها يعرف انها لا تحول دون تسرثب الماء ومن الذي 
جنى الثروة الطائلة من وراء ذلك . 

انك لا تستطبع أن "تنقذ الماء من خلال سترة من سترات «بوربيري » . 
ولكني احسب ان لأحد الر جال الحقيرين البارعين غلامه » الآن2 في 
«غروتون» “او ربا ف «كانتربوري» حيث يذهب غمان المقاولين الكمار 
بسبب من ان ستراتنا اتراشح 1 

وما حل" بزميلى الضايط الذي اختصم معه : واني لأتساءل من 
كان «بيني مابرز» قوات البر" ؟ ولعله م يكن ثمة شخص واحد لس 
غير . واغلب الظن ©» كذلك قال في ذات نفسه » أنه كان ثثمة كثير 


من هؤلاء بلا ريب . إن تحدائك على هذا النحو »> وبككل بساطة ©» 
ليفيد انك م 'تفق من رقادك بعد . فبهي تقي * برغ ذلك »2 من الريح . 
الماطر ' اعني . الماطر يا حماري . 

واندفع الغندول بين الدعامتين القائمتين عند الضفة القصوى من القناة» 
وراقب الكولونيل القوم المتشحين بالسواد يفغادرون العرية المطلية باللون 
الأسود . أهي عربة حقا * كذلك قال في ذات نفسه . أم ان العربة لا 
بد لها من عجلات ومن أن تمر على خط حديدي 9 

ان اما امرىء لن يشتري أفكارك هذه ببنس واحد »> كيذلك قال 
ف دات نفسه . ليس في هذا الصباح . ولكني رأيتها مسن قبل” تساوي 
مقداراً ما من المال عندما شحّت «فيشات » اللعب . 

ونفذا الى الجانب الأقصى من المدينة » الجانب الذي واءجه » آخر 
الأمر » شاطيء البحر الآدرياقي » والذي كان هو يُؤثره بالحب . وكان 
يسير في احد الأزقة الضيقة » وكان يعتزم ان لا يتتبّع ارقام الشوارع 
الشهالية والجنوبية » اذا جاز التعبير » التي اجتازها وأن لا يحصي الجسور 
كم يحاول ان يرجّة نفسه بحيث ينتبي الى السوق من غير ان يحد نفسه في 
بعض الطرق غير النافذة . 

كانت لعبة تلعبها » كا تعود بعض الناس ان يلعبوا «الكاتفيلد» " 
المزدوج او أي من ألعاب الورق التوحّدية . ولكنها تتميز بتحركك 
وأنت تقوم بها . وبأنك تنظر خلاها الى الببوت »2 والى الشوارع التي 
تكتنفبا الاشحار من جانيمها » والى الدكا كين » والى المطاعم / 
والى فصور «البندقية» العتيقة فها أنت تمشي . واذا كنت تحب مدينة 


» جمم ممطر » وهو الممطف الواقي  من ال مطر‎ - ١ 
. ] لعةا وول بلعبيا :لاعيا لالد . لسري‎ 2+ 
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البندقية فليس من ريب في أنها لعبة متازة . 

انها ضرب من «التحدول المتوحّد» © وما تكسسيه منه هو ابتهساج 
عينك وفؤادك . فإذا ما انتببت الى السوق » على هذا الجانب من 
المدينة » من غير أن تجد نفسك في وضع حرج فمعندئذ تكون قد 
كسبت الجولة . ولكن عليك ان لا تجعلها سبلة اكثر مما ينبغي » وأن 
لا >تعلد” البتة . 

وعلى الجانب الآخر من المديئة كانت اللعبة تقتضيه أن يبدأ التحول 
من فندتى غريق وان بصل الى «الريالتو» من طريق «الفوندامانت نووف» 
22 5520-0 من غير ان ترتكب اي" خطأ . 

وعندئذ كان في استطاءتك ان تتسلق الجسر » وان تعبره » وتهبط 
الى السوق . لقد أحب السوق اكثر من اي شيء آخر . كان هو اول 
موطن يقصد اليه كاما زار مدينة من المدف. 0 

وف تلك اللحظة بالذات ممم الشايين خلفه يتحدثان عنه . لقد عرف» 
من صوته) »© انها كانا شابين » وم يلتفت الى الوراء » ولكنه أصغى في 
انتياه سيب من المسافة الفاصلة » وانتظر ريما يبلغ المنمطف الملالي 
لكي براهما في ما هو ينعطف حوله . 

انها ماضمان الى عملب) » كذلك قرر فى ذات نفسه . لعلها فاشيستيان 
سابقان » أو رما كانا شيئاً آخر ©» ومن يدري فلعلها لا يتكامان إلا 
عن قوة الجيش الضاربة . ولكنهما ينقلان حديثه) الآن من العموم الى 
الخصوص . انه لم يعد يدور على الاميركيين فحسب » وائما الخذ يتناولني 
انا ايضا » انا نفسي : شعري الأشيب »© ومشيتي الظالعة بعض الشيء » 
والحذاء العسكري العالى العنق . (ان هذا الضرب من النماس يكره 
الصفة العملية التي تتميز بها الاحذية المسكرية ذات الاعناق العالية . 
انهم يؤثرون الاحذية التي ترن على بلاط الشارع والتي تلمع بصقال 
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أسود متوهج . ) 

ان نقدهما لنصب؟ على بذلتي العسكرية زاعمئين انها خلواً من 
الكباسة . وها هما يعبران بعد ذلك عن اطمئنانها المطلق الى سلامتها 
لأني تحاوزت السن التي ينزع فيها المرء الى الاخذ بأسباب الغزل والحب . 

وانعطف الكولونيل انعطافاً حاداً عند الزاوية التالية » مدركا ما 
الذي كان ينتظره وامسافة التي كانت تفصله عنها على وجه الضبط . 
وحين انعطف الشابان حول الزاوية التي شكدّلها « قبا » ' هوم كنيسة 
ال «فراري» نومع كان الكولونيل قد توارى عن البصر . كان قد 
انتبى الى الزاوية غير النافذة » خلف «قباء الكنيسة العتيقة 4؟ وفيا 
ها يحتازانه سمعها يقبلان » من صوتها » فأسرع في مشيه واضعا كلتا يديه 
ف جبي رممطررو الخفيضين واستدار هو والممطر نحوههما » ويداه الائنتان 

ووقفا » فنظر المها كليها في الوجه »© وابتسم ابتسامته الحدادية 
العتيقة البالبة . ثم انه خفض بصره الى اقدامها » ا تنظر دامًا الى 
أقدام امثالهما من الناس » إذ انهم ينتعلون احذية شديدة الضيق © فإذا 
ما خلعت” احذيتهم تلك رأيت اصابعهم المشوهة يحم الالتواء الزاوي . _ 
وبصق الكولونيل على الرصيف »2 وم يقل شيئاً . 

ونظر كلاهما المه » فقد كان كا ظدنبما منذ اللحظة الاولى » في حقد 
وفي ذلك الشنيء الآخر . ثم انهما انطلقا مثل , دجاج ات الوادي » 6 
ماشيّئين بمثل خطى «مالك الحزين» الواسعة ايضاً » كذلك قال الكولونيل 
في ذات نفسه »> وشيء من طيران الكروان »© وملتفتين الى الوراء في 
كراهية » منتظرين ان يطلقا الكامة الأخيرة اذا ما كانت المسافة مواتية. 

من المؤسف انها م يكونا عشرة ضد واحد » كذلك فكر الكولونيل. 

١‏ - الموضع المدور أو المتعدد الجنبات عند الطرف الشرقي من كنيسة . (المعرب) 
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ولقد كان من الجائز عندئذ ان يعمدوا الى القتال . ان على ان لا الومها» 
ذلك بأن جماعته) قد هزمت في الحرب . 00 

ولكن مسلكها م يكن صالخا البتة بالنسبة الى رجل في رتبتي 
وسني . والى هذا فم يكن من الذكاء ان يظنمًا ان جميع الكولونيلات 
البالغين من العمر خمسين عاماً لا يفبمون لغتها . لا » ولم يكن من لذكاء 
ان يظنا ان الجنود القدامى في سلاح المشاة لن يقاتلوا في مثل هذه 
الساعة من الصباح بهذه النسبة البسيطة » نسبة اثنين ضد واحد . 

اني لأكره أن اقاتل في هذه. المديئة التى أحب اهلها . وخليق بي 
ان أتفادى ذلك . ولكن ألم يكن في ميسور هذين الشابين الرديئي 
الثقافة ان يدركا بأي ضرب من الحبوان كانا يحتكان 9 

ألا يعرفان كيف يتعين على المرء ان يشي في تلك الطريق ؟ ألا يعامان 
فوق ذلك » أي من تلك الآمارات الأخرى الى يتكشتف عنبها المقاتلون 
تكشفا لا لس فيه كا تنبئك يدا صباد السمك ائه صاد سمك من 

الأخاديد الناشئة عن الجراح التي يُحدثها الخيط فيه) ؟ 

صحيح انها لم يريا غير ظبري ورجلي وحذائي . ولكنك قد تعتقد 
أنهها ربما حزرا من الطريقة التي. يتعين على المقاتلين ان يصطنموما في 
المشي . ومن يدري » فلعل المقاتلين ما عادوا يصطنعون تلك الطريقة . 
لا » لقد حزرا ذلك عندما أتبح لي ان التفت اليها وافككر . إقتلم' 
الرجلين كليهما واشنقها » فأنا اعتقد أنها فههما . لقد فها في وضوح ,الغ . 

وم تساوي حياة المرء على اية حال ؟ عشرة آلاف دولار .اذا كانت , 
قيمة تأمينه مدفوعة كلها في جيشنا ولكن > يا للجحم »2 اية 
علاقة لهذا بما انا فيه * اوه » نعم » لقد كارن ذلك هو الموضوع الذي 
استغرقت في التفكير فيه قبل ان يبرز الغرتان الحقيرانت. ما اضخم 
الاموال التي وفرتها على حكومتي » ني زماني حين كان رجال من مثل 
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بيني مابيرز في المذوه . 

أجل » كذلك قال » وم خسّرتها في ال «شاتو» » في ذلك العبد : 
معدل عشرة جشيهات لكل جندي . حسنا » ان أحداً م يفهم ذلك 
البتة فبماً حقيقياً باستثنائي أنا » في ها أحسب >2 وليس ثمّة ما بدعو 
الى إنبائهم بذلك الآن . فقائدك العام يدون الأشياء » في بعض الاحمان » 
بوصفها «ثروات حرب؛ . وهئاك في الجيش يعرفون ان امشال هذه 
الأشياء لا بد ان تحدث . انت تؤديها » وفقاً للأوامر » وبفاتورة جز”ار 
ضخمة © فيعتيرك القوم بطلا . 

يا ليح ! افي لأكره فاتورة الجزار الضخمة » كذلك قال في ذات 
نفسه . ولكنك تتلقى الأوامر » وإن عليك أن تضعبا موضع التنفيذ . 
انها الاخطاء التي لا فائدة من الاضطجاع معبا . ولكن ما الكة »2 يتى 
الجحم > من الاضطجاع معها بأية حال ؟ ان ذلك لم يعد على احد » 
في أيما يوم » بفائدة . ولكن في استطاعتها من غير ريب ان تدب الى 
كبس من الاكياس احيانا” . إن في استطاعتها ار تدب وتبقى 
هناك معك . 

طب نفس؟ »© ايبا الغلام ! كذلك قال الكولونيل مخاطباك ذاته . 
تذكر انك كنت تلك مالا كثيراً عندما تصديت للقتال في تلك المعركة 
ولقد كان من الجائز ان تجر'د من كل شيء لو خسرتها » انك م تعد 
قادراً البتة على القتال بيديك هاتين » وم يبق لديك أي سلاح . 

اذن اطررح هذه الكابة » ايبا الغلام » او ايها الرجبل © او 
ايها الكولونيل » او ايها الجنرال لفاس . لقد كدنا ان نصل الى السوق؛ 
الآن » ولقد بلغنتها من غير ان تنتبه الى ذلك تقريما” . 

م اضاف : ان عدم الانتياه تقريباً شيء رديء. 


ا ياي 
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0ك 


لقد احب السوق . كان جزء كبير منها مكتظا متشسّا الى عدة 
شوارع جانسة حاشدة ©» وكانت مزدحمة الى درجة من العسير عليك 
معبا ان لا 0 الناس بالمنكبين » في غير تعمد . وكاما توقفت” لترى 62 
أو تشتري »او أتعجب »© شكاّلت” «جزيرة مقاومة '2 وومهوزووم وق زول 
ضد" تدفق سيل المشترين الصباحي 

واحب الكولونيل ان يتأمل : ضروب المرديات والجين المركوم عاليا 
واللقائق الكييرة . إن الناس في ارض الوطن يحسبون «المورتديلا” » 
مقانقة » كذلك قال ف ذدأات نفسةه . 

ثم انه قال لامرأة التي في الكشك : «١‏ دعيني أذوق من ذلك اللقائق » 
اذا سمحت . شريحة صغيرة ليس غير . » 

فقطعت له شريحة زقيقة » رقيقة كالورق © في شراسة ومودة. وحين ' 
ذاقها 00 وجد فمها نكبة اللحم الحقيقية نصف الداخنة المتسّلة 
بالفلفل | .. تكبة لم الختازير التي تغلات بثار البالوط في 
٠‏ الجبال . 

- هد سوف آخل ربع كيلو . 0 

كانت موائد الغداء التي يمداّها البارون تحت سقائف القنص ذات طابع 


ل جر بره صغيرة 


سلا 


اسبارطي ١‏ » وهو طابع احترمه الكولونيل » اذ كان يعم انه ليس ينبغي 
لأحد ان ”يسرف في الطعام أثناء الصبد . ولكنه استشعر » برغم ذلك » 
ان من الخير له إن يعزتز الغداء بهذه اللقانقة » وأن يتقاسمها مع السواري” 
ومتلقكف الطرائد . وقد يقدم شريحة الى « بوبي » » كلب القنص » الذي 
سوف يرتد" الى مخبأه مبللآ » مرات عديدة » مفعما ‏ ما يزال - بالجاسة 
ولكنه مرتعد ” من شدة البرد . 

- « اهذا افضل ما عندك من اللقائق 9 » كذلك سأل المرأة . « الس 
لديك ايما صنئف غير معروض ... ايما صنف محفوظ لازبائن الافضل والأشد 
ثاتاً + » (١‏ 

« هذه هي اللقائق الفضلى . ان ثمة ضروبا كثيرة منها » كا تعلم. . 
ولكن هذه هي الفضلى . 6 

« اذن اعطيني من كياو من لقاتق مغذية جد ولكنها غير 'متسبّلة 
بكثير من الفلفل . 3 

فقالت : « عندي من ذلك الصنف . انه حديث العبد بعض الشيء » 
ولا ا رسفت انا ب ْ 

وكانت هذه اللقانقة من أجل «بوبي». 

ولكنك لا تعلن انك تشتري اللقائق من اجل كلب »© في ايطالية» 
حيث الجريمة العظمى هي ان 'تعتبر مخبولاً وحيث يذوق كثير من الناس 
طعم الجوع . ان في ميسورك ان تقدم لقائقة غالية الى كلب امام زجل 
يكدح كسباً للقرت ويعرف ما يقاسيه الكلب في الماء حين يكون الو 
بارداً . ولكنك لا تشتريها » وانت تنص* على غرضك من امتلاكبا» 
إلا اذا كنت مخيولاً »او صاحب ملايين رحبا من الحرب أو مما يعدها. 
ودفع الكواونيل ثمُن الرزمة المغلفة » وواصل سيره في السوق مستنشقاً 


٠‏ فسبة الى اسبارطة ٠‏ والمراد انها فنسم بسمة البساطة والتقتير . (الممرب) 


6لا 


عبق البن” المحمص. » ناظراً الى مقدار الدهن الذي على كل ذيبحة من الذبائح 
في القسم الخاص بالجزارين » وكأنه يستمتع بآثار ارما المولنديين ©» 
الذين لا يتذكر اسماءهم أحد © والذين رسموا في تفصيل يتشسم بالكمال » 
جميع الاشياء التي “تصيد'ها أو جمبع الأشياء القابلة للأ كل . 

ان السوق » اي" سوق »© هي أقرب الاشياء الى متحف جيد كال 
وبرادر» منومص أ كالا كاديمية دنسولوء 28 الآن » كذلك قال الكولونيل : 
في دات نفسه . 
وسلك طريقا مختصرة فألفى نفسه في سوق السمك . 

وفي السوق كان «جراد البحر» الضخم الرمادي الضارب الى الخضرة » 
يلونه الأضافي الارجواني" الحمّر” الذي يؤذن بموتة في الماء الغالي . 
«جراد البحر» هذا منشوراً على ارضية الشارع الحجرية ال لقة أو ممداداً 
في ملاله . لقد اصطيدت كلبا بالخديعة والغدر » كذلك قال الكولونيل 
في ذات نفسه > وأضربت براثنها حتى الموت . 

وكان ثم «سمك موسى» الصغير » وكان ثمة ايضاً قبل من سمك 
«البتكورة» ١‏ و «السينيث» * . وهذا الضرب الاخير » كذلك فككر 
الكولونيل © يبدو أشبه برصاصات زوارقية الأذناب » وهو جليل” في 
موته ذو عبن هائلة كعمون السمك الاوقيانوسي 

إنا لم “تجمل لكي “تصطاد إلا بسيب. شراهها. إن سمك مومى 
المسكين ليوتجد في المياه الضحلة لكي يغذي الانسان . ولكن مذه 
الرصاصات المائمة على وجبها » زرافات زرافات » تحبا في المباه الزرقاء» 
وترتحل مجتازة الاوقمانوسات كلها » والمحار كلها . 

:إن أفكارك هذه لتستحقى مكافأة مقدارها خحمسة سنتات » كذلك 


١‏ - النكوره » 6وع1ط21 » سمكة بحرية من فصيلة السقمري ٠‏ (المعرب) 
ا البينيث » م#تنعط سمك استوائي من فصملة التونة . (امعرب) 


قال الكولونيل في ذات نفسه . دعنا نرى ما عندهم ايضا . 

كان ثمة كثير من الاتكليس » الحي” © الفاقد 25 قته بأنكليسمته . وكان 
ثة براغيث بحر (قُريدس) رائعة تستطيع ان تؤلف «سكامي بروشيتو» 
ع طاء عط أمدسوء5 مشكوكة ” ومشوية ف أداة سُببسبة دسف مستدق” 
الطرف » ذي حدين »2 يمككن ان تستصطنع «معولاً» بروكلينياً اطع 
الثلج . وكان ثمخة مرك أر'ببان متوسط الحجم » رمادي” متلألىء » 
ينتظر دوره ايضاً في الماء الغالي وفي الخلود لي حكن أغلفتثها المقشورة 

من العوم في سهولة ويسر عند انحسار الماء بعد المد” في القناة العظمى . 

ان سمكة الاربيان السريعة » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه » 
«علامسيا» ١‏ اللي تفوق شار بي" ذلك الاميرال الياباني العجوز طولاً » 
لتجيء الى هنا الآن كي توت لمصلحتنا .اوه 4 انها الاريبان المسبحي » 
كذ لقال الكولونيل في ذات نفسه > يا أمير التراجع » بدائرة استخباراتك 
الكامنة في هذبن ل الخفيفين “ لاذا لم يلقّنوك شيئا عن الأشراك 
وأن الاضواء خطرة ؟ 

لا ريب في أن هفوة” ما قد اراتكبت » كذلك فكر الكولونيل. 

وراح الآن ينظر الى القشسشريات الصغيرة الكثيرة » وسمك بطلمنوس 
ذي الحد” الشديه بحد المومى » والذي يتعين علينك إن لا تأكل إلا نيثاً ادا 
كنت ملقحا ضد الشفوئيد منذ قريب» وسائر الأشياء الصغيرة الشهية الاخرى. 

واجال طرافه في هذا كل » متوقفاً لبسأل احد الباعة من أين اصطيد 
سمك بطليئوس الذي يعرضه البيع . فأحابه انه اصطيد من موطن طدّب 
بعيد عن البواليع والمجارير » فسأله الكولونيل أن يشتى” له ستسّآ من تلك 
الأمماك :لقد شرب العصير » واخرء السكات من أغلفت” 00 بالمدية 


١‏ - الملامس » ومفردها ماهس » هي الشعيرات التي تتاس بها بعض الحشرات والاسالد 
طريقها . (المعرب) 


-7- 


المعقوفة التي قدمها الرجل اليه . وكان الرجل قد قدآم المدية اليه لآنه , 
عرف » بالتجربة © ان الكولونيل يذهب في شى قشور السمك الى ابعد 
ما *علتم هو أن يشقسها . 

ودفع اله الكولونيل القروش المعدودة التى كانت كنا لما » والتي 
كانت من غير ريب اكثر يكثير من القروش المعدودة التي نالها اولئك 
الذين اصطاذوها . -وقال الكولونيل في ذات نفسه : يتعين علي الآرتف 
ان أرى سمكات النبر والقناة » وأن انقلب راجعا الى الفندق . 
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لاه 


ووصل الكولونيل الى ردهة فندق «غريتي بالاس » . كان قد دقع 
الى غناديلسّه' أجرهما» وصرفها . وم يكن ثمة الآن » داخل جدران 
الفندق » ريحما. 

كان الاتبان بالغندول من السوق الى القناة العظمى قد احتاج الى جبود 
رجلين اثنين . وكان كلاهما قد بذلا جبداً شاقاة » ولقد دفع اليها ما 
استحقته ذلك الجبد » واكثر بعض الشيء . 

وسأل البو اب الذي كان الآن منصرفا الى أداء مبامّه : « هل اتصل 
في أجد” بالتلفون ؟ » 

وكان بواب الفندق نشيطا” » خفيف الحركة » صارم الوجه > ذكيا"» 
لطيفاً - دام - في غير ذلّة . وكان يحمل مفاتبح مكتبه المتصالبة 
على طبّة صدر سترته الرسمية الزرقاء في غير تباه. . لقد كان هو البواب. 
وانها لمرتية شبيبة جداً بمرتية الكايتن » كذلك قال الكؤلونيل في ذات 
نفسه . إنه ضابط »© لا « جنتمان » . اجعله رقيبا ( سرجان ) أول في 
الايام الغابرة . مع فارق واد »هن ناتف “مين بالتساس الآضفن: : 

« لقد تلفنت سيدق مرتين 4ه قال بواب الفندق بالانكليزية . 
أبما اسم يحب ان نطلقه على تلك اللغة التي نتكاها كلنا » كذلك فكتر 


اباس 


الكولونيل . أبّْىق لها نعت « الاتكليزية » . ذلك كل ماتركوا لنا من 
حرية » تقريبا . ويحب ان يحاز لهم الاحتفاظ بامم اللغة . ومن يدري » 
فلعل كرييس ' ان يقنّن ذلك عما قريب . 

وقال لبواب الفندق : « ارجوك ان “تصلني بها في الحال . » 
وشرع البواب يدير قرص التلفون . 

وقال : « فى استطاعتك ان تتكل من هناك . لقد امّنت لك 
الاتصال مها 86 ش 1 

«إنك لسريع 

« من هناك »> » كذلك قال بواب الفندق . 

وفي داخل الكشك »2 رفع ل الساعة » وقال على نحو 
اوتوماتي : « الكولونيل كانتويل يتككم . » 

فقالت الفتاة : « لقد تلفت مرتين »© با ريتشارد » ولكنهم اوضحوا 
لي أنك غادرت الفندق . ابن كنت ؟ » 

-« في السوق . كيف أنت يا حلوق ؟ » 

دولا اعد يسيم عل هذا التلفون في هذه الساعة . أنا حلوتك . أيا 
من" كانت هذه . » 

ددانت . هل نمت نوما عميقاً 9 » 

وكان ذلك اششبه بالتزلج في الظلام . ليس تزججا" حقيقيا” ولكنه 
ظلام مسقني 

«هكذا يحب ان يكون . لاذا افقت باكرا الى هذا الحد * لقد 


روعت بواب فندقي . » 


٠‏ - يقصد السير ستافورد كريبس الوزير البريطاني مه - 21١٠+‏ (المعرب) 


- 794 هه 


« احب ان اسألك » اذا كان سؤالي هذا ليس من النوع الذي 
لا يلق بعذراء » مق نستطيع ان نلتقي» وأين 9 » 

- « حيث تشائين ومق نشاء . » 

حاو آلا تزال احجار الزمرد في جيبك » وهل اسعفتك « ال5:ل” 
اللوحة” » بشيء ما ؟ » 
« نعم في ما يتصل بالسؤالين معا" » فالاحجار مزرر” عليها في 
جبي الأيسر الأعلى . ولقد تحاذبت اطراف الحديث مع « الآنسة اللوحة » 
في ساعة صمكرة من الصباح » ولقد جعلت كل شيء أهوتن” علي 
وأيسر بكثير . » 

- دهل تحبها اكثر مني ؟ » 

«لم أصبح امرءاً شاذاً بعد” ٠‏ ربا كارن هذا تفاخراً . ولكنها 
حلوة . » 

«هل تؤثرين أن نتناول طعام الصباح في ال « فلوريان » على الجانب 
الأمن هن الساحة 9 لا ريب في ان الساحة سوف تكون مغمورة لماء » 
ولسوف يكون النظر المها شيئا” ماتعا . » 

- «سأكون هناك في مدى عشرين دقمقة اذا اردتني ان اذهب . » 

- دان اريدك ان.تذهي » » كذلك قال الكولونيل » وأقفل الخط . 

واذ غادر كشك التلفون استشعر اعتلالا صحياً مفاجئاً » ثم أحس 
وكأن الشطان قد احتجزه في قفص حديدي »2 مصنوع على شكل رئة 
حديدية أو عذرأء حديدية . ومشى » رمادي* الوجه © الى منضدة المواب 
وقال » بالإيطالية : «دومينيكو » ايلو » هل تستطبع ان تأتيني بكأس 
ماء من فضلك ؟ » 

نمفى البواب لبأتيه بالكاس » وانحنى هو على الطاولة الّاساً للراحة . 
لقد استراح في لا مبالاة » ومن غير توهم . ثم أن ألبواب رجمع حامة 
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كآعن الماء * فتناول الكولونيل اربعة اقراص من ذلك النوع الذي يأخذ 
الناس منه قرصين اثنين » وواصل استراحته بمثل لامبالاة الصقر. حين 

وقال : «دومينيكو» . 

«تعم . » 

دان لدي هبنا شيثاً في ظرف تستطيع ان تضعه في الصندوق 
الحديدي ٠‏ وفي امكانك ان تسمه الي اذا طلبتثه' بشخصي ©» او من 
طريق الكتابة » او الى الشخص الذي وصللتني به تلفونيا منذ لحظات . 
هل تريد أن يُشفع ذلك بطلب خطي أيضا” ؟ » 

هلا . هذا غير ضروري . » 

- هوانت ايها الغلام ؟ انت حي” لا يموت 2 أليس كذلك 9» 

فقال له المواب و هذا سيج الل سل عبد + ولعي اشوف انض 
على رغبتك كتابياً » ومن بعدي يجيء المدير » والمدير المساعد . » 

فأقره الكولونيل على ذلك قائلآ : «كلاهما رجل طيب . » 

دالا تريد ان تجلس با زعيمي ؟ » 

- «لا» ومن الذي يجلس غير الرجال والنساء في فنادق سن البأس ؟ 


هل تجلس أنت 9» 

دلا.» 

«في ميسوري ان استردح على قدمي” » أو وأنا مستند” الى شحرة 
لعينة . إن مواطني” يجلسون »او يضطجعون »2 او يسقطون على الارض . 
أعطهم شيئاءة من بسكويت الطاقة لوضع حد لنشيجهم . » 

كان يسرف في الكلام ليستعيد ثقته بنفسه في سرعة . 

- د« وهل لدي.هم لسكويت طاقة فملا 7 » 

- «من غير ريب . إن له لميزة تحول بنك وبين الغضب والاهتياج . 


انه أشبه بالقنبلة الذرية » إلا انه يفجر على نحور ارتجاعي . » 
ش( «١‏ انالا استطيع ان اصداق هذا . » 

وان لدينا أفظع الي سرار العسكرية التي أفضت بها في 
الأيام زوجة جنرال الى زوجة جنرال . ومفرقعات الطاقة هي 2 
شأنا” . وف المرة القادمة سوف *نمطر « المندقية » كلبا بالتسمم اللقانقي 
من ارتفاع مقداره 5564.٠٠‏ قدم . وليس في هذا أية غرابة » » كذل.ك 
أوضح الكولونيل . « إنهم يعطونك داء الججرة الخبيئة وأنت تعطيهم 
التسمم اللقانقي 

-ه« ولكن هذا سوف يككون رهيبا . . 

فقال له الكولونيل مؤكّداً : « إنه سوف يكون أسوأ من ذلك . 
هذا ليس بسر 'يخشى ان يتناهى الى العدو . فقد نشسر ذلك كله على اللا . 
وفيا فن احتد مه »؛ تستطبع ان تسمع مارغاريت » اذا احسنت 
ادارة إبرة الراديو » تتغنى بأغنة « 9 الولايات المتحدة الاميركية الوطني » . 

واحسب أن في الامكان تسوية ذلك . أما الصوت فلست اميل الى القول 

إنه عظم . ليس م نعرف الاصوات ؛ نحن الذين سمعنا الاصوات الرخيمة في 
أيامنا . ولكن كل سي ء زائف الآن » وفي استطاعة الرادو ان يصنع 
الصوت » تقريبا" . و« عم الولايات المتحدة الاميركبة الوطنية » معصوم 
حق من جبالة الجبلاء . » 

«دهل تظن انهم يمطروننا بشيء هنا ؟ » 

دلا» إنهم لم يفعلوا ذلك في ايا يوم مضى . » 

فقال الكولونيل ( الذي عاد الآن جترالاً ذا اربعة نجوم » بسبب من 
خيظه وألمه المبرتح وحاجته الى الثقة بالنفس » ولكته كات مطمئنا مو فتا” 
من طريق امتصاص الاقراص ) : « الى اللقاء هونن ا 00 2( 


الال ل 


وغادر فندق غريتي . 

وتصور أنه في حاجة الى اثنتي عشرة دقيقة ونصف دقيقة لبلوغ 
الموطن الذي ربما بلغته حبيبته الحقيقية متأخرة” بعض الشيء . وانشأ 
يطوي المسافة في احتراس » وبالسرعة التي يتعين عليه اصطناعها في المشيء . 
كانت الجسور كلها كمهدها من قبل . 


لإا 
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واستوت حميبته الحقيقية الى المائدة في المبقات الذي قالت انها سوف 
تصل فيه الى موطن اللقاء . كانت فاتنة كشأنها دام في ضياء الصباح 
القارس المتدفق عبر الساحة الغاصة بالناس 6 وقالت : «وارحوك » ا 
ريتشارد + هل انت مخير ؟ ارجوك ؟ » 

فقال الكولونمل : « من غير ريب ايتها الفتنة الرائعة 

«هل ذهبت الى جميع مواطننا في السوق ؟ » 

-ه الى قليل منها ليس غير . أن لم اذهب الى حيث يبيعوتن. 
المبط البري ٠‏ » 

- ه شكراً لك . » 

يي اا شيء . انا لا اذهب الى هناك المتة 
حين لا نكون معاً . 

010 لف اد حر نأ امي معكُ للصيد ؟ » 

ولا ون . ولو قد كان آلفاريتو بريدك 
ان تكوني معنا لدعاك ارافقت: 

0 اكون معكم#.2 

- «هذا صحبح . » كذلك قال الكولونيل » وتفكتر ف ذلك 


771 سه 


طوال ثانيتين . مم" ترغبين أن يتألف فطورنا هذا الصياح ؟ » 

- « الفطور تافه” هنا > وانا لا أحب الساحة حين تكون مغمورة 
بالماء . إنها كنيبة والجاثم لا تمد موطىء قدم تحط" فيه . وهي لا 
تكون ماتعة إلا -والي النباية حنن وسرح الاطفال ويلعبون . مارأيك 
في الذهاب وتناول الفطور في الغريتي ؟ » 

«اراغبة انت ف ذلك ؟» 

لولعم .» ش 
- « حسن . سوف تتناول الفطور هناك . لقد تناولت أنا فطوري 
قبلك . » ْ 
دفعلاً ؟» 

«سوف آخذد بعض القبوة والارغئة الساخنة » ولسوف المسبسا 
بأصابعي ليس غير . هل أنت جائعة الى حد رهب ؟» ' 

فقالت صادقة" : « الى حد رهيب. » 

فقال الكولونيل : « سوف نعنى بفطور الصماح عناية كاملة . ولسوف 
تتمئين لو أنك لم تسمغي بفطور الصباح البتة . » 

وفيا هما يمثيان > والربح من ورامما » وشعرها يخفق خيراً ما تخفق 
أية راية » سألته وهي تضغط على يده في إحكام : « الا تزال تحبني في 
ضماء «المندقية» الصباحي" البارد القاسي ؟ الجو بارد وقاس_ فعا © ألس 
كذلك ؟ » 

»© . انا احبك_ »2 والحب يأرى” وفاس,‎ «١ 

« لقد احببتك طوال الليل حين كنت اتزلج في الظلام . » 

-« كيف تفعلين ذلك ؟ » 

- « إنها الجولات نفسها مع فارق واحد هو ان الدذنيا مظمة وان 
الثلج داكن بدلاً من أن يكون مشرقا . والمرء يتزلج في هذه الحال 
كشأنه في العادة ؛ رايط ال+أش بارعا . » 


7 ل 


- هدهل تزلجت طوال اللئل #لا بد ان يكون ذلك قد اشتمل على 
جولات كثيرة . » ش 

دلا. وبعد ذلك نمت نوما عميقاً » وأفقت سعيدة . كنت انت معي» 
وكنت مستغرقاً في النوم مثل طفل . » 

« أنالم اكن معك »2 وم اكن مستغرقا في النوم . » 

فقالت وهي تضغط على بده في قوة : « أنت معي الآن . » 

«ونكاد ان تكون مهناك . » 

ونعم.» 

«دهل قلت" لك » على النحو الصحيح »© إنني احبك ؟ » 

« لقد قلت" ذلك لي . ولكن' قلله” لي كرة اخرى . » 

فقال : « أنا احبك . خذيها صريحة” ورسمية ©» ارجوك . » 

» . اني لآخذها على اية صورة تشاء ما دامت صادقة‎ ١ 

فقال : « هذا هو الموقف الصحيح . أيتها الفتاة الحلوة الشجاعة 
الطمبة . أديري شعرك على نحو جاني” مرة واحدة عند اعلى هذا 
الجسر ودعمه يتبادى مع الريح منحرفاً . » | 

وكان قد تساهل فقال ززاعديوناطه بدلا من ان قرول » وهو 
الصواب »© عنواططه .» 

وقالت : « هذا هبن ميسور . هل تحمّه 9 » 

ونظر فرأى صورتها الجانبية » ولونها الصباحي العجيب » وصدرها ناهد » 
في الكنزة السوداء » وعينيها في الريح » وقال : « اجل © أنا أحبه . » 

فقالت : « إني لسعمدة جداً . » 


الرظاتا 


>"0 


ممسسمم 0 


وفي « الغريتي » أجلسها المايسترو الأعظم الى المائدة القائمة في محاذاة 
النافذة التي تطل على القناة العظمى . وم يكن ثمة أيما شخص آخر في حجرة 
الطعام . 

كان المايسترو الأعظم مبتبجاً ونشيطاً مع الصباح . لقد تقبّل قرحته 
المعدرية يوم بعد يوم » وتقسَبّل قله العليل بالطريقة نفسها . فحين 
كانت قرحته وقلبه رائقّيئن كان هو رائقا” أيضا” . 

وا الى الكولونيل : « إن مواطنك المجدرر يأكل في الفراش في . 
فندقه ؛ هكذا اخبرني زميلٍ . قد نستقبل بعض البلجمكيين عما قريب . 
« وكان أشجع هؤلاء هم البلجيكيين » كذلك استشهد بالقول المأثور .« إن ثة 
اثنين من المتبالكين على الربح الحرتم وفّدا من مكان لا يعامه أحد . 
ولكنها مرهقان أعظم ارهاق » وأحسب انها سوف يأكلان » كالخنازير » 
في حجرتها ٠.‏ 0 - 

فقال الكولونل : « تقرير ممناز عن الوضع . مشكلتنا » اها المايسترو 
الأعظم » هي انني اكلت في حجرتي كا يفعل الرجل الجدور وكا سوف 
يفعل المتبالكون على المال الحرام . ولكن هذه السيدة .» 

- « الفتاة الصغيرة » » كذلك قاطعه المايسترو الاعظلم بابتسامته 
العريضة المالئة وجبه . كان يستشعر يهجة غامرة بسيب من استقباله 
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نهاراً جديداً بالكلية . ْ 
.د هذه السيدة البالغة الصغر تريد فطور صباح لإنمساء فطورات 
الصباح . ١‏ » 
فقال المالسترو الاعظم : « فهمت” » » ونظر الى ريئاتا ؛ وتدحرج 
قلبه في صدره كا يفل « سمك يونس» في المحر . وانها لجركة جمبة » 
وان قلة من الناس في هذا العام فحسب » يستطيعون ان يستشعروها 
.وان يقوموا بها . 
- « ماذا تريدين ان تأ كلى با نيت ؟» كذلك سأها الكولونيل » 
وهو يرنو الى جماها الصباحي المنكر » الاسمر “ غير الممرو' نش . 
- د كل شيء . » 
- دهل لك ان تعطيني بءعض المقترحات 9 » ش 
- « الشاي بدلاً من القبوة » واب شيه يستطيع المايسترو الأعظم ان 
ينقذه من الغرىٌ . » 
فقال المايسترو الاعظم : «لن يكون ذلك انقاذً من الغرق »© ا 
بسدسى . ١>‏ . 
0 انا الذي ادعوها يمي . ؛ 
فقال المايسترو الاعظم : « اتد قلت ذلك في اخلاص . ان في استطاعتنا 
ان تعد بعض الكألى المشوية مع نبات 'فطر اقتلعه أتاس أعوفم ‏ أد 
'زدرع في أقسة رطية . وفي الامكان إعداد شي» من «الأومليت» مع 
كأة نبشتها خنازير من الطراز العالي . ومن المدسور تحضير شيء من لحم 
الخنزير المملح الكندي »© بل الوارد من كندا نفسها عند الاقتضاء . » 
فقالت الفتاة مبتبجة م تفارق غشاوة الوهم عبنيها : « او من ايما مكان 
او : 
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فقال الكولونيل في جد : «او من أبا مكان آخر . وأ أعلم احن 


العلم ابن هو . » 

- « أعتقد ان علمنا أن نكف عن المزاح الآن ونشرع ف إعداد 
الفطور . 

0 اعتقد ذلك ايضاً » ان م نكن مثل هذا الاغتقاد غير لائق 
بفتاة عذراء . » 

« أما فطوري 3 فسركون لوا عن لاود المروقة . » 

دولا شيء آخر ؟ » 


فقال الكولونيل : «إيتني. حراية من لحم الخنزير الكندي المزعوم .؛ 

ونظر الى الفتاة » اذ كانا وحدهما الآن وقال لها: « كيف حالك ©» 
با أعز الناس 9» 

« جائعة جدأً » في ما أحسب . ولكني أشكرك لأخذك بأسباب 
الدماثئة طوال هذه الفترة المديدة كلبا . » 

فقال لما الكولونيل ,الايطالية : « لقد كان ذلك سبلا . » 


ا ل 
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لقد جلسا هناك الى المائدة > وراقيا الضياء الصياحي العاصف المتألق 
فوق صفحة القناة » كان اللون الرمادي قد استحال الآن الى رمادي 
اصفر » مع الشمس © وكانت الامواج تقاوم المد” المنحسر . 

وقالت الفتاة : « ماما تقول إنها لا تستطبع ان تحبا هنا طويلاً 
في أيما وقت »© لأنه مس ثمة أشجار . وهذا هو السيب الذي يحعلبا تذهب 
الى الريف . » ش 

- « هذا هو السبب الذي يحمل كل امرىء يذهب الى الريف . » 
كذلك قال الكولونيل : « في استطاعتنا ان نزرع بضع شجرات اذا 
وجدنا بيتا” ذا حديقة واسعة بعض الشيء . » 1 

« انا أحب تحار لومبارديا وسحر الدّلب اكثر ما يكون » ولكني 
لز أزان عن متقة مكل ها ىق لعي من سس 

« أن احها وأحب شجر السرو وشجر الشمّْياوط ايضا. الشبباوط 
الحقيقي والشهباوط الهندي . ولكنك إن تترتي” الاشجار أبباً “ يا 'بنيتتي » 
حق نذهب الى اميركة . انتظري حق تري' صنويرة ببضاء أو صنوبرة 
بوندبروزا 2 !) ©6 
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البنزين أو محطات الاستراحة أو أيما اسم آخر يطلقونه غليها * » 
فقال الكولونيل : « الأكواخ ومعسكرات السياح . ولسوف نقف 
عند هذه الاخرى © ولكنا لن نبيت فيها . » ٠‏ 
-«لشد ما اتمنى أن نتقدم بسيارقنا الى محطة استراحة »© وأن أدفع 
النفقات من مالي » واسأهم ان علأوا خزان السيارة بالينزين » وارنف 
يتحروا الزيت » على الطريقة التي نراها في الكتب الاميركية » أو في 
الأفلام »2 
3 هذه محطة بنزين . » 
- « وادن شما محطة الاستراحة 9؟» 
ام حدث يذهب المرء » ا تعامين فعا # 
- 83 أوه » » كذلك قالت الفتاة وتصراج ونجبها . 0 أن آسفة . لشد” 
ما اريد أن اتعل اللغة الاميركية » ولكني احسب اني سوف اقول اشماء 
بربرية ما تفعل انت »© احياناً » في الايطالية . » 
«١‏ انها لغة هينة . وكل)ا امعنت في الاتجاه غرباً أصبحت” أسبل 
واكثر استقامة”. » ش 
وجاء المايسترو الأعظم بالفطور فبلفته) رامحته ‏ يرغ انها لم “تفلم 
ف الححرة بسبب من الاغطبة الفضضة على الاطباق في اطدراد وبوصفبا 
رائحة لحم خنزير وكلى” مشوية > مع الرامحة القامة المُكلمّدة المنبعثة 
من نبات الفئطر المشوي المضاف . 1 
وقالت الفتاة : « انه يبدو رائعاً . شكراً جزي 2 أما الماسترو ' 
الأعظم . هل يتعين علي“ ان اتكل باللسان الاميري + » كذلك سألتر 
الكولونيل . وبسطت يدها الى المايسترو الأعظم في خفة وسرعة 2 يحبث 
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اندفعت اندفاع اقفر ١‏ »2 وقالت : « ضعبها هناك »2 ايها الصديق . 
هذا الطعام صدمع متاز . » 

فقال الماسترو الاعظم : و اشكرك » با سند . »© 

« هل كان يتعين على" ان أقول «مطه بدلا من ددم ؟ " » كذلك سألت 
الفتاة الكولونيل . 

« إنها في الواقع متماوضتان " . » 

« هل كانوا يتكامون هكذا » هناك فى الغرب © عندما كنت 
صبنا ؟ ما الذي كنتم تقولوته عند فطور الصباح ؟ » 

« كان الطاهي يسكب الطعام او يقدامه الينا . وكان دقول : تعالوا 
كلو'ه »> لا ابناء. العاهمرات »© وإلا ألقءته في صندوق القيامة . » 

« يحب ان اتعم هذا لترديده في الريف . ففي بعض الاحيان. 
حين. يكون السفير البريطاني وزوجته المليدة يتناولان طعام العشاء على 
مائدتنا سوف اعل” النادل » الذي سيعلن ان الطعام اصببيح جاهزاً » ان 
يقول : تعالوا كلوه » با ابناء الماهرات © وإلا ألقي:.ه في صندوق 
القيامة . » ش 

«خلق به عندئذ ان يُنقص من القممة . وعلى اية حال » فسوف 
تكون تحربة ماتعة . » 1 

دعني شيئا استطيع ان أقوله » باللسان الاميركي الخالص » 
لنرجل امجدور اذا ما اقبل . اني سوف اهمس ذلك في اذنه وكأننا 
نتواعد على لقاء » كا كانوا يفعلون في الأيام الخالية . » 


. © المقفر » سدف الطعن أو « الشيش‎ - ١ 
مبحمطء و طنمع لفظتان عاميتان بمعنى « طعام > . (العرب)‎ - 
. اي تحل احداها محل الاخرى وتكؤن عوضاً عنبا‎ » 
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- « دتوقف ذلك على سماء وجبه . فإذا كان شديد الأكتئان ستطعت 
أن تهمسي في اذنه قائلة ممم با ماك » لقد ل ار 
الرجل الصلب القامي © اليس كذلك 9 » 

-«هذا رائع »» كذلك قالت © وكررته يصوت كانت قد تملبته 
من إبدا لوبمنو مسمتمن] 113 ٠.‏ د هل استطبع ان اقوله للمايسترو الاعظم 3 

- و طبعاً لا . أها المايسترو الاعظم ! » 

واقبل المايسترو الاعظم وانحنى الى امام في اتتباه بالغ . 
1 فقالت له الفتاة » في نبرة داضم » با ماك . لقد أجّرت 
نفسك للظبور عظهر الرجل القا سي »> أليس كذلك 9» ْ 

فقال المايسترو الاعظم : « لقد فملت” “» من غير ريب . أشكرك 
لأنك عبرت ٠‏ عن ذلك مثل هذه الدقة كلها . » 

«اذا أقبل ذلك الرجل » وأردت أن تتحدثي المه بعد ان يكون 
قد تناول طعامه فليس عليك إلا ان تهمسي في اذنه : امسح البيض 
عن ذقنك » لا حاك > وتصلار* وطر' في الحال . » ' 

«سوف اتذكر هذا واتمرن عليه في الببت . » 

دما الذي ستفعله لخد الفطور ؟ » 

هدهل نصعد الى الدور العلوي ونلقي نظرة على اللوحة ونرى ما 
اذا كان لها اية قبمة 00 3 فائدة ‏ في ضوء النهار ؟ » 

ففال الكولونيل : ٠‏ 
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وفي الدور الاعلى كانت الحجرة قد 'رتبت . فصر الكولوتيل © اذ 
كان قد توقكم أن يحد الفوضى وعدم الترتيب يسودان المكان . 

وقال : قفي يحانبها في الحال . » ثم تذ كر ان يضرف : «ارجوك .» 

ووقفت تحانب اللوحة الزيتية » ونظر اليها من حبث كان قد نظر 
المها اللملة البارحة . 

وقال : « لبس ثمة مجال لامقارنة » طبع . أنا لا اعنى الشيه . الشبه 
مثاز. » ١‏ 

«هل كان من المفروض أن يكون ثمة مجال لمقارنة + » كذلك 
سألته الفتاة » وأمالت رأسها الى الوراء ووقفت هناك مع كنزة «اللوحة» 
السوداء . 

- « طبعا لا . ولكني الليلة البارحة » ومع ارتفاع الضحى من هذ 
البوم » تحدثت الى اللوحة وكأنها أنت . » 

دكان ذلك لطفا منك » وهو يُظبر ان اللوحة قد كان لما بعض 
النفم . » 
كانا مضطجمين الآن على السرير » وقالت الفتاة له : « ألا تغلق النوافذ 
ابداً ؟» 

دلا . هل تغلقينها انت 9؟9» 

«دحين مطل المطر فقط . » 


ع لإ 


هالى اي حد يشبه أحدنا الآخر؟» 

ه لست ادري . ان الايام م تتح لنا قط اي فرصة لاكتشاف 
ذلك . » 

«الايام لم تتح لنا قط فرصة متكافئة . ولكنها أتاحت لي انا 
فرصة كفية لمعرفة ذلك . 

ثم تساءل الكولونيل م الدي تفوز ل به مق الجحم 27. 

« لست أذري ٠‏ شيء افضل مما هو كائن » في ما احسب.» 

«من غير ريب . ان علينا ان نسعى في سبمل ذلك . .اثا لا اؤمن 
بالأهداف المحدودة . ولكنك مضطر الى ذلك » في بعض الأحبان . » 

دها هو أساك الاكبر 9» 

فقال : «أوامر الآخرين . وما أساك أنت ؟» 

-«أنت .2 

« لست اريد ان اكون أسى . لقد كنت ان عاهرة باءساً في 
كثير من الأحيان » ولكني م اكن في أيما يوم من الايام تمدن أن : 


لأحد .» 
هو حستا » انت الآن اساي . » 
فقال : « حسن ؛ سوف نتقمل المسألة على هذا النحو. » 
« جميل” منك ان تتقبلها على هذا النحو. انت لطيف جداً هذا 
-الصياح . انا خجلة جد من هذا الوضم . ارجوك 20 
محكا وان لا نتحدث »2 أو نفقكر » كيف كان يمكن لهذا الوضع 
يكون غير ما هو عليه . » 
« هذا واحد من الاشماء القلملة التي اعرف كيف اقوم بها يا بذيتي « 
«دانت تعرف اشباء كثيرة » كثيرة جداً .لا تقل شيثا كبذا .» 
فقال الكولونيل : « من غير ربب . انا ل اندر ا 
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وكيف اقاتل منكفئا وأي شيء آخر ؟ » 

« ولك عم بالصور © وتالكتب © وبالحماة 2 

.ه هذا هين . ليس عليك إلا ان تنظري الى الصّوّر في غير ما 
هوى” » وان تقرإي الكتب بأقصى .الانفتاح الذي يستطيعه عقلك » 
وان تعيشي الحياة . » 

دلا تنزع سترك العسكرية » ارجوك . » 

2© . بحسن‎ ١ 

«دانت تفعل ايما شيء حين اقول ارجوك . » 

« لقد فعلت اشياء بدونا . » 

« ليس في كثير من الاحيان . » 

« صحيح » > كذلك اقرتها الكولوتيل على ما ذهبت اليه . اوجوك 
لفظة حلوة . » 

«ارجوك » ارجوك »> ارجوك . » 

ب « عموعوام عوط ١‏ . انها تعني : من أجل المتعة . لشد ما أتمنى لو 
نتكل الايطالية داماً . » 

« في استطاعتنا ان نفعل ذلك في الظلام . على الرغم من ان ثمة 
أشياء حاو ترا بالانكليزية اكثر . » وهنا استشبدت بهذه الاقوال : 
1 احبك حبّى الاخير الصادق الأوحد . عندما نور البنفسج آخر الأمر 
في الفناء الجبط لناب . وخارج المهد المترنح ترنحا لا يعرف تاية . 
وتعالوا كلوه » يا ابناء العاهرات »© وإلا ألقيته في صندوقى الققامة . 
انت لا تريد أن تسمع هذه الاقوال في لفات اخرى * اليس كذلك 
ا ريتشارد ”7 » 

-دلا.» 


) تعبير ايطالي يؤدي معنى « ارجوك »> »أو «اذا راق لك ذلك» (المعرب‎ ٠ 
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« قماني مرة اخرى >6 ارحوك . » 

دهده اله اوجوك » غير ضرورية »© 

-« اغلب الظن اني سوف انتبي 2 انا نفسي »2 الى ان اكون مثل 
«ارجوك » غير ضرورية . والشيء اسن في اقتراب جلك هو أنك 
لا تستطبع ان تفارقني . » 

فقال الكولونيل :م2 هذه لادعة بعض الشىء . إفرضى مراقبة بسيرة 
على نمك الجيل لكي لا ينطق بثل هذا الكلام . » 

فقالت : «١‏ إني لآخذ بأسياب اللزع حين أجدك لاذعا . انت لا تريدني 

أن اكون غير ذلك بالكلية ؟» 

«أة لا أريدك ان تكوني غير ما انت البتة » وإفي لأحبك حب 
صادقاً » ونهائياً » الى الآبد 206 

- دانت تقول اشياء ظريفة في وضوح بالغ احيانا . ما الذي حدث 
بينك وبين زوجتك » اذا جاز لي أن اسأل ؟» 

حمل دو كانت امرأة طموحاً دا 2 وأكلت أقم خارج البيت اكثر 
ما ينبغي . » 

#8 تعنى أنها غادرته يسائى من الطموح ل يدم وجدتك انت تغادر”ه” 
بسائق من الواجب ليس غير ؟ » 

-. « بلا ريب © » كذلك قال الكولونيل » وحاول ان يتذكر في 
غير مرارة © ما استطاع الى ذلك سبيلا . « كانت تتمتع بطموح اعظم 
من طموح اابولبون »© وبموهبة تقارب موهبة فتاة متفوقة في مدرسة 
ثأنوية . » 

فقالت الفتاة : « أياة ما كان معنى ذلك . ولكن دعنا لا نتكم 
عنها . انا آسفة لطرحي هذا السؤال . لاريب في أنها محزونة لاضطرارها 
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الى ان لا تكون معك . » 

اشاح مه سناك ودر ابناره 
زوجت مني لكي تصبح لها قدم راسخة في دوائر الجيش » 
تقوم باتصالات اتدل في سجل. ميا ميرت عرلما أو قزها 7 


كانت صحافية 2 
فقالت الفتاة : و الصحافيين محصفون . » 
007 هذا صحبح ٠‏ 


«١‏ ولكن' كيف جاز لك ان --1 أة صحافية تصر" على الاحتفاظ 
يصفتها هذه بعد الزواج ؟ » 

فقال الكولونيل : « لقد قلت لك اني ارتكبت في حياتي بعض 
الأخطاء . » 

« دعنا نتحدث عن شيء سائغ . » 

ب « حسن . "000 

«ولكن ذلك كان رهما" كنك امأ :للها آنا ردم عل انود 
مثل هذا ئ 

« لست ادري . في استطاعتي أن أسبب لك في شرح ذلك » 
ولكن" دعبنا نطترح هذا الموضوع » 

«١‏ اطتّرحُئه” من فضلك . ولكني لم اكن لأنوهم من قبل” قط أنه 
كان شيئًا" رهيبا” الى هذا الحد. انك لن تقدم على شيء مثل هذا الآن » 
ألس كذلك ؟» 

« أن أعداك »2 يا حبستي . » 

» ولكنك لن تكتب المها ابد الدهر ؟‎ «١ 

دلا >4 من غير ربيب .» 
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« ولن تحداثها عن حمنا لكي يكون في ميسورها أن تكتب عنه 9غ 

دلا . لقد حدثتلها ذات مرة عن اشماء » فكتسّت' عنها . ولكن 
ذلك كان في بلاد اخرى . والى هذا » فالبغي”" قد ماتت . » 

- « وهل ماتت فعلاً ؟» : 

« إنها أشد موتا من فوبوس الفينيقي . ولكنها م تعرف ذلك 
حق الآن : » ١‏ 
بصرك علبها ؟ » 

- «انظر اليها في وجبها لكي أرها م هي ميتة 1» . ٠‏ 

فقالت الفتاة : « اشكرك شكراً جزيلا . انت تع ان المرأة الاخرى» 
او المرأة القابعة في الذاكرة شيء رهبب ليس من البسير على فتاة صغيرة 
أن تطبقه' وهي بعد" من غير ,خيرة ولا تجربة . » 

فقال لها الكولونيل © وكان في عمنبه خبث وكان يتذكر : « ليس ثة 
اية امرأة اخرى . لا » وليس ثمة امرأة قابعة في الذاكرة . » 

فقالت الفتاة : « اشكرك اعظم الشكر . حين انظر اليك أنزع 
الى الاعتقاد بأنك تقول صدقاً . ولكن أرجوك ان لا تنظر الي" هكذا 
ابداً » وان لا تفكر بي هكذا ابد . » 

فسألا الكولونيل في توقمع : «دهل يتعين علينا ان نطاردها وان 
نشنقبا على شحرة عالية 9 » . 

-. ولا . دعتا تنساها . » 

.- « لقد “نسيت" . » كذلك قال الكولونيل . ومن عجب انها نتسمّت"' 
فعلا”» وانما كان ذلك عجيباً لأنها كانت حاضرة في الحجرة برهة قصيرة » 
وكانت قد اوشكت أن *تحدث ذعراً ؛ وهو شيء من اغرب الاشياء على 
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الاطلاق » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 

ولكنها كانت قد ولّت الآن » نهائيا والى الأبد » موسومة” ١‏ متعوذاً 
منبا دضروب العزاتم 0 مزوادة بالاحدى عشسرة نسحة من اوراق أعادة 
تصنيفها » وفي جملتهبا وثيقة الطلاق الأصلية المصداقة من الكاتب العدل 
بنسخبا الثلاث . 

وقال الكولون.ل : ١‏ لقد *نسيت . ©» وكارف ذلك صحيحاً 
وه بالق :. 

وقالت الفتاة : «أنا مسرورة يذلك جد . لست ادري ما الذي 
يدعوم الى السماح لما بدخول الفندق . » ٠‏ 

فقال الكولونيل : « نحن متاثلان الى. خحد كاف . ومن الخير لك ان 
لا تحمل ذلك الى ابعد مما يتبغي . » 

دفي استطاعتنا ان نشئقها اذا شئت" لأنها هي المسدولة عن عدم 
مكننا من الزواج . » 

فقال لما الكولونل : « لقد 'نسيت . لعلها ان .تلقي على ذاتهسا 
نظرة طويلة في المرآة » ذات يوم > وتشنئق نفسها . » 

-. « ها دامت قد غادرت الححرة فيتعين علينا أن لا رحو 
لها حظا تاعسا . ولكني كفتاة فيئيسية صالحة » أتمنى لو أنها كانت 
سكتة .» 


فقال الكولونيل : « وكذلك أنا . والآن ©» وما دامت غير ميتة » 


. من الوسم » وهو الكي‎ ١ 
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فلننسها الى الأبد . » 


فقالت الفتاة : « الى الأبد ودامًاك . أنا أرجو أن تكون همذه 
هي الصيغة الصحيحة . وفي الاسبانية 


فقال الكولونيل : 


تلدال: لبيتكت 2212 لل 


( تترتسعة وروم وأخوه ل 
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كانا الآن مستلقيين معا”ة » ولم يتكاما » وشعر الكولونيل بفؤادهما 
يخفق . إنه أن السير عليك أن تشعر بالفؤاد يخفق تحت كنزة سوداء 
تكبا امرؤٌ ما من افراد الاسرة» وكان شعرها الداكن الطويل الثقيل 
يتدلى على ذراعه السليمة . إنه ليس ثقيلا » كذلك قال في ذات نفسه ؛ 
إنه اخف من ابا شيء آخر . كانت مضطجعة في سكون ونحبة © وكان 
كل ما بملكانه في تواصل كامل . لقد طبع على ثغرها قبلة رفيقة ونهمة ؛ 
وفجأة » وبعد أن أمسى التواصل كملا » حدث ها يشبه ذلك 
الاضطراب الذي يصمب جباز الراديو الامستقبل محم الظواهر الجسوية 
الكبربائية . ش 

وقالت : « ريتشارد »© أن آسفة لبعض الأشياء . 

فقال الكولونيل : « لا تأسفي ابد . لا تناقشي عدد الاصابات 
ابد » يا بنستي 0 : 

-.. « قلبا كرة اخرى . » 

وبااشت . » 

-« هل لك ان تقول لي اشياء سعيدة اتزو”د بها طوال الاسبوع » 
وتروي على مزيداً من انباء الحرب اوسّع به ثقافتي ؟» 

» . فلتدع الحرب وثتأنبا‎ «١ 
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« لا. أن في حاجة اليها من اجل ثقافتي . » 

فقال الكولونيل : « وأنا في حاجة المها ايضاء . لا الى المناورات . 
أنت تعامين أن احد الجنرالات استطاع يوما في جيشنا » ان يضع 
يده - من طريق الفش والاحتيال ‏ على خطة المناورة . لقد عرف » 
مسقا" » بكل حركة من حركات العدو » فتصر“ف في براعة بالغة حملت 
الدولة على ترقيته الى مرتبة تخطتى بها رجالاً كثيرين كنوا خيراً منه . 
وهذا هو السدب الذي جعلنا عنى ببزعة قاصمة » ذات مرة . هذا وتفشي 
اجازات نهاية الاسبوع . » 

- « نحن الآن في إجازة نهاية الاسبوع . » 

فقال الكولونيل : «ادري . اا لا ازال قادرا على العد" حق رقم 
سرعة 6 

-« ولكن هل ثة هما يثير في نفسك المرارة 8 ” 

- «لا.كل ما هنالك اني بلغت من العمر نصف قرن وانى اعرف 
الأشياء . » 1 ١‏ 

- « زدني من الحديث عن باريس لأني احب ان افكر فيك وفي باريس 
خلال الاسبوع . » 

- «دلماذا لا تسراحين بأريس مؤقتا يا بُنِيت ؟» 

«١ -‏ ولكني زرت باريس: من قبل » وسوف اعود الى هناك حكرة ' 
اخرى » وانا احب أن أعرف . إنها أجمل مدينة في العام » بعد مدينتي 
وانا اريد ان أعرف عنها بعض الأشياء الحقيقية لكي آخذها معي . » 

- و سوف نذهب المها دما » ولسوف احدئك عنبا هناك . » 

« شكراً . ولككن حدثني الآن حديثاً موجزاً اتزرد به لهذا الاسبوع 


فحسب . » 


سس “اوكا 


«كان لوكليرك غرأ كريم الحتد ا سبق لي أن شرحت في ما 
أعتقد . كان شجاعاً جداً » متكبراً جداً » طموحا” الى حد مقفالى 
فبه . لقد مات >2 كا قلت لك من قبل . » 

» . أجل > لقد قلت لي ذلك‎ «١ 

. - «يقولون إن من حسن الآدب أن لا يدم المرء الموتى . ولكني 
أحسب أن ذلك هو أنسب الأوقات التحدث عنبم في صدق . وأنا لم 
أقل في حياتي قط عن أيما رجل مبت شيئاة أحجم عن قوله له في 
وجبه. » وحمت لحظة ثم اضاف : « إني اقول للأعور انت اعور » 
وأقولها في عينه . » : 

- « فلنكف” عن التحدث عنه . لقد اعدت” تصنيفه في عقلي . » 

دع تريدين ان احدثك اذن + عن شيء ماتع 29 

«أجل »2 ارجوك > لقد فسد ذوق من قراءة المجلات المصورة . 
ولكني سوف اقرأ دانتي طوال الاسبوع حين تفي انت لسبيلك . 
ولسوف أشهد القداس كل صباح . وأحسب ان ذلك سيكون كفياة . » 

« واذهى الى حانة هاري قبل الغداء ايضا” . » 

فقالت : « مأفمل:. ارجوك أن تحدثني عن ثيءماتمر .» 0 

«ألا تعتقدين ان من الخير لنا أن نأوي الى النوم ليس غير 9 » 

-« كيف تستطيع أن تنام الآن بعد أن لم يبق لدينا غير مُتسع 
من الوقت يسير ؟ إلمس هذا» قالت ذلك ودفعت رأسها كل الى اعلى » 
تحت ذقنه » حق لقد اضطرت رأسه الى الارتداد للوراء . 

«وحسن جداً » سوف اتحدث . » 

« اعطيني يدك أولاً » لي أمسكها . سوف اضعها في بدي عندما 
اقرأ دانتي وافمل الاشياء الاخرى . » ش 

2.2 القد كاري دائق. اكخمية اتعة ب أعو عي رغزورا مق 


هلا سم | 


لوكليرك . » 

- « أدري . ولككنه لم يككتب على نحو مقيت . » 

« لا. ولقد كان لوكليرك قادرا على القتال ايضاً . وبصورة ممتازة .» 

« والآن حدثني 57 

كان رأسها على صدره الآن »؛ وقال الكولونيل : «لماذالم تريدي لي 
ان انزع سترق العسكرية 9 » 

دانا أحب أن ألمس الأزرار . هل في ذلك بأس 29 

فقال الكولونيل : « سوف أكون ابن عاهرة بائسا" . م رجلا من 

فقالت : « كلهم . دائماة. لقد كنوا تجاراً أيضا" ؛ وكثير منهم كانوا 
' حكاما ذه المدينة كا تعلم . » 

فقالت : « كلهم بقسدار ما اعلم . » 

فقال الكولونيل : «او. كي . سوف أحداثك عن أيما شيء لعين ترغيين 
في معرفته 6 4 , 

« أريد ان تحدثني عن شيء مات . ليس غير . عن شيء لا يقل 
رداءة عما تنسره الحلات المصورة أو:أردا ,ى 264 

ب « له در هملكا ديل كوريير 0011 1ع12 ممع م27 ام مجلة تريمونا 
إدلاستراتا وسوطنم] 9ع 


«اسوأ » اذا كان ذلك مكنا . » 

9 قسليني أو لآ ٠‏ 6 : 

وقبلته في كرم وفي قوة وعلى نحو بائس »2 ولم يستطع الكولونيل 
ان يتذكر أيا من المواقع الحربية أو أي من' الحوادث الماتعة او الغريبة . 


عونم“ د 


إنه لم يفكر إلا فيها » وفي مللسبا >2 وفي مدى دنو الحماة من الموت 
حين يستغرق المرء في نشوة روحية . ولكن ما النشوة الروحمة > بحق" 
المحم © وما رتبة النشوة الروحية ورقمها المتسلسل ؟ وأي” ملس 
لككنزتها السوداء # ومن الذي أبدع كل نعومتها وبهجتها » وكبرياءها 
الغريبة وتضحيتها وحكتها الطفليّة + اجل »© ان النشوة الروحية هي 
الشيء الذي كان من الجائز ان تفون به » ولكنك بدلا من ذلك تحتذب 
أخا الزقاد الآتخغر . ١»‏ 

الا لعن الله الموت »> كذلك قال في ذات ثفسه . إنه ينسل” اليك في 
اجزاء صغيرة يتعذر عليك معبا» او يكاد » ان تدرك من ابن دخلت . 
وهو يحيئك. في بعض الآحيان © على نحو وقح . انه قد بحيء من لماه . 
غير المغلي' » أو من تاموسية لم 'تنصّب” » او قد يجيء مع الدير العظم > 
المُصّلئصل » الحامي حتى الأبسضاض الذي عشنا معه . إنه يحيء في 
تلك الوشوشات الصغيرة المفرقعة التي تسبق جلبة السلاح الاوتوماتيكي . 
وفي امكانه ان يحيء مع قوس القنبة البدوية المطلق 'دخاناً » او مع 
سقوط قنابل « مدافم المحاون » الحاد » المفرقم .. 

لقد رأيته يحيء محراراً نفسّه من ضباب القنبة » هابطا مع ذلك الخط 
اللنحرف العجيب . إنه ينبعث من تحطسّم سيارة ما بصوت معدفي © أو 
بحرد فقدان الاحتكاك الكانفي فوق طريق >زلقة . 

إنه يحيء معظيم” الناس وهم في الفراش ©» انا اعلى ذلك » مثل 
نظير الحب المقابل . ولقد عشت معه طوال حياتي تقريبا » وكارف 
توزيعه على الناس هو صناعتي . وللكن اي" شيء استطيم ان "أرويه 


١‏ - انقصد بأخي الرّاد الآخر :. ال موت . (لمعرب) 
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هذه الفتاة الآن في هذ الصباح البارد العاصف فى فندق غريق 


بالاس + » 
وسأنها : « ما الذي ترغبين في معرفته » يا 'ينتي ؟» 
د كل شيء « 


فقال الكولونيل : « ا حسن. أسمعي اذن . » 


الأول ل عبر النهر - «<ا1١>»‏ 
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لسعو مص ع 


لقد استلقيا على السرير الجديد القاسي على نحو عذب © وقد مست 
رجله _رجلها ؛ وكان رأسها على صدره » وكات شعرها منشوراً عَبْر عنقه 
القاسي العجوز . وأنشأ يحدثها : 

ب ١‏ لقد هبطنا البرً من غير ما كبير مقاومة . وإنما واجبونا 
بالمقاومة الحقيقية عند الشاطىء الآخر . ثم إنه كان علينا أن تتفم الى 
الجنود الذء: بن أنزلوا باللظلات » وان نحتل” ونهيمن على مدن مختلفة » ثم 
استولينا على شيربورغ . وكان ذلك عسيراً » وكان علينا ان ننجزه في 
سرعة خاطفة ل ال 
كان من الجائز ان لا تسمعي باسمه البتة . جرال بارع . 

دابع » ارجوك . لقد تحدثت” عن « ا من قبل ..» 

« وبعد شيربورغ كان لدينا كل ثيء . ولم آخذ .شيئاً غير بوصلة 
اميرال » إذ' كان عندي آنذاك مركب صغير في خليج تشيزابيك 
ولكننا دمغنا الاسلحة الالمانية كلها بامم مارتل » واستولى بعض الجنود 
١‏ على ثروات لا تقل عن ستة ملايين فرنك فرنسي مطبوع في المانيا . 
وكانت هذه الأوراق النقدية صالحة الى ما قبل عام واحد » سن 
فرتكا 0 تساوي كنذاك دولاراً واحدا » و من رجل يملك 
الآن تراكتور أ بدلا من جرد بفل, لأنه عرف كيف برسلها الى الوطن 


سرع" هس 


من طريق زملائه وأعوانه . 

دوم اسرق قط شيئا غير البوصلة لني اعتقد عنقدت أن مما يحلب الطالع 
النكد ان سرق المرء 0 لغير ما ضرورة » ف حرب من الحروب . 
ولكني شريمت الكونماك ل وجعلت 2 دأبي ان أحنب المقادير الثانوية 
التي تكفل الدقة في استمال البوصلة » كاما وجدت” متسعا من الوقت 
لمثل هذا الصنسع . لقد كانت الموصلة هي صديقي الوحيد » وكان التلفون 
8 . كان لدينا من الاسلاك الموترة اكثر مما في تكساس من ال ١...‏ 

«ارجو أن تواصل تحديثي » وأن تحتنب الفظاظة ما استطعت 
الى ذلك سبيلاً . انا لا اعرف ما تعنيه تلك الكامة » ولا أريد أت 
اعرف . » 

فقال الكولونيل : , إن تكساس ولاية كبيرة 0 وهذا 50 
الذي من اجله لاني واتخذت” نساءها رمآ »؛ فأنت لا تستطبعين ان 
تقول « اكثر ... ١‏ من ويبوميلغ » لآن عدد السكان هناك ثلاثون الفا » 
أو ربما خمسون الغا اذا شت . قلت انه كان عندنا اسلاك كثيرة » فكنمًا 
لا نفتأ نوتكرها ثم نلفتها © ثم نوترها من حديد . 6 

«تابع ». 

فقال الكولونيل : « سوف أنتقل بك الآن الى اقته قتحام خطوط العدو. 
ارجوك ان تخبريني . هل يمُضجرك كلامي 9» 

»  الدد‎ 

هد وهكذ! قهنا بالأقتحام المحري > » كذلك قال الكولونيل » وكا 
وجبه الآن قد التفت الى 28 ا 


١‏ - هبنا موقع كللة مقذعة محذوفة في الاصل الاتكليزي ايضاً . (المعرب) 
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«وفي اليوم الأول اقلبت كثرتهم الكميرة وأسقطوا من الجو زينة 
شحرة الملاد التى بليلت «رادار» الاعداء » وهك_لما ارجيء اهجوم 1 
كنا على استعداد للزحف © ولكنيم ارحأوا اهجوم . وكان ذلك في 
حله من غير ريب . انا احب جترالات الجيش الكبار كا احب الخناز 
التي تعرفيلها. » 

« حدثني عن ذلك ولا تكن خيينثا .» 

فقال الكولونيل : «لم تكن الأحوال ملائمة » وهكذا انطلةنا في 
اليوم الثاني في تلك السبيل » كا يقول أبناء عمومتنا البريطانيون الذين 
لم يستطيعوا ان يشقوا طريقهم ومناشفهم ما تزال رطبة » وأقبل شعب 
ذلك البحر الآبد الذي هناك . ش 

« وكانوا لا بزالون ينطلقون من الحقول التي عاشوا فيبا على حاملة 
الطائرات المعشوشبة تلك التي يدعونها انكلترة »> عندما رأينا أوهم 

«وكانت الطائرات لامعة » مششرقة » جمياة » لأنهم كانوا قد أزالوا » قبيل 
ذلك » دهان الغزو عنها »او لعلهم لم يفعلوا . ان ذاكرتي ليست دقيقة 
في ما يتصل بهذا الجزء من القصة ٠‏ _ | 

«وأياةما كان * يا بنسّتى © فقد كان في ميسورا ان نشبد أسترابها 
مرتحمة نحو الشرق باسرع ما ستطيع أن نرى . كانت أشبه ثيه 
بقطار عظم . وكانت محلقة في الجو » فبي أجمل' منبا في أيا يوم 
مفى . وقلت لزمبلي .الثاني ان علمنا ان نسميها «اكسبريس فالالا ١‏ 
هل سئمت هذا الحديث ؟» | 

- انا استطيع. أن أرى اكسبريس فالالا" . إتنا لم نره قط على 


»م 


١‏ - ووء ممع 72152113 . و دفافالا» ء في الميثولوجيا السكنديئافية » هي خجرة 
الخلوه الق تستقمل فيبا ارواح الأبطال الذبن سقطوا صرعى في ساحة القتال. (المعرب) 


-198496 


مثل هذه الضخامة . ولكننا رأيناه . مرات عديدة . » 

- «وكنا على مبعدة ألفي' ياردة من المكان الذي كان علينا أن 
ننطلق منه . أنت تعرفين ما معنى ألفي' ياردة » با بنيتق > في حرب 
تكونين فيها في موقف اهجوم ؛» 

دلا. وكيف استطيع ذلك ؟ » 

- د ثم إن الجزء الأمامي من «اكسبريس فاهالاء اسقط دخانا ملوتا 
ثم انعطف وانقلب راجعا إلى الوطن وكان هذا الدخان قد أسقط في 
دقة بالغة 4 وكشف في وضوح عن الهدف الذي كان مواقع النمساوبين . 
كانت مواقع حصينة . ولقد كان من الجائز أن يتعذر علينا اخراجهم 
منها من غير ملوء الى شيء جبار وماتع كالذي كنا نقوم به فعلاً . 

« وبعد ذلك » با بندتىي » اسقطت الاجزاء الاخرى من «اكسبريس 
قالهالا”» كل شيء في العالم على رؤوس النمساويين وحمث كانوا يقيمون 
ويعملون أصداثنا . وف ما بعد بدا وكأن كل شيء على الارض قد ثار 
وفار » وراح الاسرى الذين أخذناهم برتعدون كا برتعد المرء حين تستيد به 
الملاريا . كانوا جنوداً جد" بواسل من « فرقة المظلات السادسة » » وكانوا 
كلهم برتعدون ولا يستطيعون لذلك الارتعاد دفعا برثم محاولتهم ان 
يفعلوا . 

« وهكذا تستطيعين أن ترّي' أنه كان قصفا موفقا . الشيء نفسّه” 
الذي نحتاج اليه داما في هذه الحياة » على وجه الضبط . أن نجعلهم 
برتجحفون من خوف العدالة والقوة . | 

«وكانت الريح يا بندتي » ولسوف اوجز لكي لا أدخل السأم على 
نفسك »> تهب من ناحية الشرق > وشرع الدخان برتد” نحوا . وكانت 
المدافع الثقيلة هي التي استهلت ذلك » ولم يككن أحد في حاجة الى ان 
بقلق او يحشئم. نفسه عناء السؤال عمن كان هناك ذلك اليوم . وبعد 


ل 


هذا ولكي 'يجعل اقتحام مواقم العدو ناجحا ولكي لا يُترك في كل من 
خطي"' القتال إلا" أقل" عدد ممكن من الجند » أقبلت الطائرات وقصفت 
كل ما بقي . ثم إننا افتحمئا تلك المواقع حالما رجع «اكسبريس فاطالا» 
إلى أرض الوطن »© منتشراً في جماله وجلاله من ذلك الجزء من فرنسة 
حق سماء انكلترة كلبا . * 

لو كان لرجل ما خمير » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه > إذن 
لفكر في سلاح الطيران ذات يوم. 

وقال الكولونيل : « اعطيني زجاجة من تلك الفالبوليشيلا . » ثم 
تذ كر أن يضف : «ارجوك . » 

وقال : « ألتمس عفوك » هدثئي من روعك ياكلبت الحلوة » ارجوك . 
انك أنت التي سألتني أن أروي لك ذلك .» 2 

«انا لست كلبتك الحلوة . انها لا بد أن تكون امرأة اخرى .» 

و صحيح . انت حبي الأخير الصادق الوحيد. هل هذا صحيح ؟ 
ولكنك انت التي سألتني أن 'احدثئك عن ذلك . » 

فقالت الفتاة : ه حدثني > ارجوك . وإني لأحب أن اكون كلبتك 
الحلوة لو عرفت” كيف افعل ذلك . ولكني بجرد فتاة من هذه المدينة 
البي تحك . » 

فقال الكولونيل : «ه سوف نعمل على هذا الأساس . وأنا احبك . 
ولعلي تلقَْت” تلك العبارة في الفيلببين » . 

فقالت الفتاة : « ربما . ولكني أوثر ان اكون فتاتك الشريفة . » 

« إنك لكذلك . الى اقصى حد > وعلى روس الأشباد . » 

فقالت : « ارجوك ان لا تنزع الى السخرية . ارجوك ان تحني في 
صدق >2 وان تحدثني على اصدق نحو تستطبعه من غير ان تؤذي نفشك 
بأية حال . » 
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فقال : « سوف احدثك في صدق . على اصدق نحو استطيع ان 
ا الاذى من قد يصيب . فلآن فس دك 

مني » اذا آنست في نفسك فضولاً يغريك بالاطلاع م ذا الموضوع ©» خير” 
لك من إن ران 3 كتان :ما » ذي دفتين متينتين . 2 

دلا تكن لاذعاً » ارجوك . كل ما أسألك اياه ان تصدقني القول 
: وتضمي اليك ني إحكام وان تصدقني القول حق 'تفر_غ كل ما في جوفك » 
اذا كان هذا امراً مكنا . » 

1 لعي حاجة الى إفراغ مافي جوفي باستثناء ضرورة اصطناع 
المدافع على نحو يتفق والقواعد العسكرية . أنا لن انقم منوم اذا ما 
اصطئعوها في حا حتق ولو أصابوا منك مقتلاة . ولكن' أعطيني 6 
لإمداد المشاة ودعهم » رجلا مثل بيئت كززادا دندوعده وامم . ذلك 
رجل قادر” على طر دهم برفسة من نعله . » 

وارحوك . » 

اذا ما رغبت .ذات يوم في التخلي عن رجل متبدم مثلي فخليق 
بذلك الفق ان عداك بالعون . » ش 

وانت لست متبدما » ايا ما كان معنى ذلك »2 وأنا احبك . » 

- « ارجوك ان تعطيني قرصين من تلك الزجاجة © وان تلآي كأس 
الفالموليشلا الى احملت ملآه » ولسوف اروي لك طرفا من بقية 
القصة . » ١‏ 

ولا داعي لا تروي لي بعد شيثا 5 اجل » لا داعي لدلك ؟؛ وات 
أعم الآن ان هذا يؤذيك . وخاصة اذا كان الكلام عن يوم « اكسبريس 
فالحالا" » ذاك . أنا لست مستنطقا » او أيا ما كان مؤنث المستلطق . 
فلتكتفر بالاضطجاع في سكون. والاطلال من النافذة » ومراقبة ما يحري 
في قناتنا العظمى . » ٠‏ 

«دلعل هذا خير لنا . ومن ذا الذي يمالي بالحرب على اية حال ؟ » 


0 


دانت وال » ربما . » كذلك قالت وهرت وأننا . «دونك 
الشمئين اللذين طليتها من الزجاجة امربعة . وها هي ذي كأس «الفينو» 
المروتقة . سوف أبعث اليك من اطباننا يخمر أفضل . ارجوك »2 دعنا 
ننام فترة قصيرة . ارجوك ان تكون غلاماً صالحاً » وارف نكتفي 
بالاستلقاء معا وبتبادل الحب . ضع يدك هناء ارجوك . » 

ديدي السليمة أم يدي المشوهة 9» 

فقالت الفتاة ٠‏ « يدك المشوهة . المد التى احبها والتى يتعين على أن 
افكر فيها طوال الاسبوع . انا لا استطيع ان احتفظ بها كا تحتفظ انت 
يأحجار الزمرد . » 

فقال الكولونيل : « إنما في الصِندوق الحديدي . » وحمت لحظة ثم 
أضاف : «على اممك » . 
- «فلذنكتف بمحرد النوم و لنقلع عن الكلام على ايما شيء عادي وعن 
ب عفتري فق قوري الأم 2*2 

د الى الحم ل قال و1 
ندا رأسه في رفق على الكنزة السوداء التي كانت وطنه الأم 
المرء. لفي _حاجة اي كذلك فاك لقانت 
نفسه . وها هو ذا وطني الآم . » 

وسألته الفتاة : «لماذا لم تلنتخب رئيساً للولاات المتحدة ‏ لقد كان 
غليقا بك ان تكون رئيسا متازاً . » 

« أنا رئيسا * لقد خدمت في حرس مونتانا الوطني حين كنت في 
كر ل رام لبن وي عقدة رقبة على شكل 
فراشة » ولست - ول اكن في ايما يوم قط بائع كرافتات وققصارن 
رجالية فاشلا انالا اتمتم بأي” المؤهلات التي تساعد المرء على ارثقاء سدة 
الرئاسة . بل م يكن في إمكاني ان أرئس المعارضة » حتى على الرن من 
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اني غير مضطر للجلوس على «حوليات التلفون» لكي تؤخذ صُوري . 
وفوق هذا فلست جنرالاً لا محارياً ٠‏ با للجحم » فأنا لم اكن في ايما 
يوم من الأيام عضواً في «القيادة العليا للقوات الحامفة 0 الى اوروبة » 
550 جل :اق ل ارفق ال أن اكوة وغل :دولة: أرشد . فأنا لا أزال دوت 
السن التي تؤهلني لذلك . إننا تتحتكم” اليوم ا 
نحن نلحتكم,” با قد تجدينه في قعر كؤوس المعمة الممتة التي خمست 
فبها البغايا سكابرهن يم 
الآنث » وإن ثمة عازف يبان هاوياً يضرب على الصندوق . 

د انا لا افهم هذا لأن معرفتي باللغفة الاميركية ناقصة الى حد 
يعند . ولكنه يبدو رهيبا . ولكن لا تغضّب بسبب من ذلك ٠‏ دعني 
اغضب ننابة” عنك . » 

- هدهل تعرفين ما بائع الكرافتات والقمصان الرجالية الفاشل 9 »2 

د ولا.» 

جد لح 0 امنيا »روظان كا حورل ابلزد . هناك 
واحد »> على الاقل » في كل بلدة ٠‏ ليا نيبتي © انا بجرد جنسدير 
مقاتل » وهذا أحط" شيء على سطع الأرض ٠‏ وبهذا الوصف استطيع ان 
اخوض الانتخابات مرشْحاً 0 لينةتون ١‏ »> اذاها أعادوا الثة 0 
لأسرقي عندئذ حق الاختيار . 

ل 

فقال الككولونيل : « لست ادري . أة ل أدفئن' هناك قط . 

- « أبن "تؤاثر ان “تدفن ؟ » 

- «هناك في الحضاب »> ©» كذلك قال متخذاً قراراً سريعا . « 
اعا جزء من احزاء النحاد التي هزمناهم فيها . » 


. ههؤهدذاءةم » المقبرة الوطنية الاميركية . وتطلق ايضا على قبر الجندي المجبول‎ - ١ 
) ظ ( العرب‎ 


هم - 


«١ -‏ يحل الي" أنه ينبغي لك أن 'تدافن في الغرابًا ١‏ . » 

- « في الزاوية الممتة من ايما منحدر مجدور الوجه بالقنابل » شيرط ان. 
برعوا الماشية فوق في اام الصيف .© 000 

« وهل لديهم ماشية هناك ؟ » 

١‏ طبعاً . إن لدهم دام ماشية في المواطن التي ينبت فيها المشب 
الصالح أيام الصيف . وبنات البيوت العليا ‏ القوية البناء » اعني الببوت 
والبنات معا - التي تقاوم الثاج في الشتاء » ينصيئن الاشراك للذئاب 
في فصل الخريف بعذ أن ينزلن الماشية من الأعالي . إنها تغتذي على 
اكداس التبن المْثقّة بالاعمدة الخشبية . » 

« ولست تريد آرلينغتون أو « الاب لاشيز » " أو ما عندنا هنا ؟ » 

« اريد مقبرتم اليائسة . » 

١‏ انا أعل انبا أتفه ما في البلدة ( «مه؛ ) . أو على الأصح أتفه ما 
في المدينة واذه . لقد تعلّتمت منك أن ادعو كل مدينة بلدة » ولكني سأحرص 
على أن اراك تذهب حمث تشاء الذهاب » ولسوف اذهب معك اذا 
حتئت ذلك . » ش 

«لست احب ذلك . ان هذا هو الشيء الوحيد .الذي يقوم به كل 
منا على انفراد . مثل الذهاب الى الام . » 

» . لا تكن وعراً » ارجوك‎ «١ 

« عنيت انى احب ان تكوني معي . ولكن هذه عملية أنانية” 
جداً > وبشعة” جداً . » 

وامسك عن الكلام » واستغرق في تفكير عميق » ولكن' في موضوع 
آخر وقال : و لا.سوف تتزوجين » وترزقين خمسة أولاد © وتسميّنهم 


. وومة<6 مرتفمات جبلية من الألب الشرقي في ايطالية » وقد مر ذكرها من قبل‎ - ٠ 
(العرب)‎ 
) ؟ - ووؤقطعةر,ةآ ءع«ع26 مقبرة باريس الرئيسية . ( المعمرب‎ 


اكاكلا - 


كلهم ريكاردوس ... » ١‏ 
03 -« قلب الأسد» كذلك قالت الفئاة » 'مر'تضية” الوضم من غير ارنف 
تلقي ولو مجرد نظرة» لاعبة” بالورقات التي في يديها كا يلقي المرء يمسم 
اوراقه بعد ان يكون قد حسب في دقة وضبط . 1 

فقال الكولونيل : « قلب القملة . الناقد الظام اللاذع الذي يطعن في 
الناس جمبعا . » 

فقالت الفتاة : « لا تككن خشناً في حديثئك »© أرجوك . وتذكر 
انك تطعن أسوأ ما تطغن في نفسك . ولكن” ضبني اليك بأقصى الإحكام 
الذي تستطيعه » ولنحاول أن لا نفكر في شيء . » 
وضمبا الى صدره بأقصى ما استطاع من إحكام » وحاول ان لا يفكر 


لاا 


ب 


كان الكولونيل والفتاة مستلقبين على السرير » في سككون »> وحاول 
الكولونيل ان لا يفكر في شيء » كفيله حين احجم عن التفكير في 
أبما شيء هرات كثيرة في مواطن كثيرة . ولكن ذلك امتنع عليه هذه 
المرة . لقد امتنع عليه منذ اليوم » لآن الاوان كان قد فات . 

انها لم يكون 'عطيلا وديدمونة » يحمد الله » برغم أنها كانا في المدينة 
نفسها » وبرغم ان الفتاة كانت من غير ريب أملح وجها” من بطلة شكسبير» 
وبرغم ان الكولونيل قد خاض غمرات القتال بقدر ما خاضها المراكثني 
المبذار ١‏ أو اكثر . 

'إنهم جنود تمتازون » كذلك قال في ذات نفسه . اولئك المراكشيون 
الراعبين . ولكن ما اكثر الذين “صرعوا منهم في ايامي ! احسب اننا 
قتلنا منهم اكثر من جيل كامل اذاما ادخلت قي الحساب آخر حملة 
“جردت على عبد الكريم " . ولقدكان عليك ان تقتل كلا" منهم على _حدة. 
ان ايما امرىء لم يقتلهم قط" جماعات, » كا قَتسَلْنا النساويين قبل أن 


حا ةيه )وترم 
؟ - بقصد الامير عبد الكرم الخطابي » البطل المراكشي الشبير . ( العمرب ) 
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يكتشفوا آينهايت . » 5 

وقال : « ينسّى .هل تريدينني فعلآ أن احدثك عن الحرب » لى 
تعلمي © اذا لم اكن خشنا في حديئي عنها 9 1 

«١ -‏ اني لأحب ان تحدثني عنها اكثر مما احب اي شيء آخر . 
إذ يصبح في ميسوري عندئذ ان اشاركك إياها . » 

- دهي ارق من ان استطيع قطعها لتشار كيني اباها ٠.‏ إنها كلبسا 
لك > يا بنيّتي . وحديثي عنها سوف يقتصر على الخطوط الكبرى لبس 
اغيد . فأنت لن تطيقي فهم الحلات في تفصيل » وقليل” مم اولئك 
الدين يطيقونه . ان رومل قد يطبق ذلك . ولكنهم كانوا يبقونه داثماً 
تحت غطاء كثيف في فرنسة ؛ والى هذا فقد كنا دحّرن مواصلاته . 
لقد دمرها سلاحا الطيران الحربيان . سلاحنا وسلاح الطيران الملكي ممعم 
ولكني أتنى لو استطيع ان اجاذبه اطراف الحديث في بعض الشؤون . 
انيى لأحب ان أتحدث اليه والى ارنست أوديت . » 

» حسلتك أن تخبرني ما الذي تتمناه » وخذ كأس الفالبوليشلا هذه‎ «١ 
وأمسك عن الكلام اذا كان فيه مابرقم في نفك الاشمئزاز . أو‎ 
» . أحجم عن رواية ذلك كل المرة‎ 

دوكنت عند البدء كولونيلا رديفا او كولونيل «تديل » » كذلك 
شرح في احتداس . وكولونيلات التبديل كرلونيلات متسكعون يوضعورن 
نحت تصرف قائد الفرقة العسكرية لعي يحلوا محل زميل لم صرع في 
الممدان > او أعز من القيادة . أن أيآ منهم © تقريباً » لم يُصرع في 
الميدان ؛ ولكن كثيراً منهم كنوا يُعفون من القيادة . ان جميع 
الكولونيلات المتازين يدر فون . ويُرقتون في سرعة عندما تبدأ المرب 
في اضرام ما يشبه نيران الغابات (٠‏ 

- « تابسع من فضلك . هل آن لك أن تأخذ دواءك ؟» 


و5 - 


فقال الكولونيل : «الى الجحم بدوائي . وإلى الجحم بالقيادة العليا 
للقوات الخحليفة الموجبة الى اوروبة #ظطد8ة »٠‏ 

فقالت الفتاة : « لقد شرحت ذلك لي من قبل . » 

- ولشد ما أتقنى لو كنت حنديا بما تتمتعين بهمن عقل نير 
وذاكرة حلوة . » 

وى الأعتن ان اكون جنديا اذا استطعت أن اقاتل تحت إمرتك .» 

فقال الكولونيل : « حذادر أن تقاتلي تحت إمرتي في أيما يوم . أنا 
حذار . ولكني غير محظوظ . كان تابولمون بريد من جنوده ان يكونوا 
محظوظين © ولقد كان على صواب . » ٠‏ ش 

ولقد كان لنا بعض الحظ . » 

فقال الكولونيل : « نعم . حظ حسن وحظ ميء . » 

و ولكنه كان كله حظئا . » 

فقال الكواونيل : و طبعا . ولكن المره لايستطيع أن يقاتل استناداً 
الى الحظ ليس غير . انه مجرد شيء يحتاج اليه المقاتل . والذين قاتلوا استناداً 
الى الحظ ليس غير ماتوا كلهم ميتة ماجدة مثل سلاح الفرسان في جيش 
نابوليون . » 

« اذا تكره سلاح الفرسان 9و ان الكثرة الكميرة من الفتيانف 
الطمين الذين عرفتم كانوا في فرق الفرسان الثلاث الممتازة أو في 
الاسطول . » 

« أنا لا اكره ايماشيء © يا بنيّتي » » قال الكولونيل ذلك » 
ورشف قللا” من الخر الحراء الخقيفة الصر ف الق كانت ودوداً مشل 
"ابت ااخيك » إن كنت انت واخشوك صديقين حميمين . «كل ما في الأر 
اف لي وجبة نظر خاصة © اتتبيت” اليها بعد تفكير “مرواى فيه » 
وعلى اساس من تقدير لقدراتهم . » 


ءالآ ل 


ه هل ثم غير صالمين فعلاة 9 » 

فقال الكولونيل : « إنهم تافهون . » ثم اضاف »2 وقد تذكثر ان 
يككون دمثاً : « في عصرنا هذا . » 

- «كل” يوم يزيل الغشاوة عن أبصارنا » 

«هلا. كل” يدم هو تمويه جديد ورائع . ولكن في ميسورك ان 

١ه‏ ارجوك ان لا تقطعني ابداً . » 

هدانت لست قابلة للقطع . ». 

دهل اك ان تقبّلني وتضمّي الى صدرك في قوة » ثم وبعد ذلك 
ذلك نرنو معاً الى القناة العظمى حيث النور فاتن” الآن “ وتزيدني من 
حديثك ؟ » . 

وفها هما برنوان الى القناة العظمى حيث كان الضوء » في الواقم » 
فاتناً » تابع الكولونيل حديثه فقال : « لقد *قدات كتيبة لأن الجترال 
أعفى من المبمة غلاما كنت قد عرفتئه” منذ كان في الثامنة عشرة من 
العمر . إنه م يكن غلاما حين أعفي » طبعا » ولكن قبادة تلك 
الكتيبة كانت فوق ما يطيق » على حين كانت هي اقصى ما طمحت 
اليه في ايما يوم من الايام » في هذه الحياة » حق خسراتها . » ثم أضاف : 
«يحم الأوامر » طبعا . » 

-ه ولككن كيف يخسر المرء كتيبة من الكتائب 9 » 

« عندما تحاول ان تصمّّد في النجاد ويكون كل ما يتعين عليك 
ان تفعله هو ان تلوح براية » فمتداولون ف الأمر » رديرزون اذا كنت 
مصبباً . أن الخترفين سشديدو الدكاء ل ولقد كان هؤلاء النمساويرن كلهم 


- اللاس 


محترفين ؛ لا المتعصبون . ويرن جرس الحاتف »© ويتلفن شخص ما من 
الضباط » شخص مزود بأوامر من الجيش *؛ او ربما من « القيادة العليا 
للقوات الحليفة الموجبة الى اوروبة ووه » نفسها » لأنهم كانوا قد قرأوا 
اسم البلدة في صحيفة ما ولعل احد اللمراسلين هو الذي بعث بسه من 
«سئبا» ٠١‏ ويئقل المك الاوامر : أن تستولي على البلدة بالسلاح الأبيض . 

وهذا شيء معي بهد + أن المسألة تسرتبت إلى الصحف . ان عليك أن 
تهاجم وتستولي على المدينة بالسلاح الأبيض ! 

«وهكذا تُخَلئف” إحدى السرايا مئتة على طول الجزء الأعلى من 
الوادي . وتخسر اسرثية” اغرى برمّتها » وتدمّر ثلاث اخريات . انف 
الدبابات لتلسحّق” بمثل السرعة التى تدحرك بها » ولقد كان في ميسورها 
أن تتحرك في خفة الى أمام والوناة 

« ويقذفوتا بالقنابل : واحد » اثنان » ثلائة » اربعة » خمسة . 

د ان ثلاثة رجال يمخرجون عادة من اصل الخسة (الذين ثم في داخلبها)» 
ويركضون في غير نظام مثل لاعبين شاعت الفوضى في ساحتهم حين 
تكونين انت مينيزوتا » ويككون الآخرون سلوا من اعمال ويسكونسون ." 

دهل اوقم الضجر في نفسك ؟» ش | 

ب دلا . ان لا أفبم هذه الإشارات الحلية . ولكن في استطاعتك 
ان تشرحبا حين يحلو لك ذلك . ارجوك ان تواصل تحديثي . » 

« وتدخلين البلدة » فيشلن" غر” وسم” حملة” جوية من فوقك . ومن الجائز . 
أن تككون هذه الملة تنفيذً لآمر قد صدر > ثم ل يلم البئة . فلنمنح 
اك ع سوري ا ا 0 وهو مشهبور 


1000 وويسكونسون «زذوعهم150؟5 ولايتان امير كمتان» وبياو ذماء85 


مدينة في ولاية ويسكونسون . (العرب) 


- #77 ب 


كل امرىء فرصة الاستفادة من الشك . انا لا ازيد على تصوير الآشماء 
لك بطريقة إجمالية . فمن الخير أن لا اوغل في التفاصيل » لأن المدني لا 
يفيمها . حق أنت لن تفهميها . 

«ه وهذه اخلة الجوية لا تساعدك كثيراً 2 يا بنسّتي . اذ ربما تعجزين 
عن البقاء فى البلدة لآب عدد جنودك قد أمسى هزيلاً 0 ء 
ولأنك تكونين منبمكة الآن في رفعبم عن حصباء الطريى أو فى 
تركهم على حصباء الطريق . إن ثمة مذهبين او « مدرستين فكريتين » 
في هذا الموضوع . وهكذا يطلبون اليك ان تحتلي البلدة بالسلاح الابيض . 
وهم يكررون ذلك . 

«وقدأيد هذا تأبيداً قاطعاً من قبل سياسي برتدي ثوباً عسكريا » 
سيامي, م يقلتل احداً في حماته كلبا » إلا وفه” فوق مماعة التلفون » 
أو على زوق » وم يُصب' قط بأي” جرح . تصواريه مقفل رئيسنا 
القادم اذا شئت . تصواريه كيفا أحببت . ولكن' تصواريه وقوتم” » 
مؤسسة العمل التجاري العظمى كلها » بعبدين عن الجببة الى درجة تجمل 
الطريةة* الفضلى للاتصال بهم في سرعة هي اصطناع حمام الزاجل . 
باستثناء أنهم قد ينزعون -- مع ذلك القدر من الاحتراس الذي التزموه 
لسلامة اشخاصهم هم - الى تصويب نيران مدافعهم المضادة للطائرات 
لاسقاط تلك الماثئم . اذا استطاعوا أن سيد منها مقتلاً . 

د وهكذا تعاودين ذلك كرة ى . ولسوف انبئك » في ما 
بعد » كيف يكون ذلك . » 


ورفع الكولونيل يصره الى اضطراب الضياء على سقف المجرة . كا 
الضياء منعكساً © بعضه' لا كله” » من القناة العظمى . وقد أحد 
حركات غريبة ؛ ولكنها مطتردة ؛ متغّرة © كا بتغشسير تيار جدولر 


سس ال ل عبر النبر 1ه >1١‏ 


من سمك الاطروط © ولكنها باقبة” » برغم تغيرتها مع حركة الشمس . 

ثم انه نظر الى جميلته الساحرة » بوجبها الغريب الاسمر © الشبيه 
'بوجه طفل. شب عن الطوق »© فتفطتر قلبه وقد تذكثر انه سوف 
يرتحل و(ذلك امر لاريب فيه ). قبل الساعة الثالثة عشسرة والدقبقة 
الخامسة والثلاثين » فقال : « فلنقلم عن الككلام على الحرب » 
نظ نستي 2 

فقالت : « ارجوك » ارجوك . أنا أريد ان اتزود من حديثئك 
لهذا الأسبوع. كله 5 

مد هذا نص 0-5 أوعمعامءه موجز . انا استعمل هذا اللفظة بمعناها 
الجنائي » ما تقواين : نض الحم بالسجن ' . » 

- «أنت” لا تدري م قد يتطاول الاسبوع ويتطاول »> حين يكون 
المرء في التاسعة عشيرة . » 

فقال الكولونيل : « لقد عرفت" > مرات عديدة ©» "م قد تتطاول 
الساعة وتتطاول .. وفي استطاعتى ان اخبرك الى أي حد قد تطول 
الدقيقتان ونصف الدقيقة أيضاً . » 

«ارجوك ان تخبرني -- 

جد هيا : لقد قضيت اجازة يومين في باريس بين معركة « شني ‏ 
ايفل » وهذه المعركة . ونظراً للصداقة التي كانت تربطني مع رجل او رجلين 
من كيار المسؤولين مٌنحت” شرف جضور اجتاع م يشهده غير من كانوا موضع 
الثقة والاعتاد » اجتاع شرح لنا فيه الجنرال والتر ببدل سميث الى اي سد 
ضوف :تكون همنة لسيرة” تلك العملية التي حملت بعد" أسم عملمة غابة 
هورتمين . انها لم تكن غابة هورتحين فعلآ . لقد كانت قطاعاً صغيراً 


١‏ في الأصل تلاعب لفظي بين كلة ععمعامءة بعنى « املة » » وكامة ععه266ءو 


على « الحكم > . 


4لالا ا 


لس غير 5 للا ©“ لقد كانت هى ستانزوولد 0 وكان ذلك هو الموضع 
الدي اءتارته القمادة الالمانية العلما ل نحى 4 للقنال بعد إن احتللت «آخن » 
وبعد أن 'قطعت الطريق الى المانيا . أنا أرحو أن لا يكون ف همدا 
الكلام ما 0 .6 


4 


- دانت لا تضجرني أبداً . وليس في حديث الحرب ما يضجرني 
٠‏ غير الأكاذيب . » 


ب انك فناة غريية اه 
فقالت : «نعم . لقد عرفت ذلك من عبد يعبد. » 
. «هل تحبين ان تقاتلي فعلا”؟ » 
« لست ادري ماذا كنت استطيع القتال . ولكن' خليتى” بي ان 
أجرب اذا ما عدّلئتني 
- « لن اعتامك ايد 5 بد سوق ازعم روات بعك اله 


على مسمعك .6 
0|007 حكايات دزيئلة عن موت الملوك 2-6« 


يعم ع اكره هذه اللفطة ركف سكن" قراء. كت 00 
وكلهم من مكان يعبئه . ومعظه بم قد سيقوا الى هناك برغمهم ٠لا‏ كليم . 

ولكنهم جنيع يقرأون صحيفة تدعى «النجوم والخطوطء . ولقد كارف 
يتعين علنك. ان تغري كتدستك بمطالمتبا » وإلا كنت قائلداً مخفقاً . 

ولقد كنت اكثر القادة اخفاقا . لقد حاولت أن احب مراسلي لذن » 
وكان فريق” من خيارهم يشبدون ذلك الاجتاع . انا لن اسمي اسماء » 
لأني قد أغفل” بعض الممتازين منهم © وفي ذلك ظلم وعدم إنصاف . 
لقد كان ثمة مراسلون صالحون غابت اسماوّهم عن ذاكرتي . ثم كان هناك 
مراوغون اختيروا بالقرعة » وزائفون كان من دأهم ارن يزعموا انهم 


جرحوا اذا مستهم قطعة معدن مسلتنفّدة » وججاعة يحملورن وسام 
« القلب الارجواني» يسبب من حادث سيارة جدب »© ومطلعون على 
بواطن الامور » وجيناء * وكذابون 1 ولصوص » ومسرفون في اصطناع 
التلفون . ولقد غاب عن هذا الاجمّاع بعض لموقى . فقد كان هم 
. موتاهم . نسبة” منهم كبيرة . ولكن ايا من الموتى لم يشهد الاجماع » 
كا قلت . لقد شهده بءض الناس ولكن في ثشداب عسكرية رائعة . » 

- « ولكن كيف تزوجحت ف يوم من الايام واحدة ملم 6 

- « بالغلط »م اوضحت لك من قبل . » ظ 

-- « تايسع تحديئي 

ل عدت من الخرائط اكثر من ذلك الذي يستطيع 
سيدتا المسيح أن لقرأه في احسن ايامه . » كذلك تايع الكولون.ل 
«فبناك الخرائط الكبيرة » والخرائط المبالغ في تكبيرها . ولقد تظاهر 
ارلئك القوم كلهم بأنهم فبموها » كا فعل الجنود حاملو المؤشرات > وهي 
ضرب هن عصي ' البلمارد نصف الشرجمة وكانوا يضصطنعون:مبا للشمرح 
والتفسير . ا 

5 بكمات فاحشة ٠‏ ومع ذلك فأنا لا ادري 5 
نصف الشرجية هذه . » 

13 نها تعني : مختصرة © أو موجزة على نحو لا'يفي بالمرام . » 
كذلك شرح الكولونيل . « وقد تستعمل لوصف اداة ما» أو "ملق 
ما » بالنقص . إنها كامة عتيقة . ولعلك تجدينها في السنسكريتية . » 
-هارجوك انتواصل محديثي . » 

.- « ولم ؟ وما الذي يحملني على تخلمد العار بفمي ؟ » 

« سوف اكتب ذلك. اذا شئت > . في استطاعتي ان اكتب » في أمانة » 
ما اسمعه او افكر فيه . وخليق” بى طبعاً ان ارتكب بعض الاخطاء .» 


تالالا 


«إذا استطعت ان تكتي ' في أمانة » كل ما تسمعينه او تفكرين 
فيه كلت فتاة: اخطوظة من حر رمك أن 11 قل اك > اننيد 
الدهر » كامة واحدة من هذا. » 

واستأنف حديثه قائلاء : « كان المكان غاصاً براسلين صحفيين ارتدى 
كل منهم ها شاء له ذوقه ان يرتديه . كان بعضهم نزاعين الى السخرية » 
وكان بعضهم شديدي الشوق الى المعرفة . 

« ولتوجمههم كا يوجه الراعي البارع القطبع » ولاصطناع المؤّشر 
على احسن وجه كان ثمّة جموعة من «صافقي الغدارات » . إننا 0 
لقب «صافق الغدارات» على الرجل اللاحارب » المتنكر في بذلة عسكرية 
أو ربما استطعت ان تدعوها ثوباً رمسا » والذي بهتاج كلما صفق السلاح 
على فخذيه أ و مسلها مسا رفيقاً . وبالمناسنة يا نيت فإن الغدارة » لا 
الغدارة القديمة » واككن الغدارة الحقيقية » قد أخطأت عدداً من الناس في 
المعركة اكبر « ف اغلب الظن © من عدد الذين اخطام اما سلاح في فق 
العام كله . فلا تدعي احداً يعطيك غدارة إلا اذا أردتٍ أن تصربي 
الثامن :نيا على رؤُوسهم في حانة هاري . » . 

د انا لم ارد في ايما يوم من الايام ان اضرب احداً ؛ إلا*_ربما ‏ 
آندريا . » 

«اذا قدار لك ذات همرة ان تضربي ندريا فاضر به بأندومية 
الغدارة » لا بعقبها . فالعتقب” بطيء الى حد رهيب » وهو يخطىء 
الهدف »> فاذا اصابه وجدت الدم على يديك حين تطترحين البندقية . 
وارجوك © أيضاً » أن لا تضربي آندريا ابد الدهر لآنه صديقي . وعلى 
أية حال 6 قات أحسب انه سوف يكون لقمة سائغة بالنسبة الى من 
برغب في ضربه .» 

١‏ وانا لا احسب ذلك ايض . ارجوك أن تزيدني عام بأمر ذلك 


له 


الاجتاع » او المتمر . يخيّل الي" ان في استطاعتي الآن أن أميّر صافقي 
الغدارات من غيرهم ولكني أريد أن يكون علبي بهذه الأشياء أدق 
واعمق . » 

تل كينا © القد كأ منافقو التدارات > عامل فيان اصطفاق 
غداراتهم » ينتظرور:_ وصول الجنرال العظم المكلتف يشرح العملية . 

ه كان المرأسلون بغمغمون أو يفركدون »> وكان الاذكباء مهم . 
عابسين أو مبتبجين ابتباجا سلبيا . لقد استوى كل منهم على كرسي 
قابلة للانطواء وكأنه اقبل لسراع محاضرة من محاضرات مركز الترسة 
الصيفي في تشوتوكا ' . أنا آسف لاصطناعي هذه التعابير الحلية » ولكننا 
شع" حلي ,٠‏ 

١‏ وبدخل الجنرال الحجرة . إنه لس صافق غدارات » » ولكنه 
رجل أعمال كبير 4 وسيامي ممتاز » من الضرب التنفيذي وكان الجيش > 
آنذاك » هو اكبر المشروعات التجارية في العام . ويتناول الجنرال 
الموفشرة نصف الشرجية 4 وأيرينا » في ايمان كامل © ومن غير هواجس 
مشؤومة #2 كبف سبجري المهجوم تاماً » والسبب الذي من اجله نشننّه » 
ؤكيف سينجح في سبولة ويُسْر . فليس ثمة مشكلة . » 1 

فقالت الفتاة : ١‏ تايم . ارجوك ان تدعني أتر ع كأسك » وارجوك 
ان تنظر أنت الضوء المامككس على السقف . » 

« أترعيبا ولسوف انظر الى الضوء »© واتابم الحديث . 

« وحداثنا بائع ضغط الدم العالي هذا ب ولست اقول ذلك في غير 
احترام * ولككن أقوله في اعجاب بمواهيه كلها أو بموهبته ‏ عن الاشياء 
الضرورية التي ستُوفر لنا . إن أيما شيء مها يكن لن 'يعوزنا . وكانت 


١‏ - 02012010113 قرية جنوب غرلىي نويورك » على حيرة تشوتوكا . (المعرب) 


نخاس 


المنظمة المدعوة « القيادة العليا للقوات الخليفة الموحتبة الى اورويا » 581157 
تتخذ من بلدة تدعى فرساي » خارج باريس »2 مقراً لما . وكان علينا 
ان نشن” هحوماً الى الشرق من « آخن » على مسافة تبعد .لم+ كماو 
متراً من مقرها ذاك . 

« في استطاعة الجيش ان يصبح ضخما” > ولكن في استطاعتك ان 
ترص" صفوفه بعض الشيء . واخيراً تقداموا حتى رايمس »4 الباعدة .٠6م‏ 
كيباو مثرآ عن مدان القتال . وكان ذلك بعد شهور عديدة . 

« انا افهم الضرورة التي تقضي بأن يكون الرجال التنفيذيون 
الكبار في نجوة الا 5 جالهم العاملين. وأفهم شيا عن احجام الجروش 
ومختلف المشكلات ٠‏ بل إفي لأفب, عم اطعام الجنود وايوائم في المبدان » 
وهو ذيء غير عسير ولكن التاريخ لم يعرف أعا قائد قاد جيوشه من , 
على مثل هذا البعد 

- « حدثني عن المدينة . » 

فقال الكولونيل : « سوف أحداثك »2 ولكني لإ أريد أن أؤذيك 

وانت لا تؤذينى أبداً . إن مدينتنا مدينة عشقة » ولقد كارن 
لنا دامًا رجالنا المقاتلون . إننا نحترمهم اكثر من احترامنا جميع الفئات 
الاغرى »© وأحسب اننا نفهمهم كأناسن » يوقعون اعظم الضجر في 
فون القطاء. + 

2 أن الضجر في نفسك 9» 

فسألته الفتاة : « ما رأيك انت ؟» 

- «أنا أضجر نفسي > يا نستي . » 

- « لست أظن ذلك »يا ريتشارد . لقد كان خليقا بك ان لا تعمل 
ايا شي ء طوال حماتك لا تكدذب علي ©» ارجوك »2 يا حببي » بعد 
0 لا م متي لزنن أسيدم 2( 

1 لق .| فد 


7/4 سا 


« ألاترى انك في حاجة الى إنبائي ببعض الاشياء لكي تنفض عن 
نفسك غبا ؟ » 

«أن أعل اني انبئك بها .» 5270008 

«١‏ ألا تعلم اني اريدك ان تموت متمتعاً بنعمة موت سعيد 9 أو 
لقد بدأت ارتبك . لإ تدعني ارتبك اكثر مما ينبغي . » 

-دلن أمعك » يا 'بنكستى . » 


- « زدني من احاديئك > واستسم للمرارة والغم صنيك . 6 
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وقال الكولونيل : « اسمعي > با بنيّتي . سوف تكف الآن عن كل اشارة 
الى السحر الخادع والى النحاس الاصفر الرقيع 63 ايوق :لكأن . 
من كانساس ؟ »> حيث ينمو النحاس الاصفر ويرتشفع الى أعلى مما 
يرتفم «ه برتقال أوسايج " » على طربقك . إن هذا البرتقال يبحمل 
مرا لا يستطبع المرء أن يأككه » وهو كانسامي” خالص . فم بقدر 
قط لأحد غير أهل كنساس ان تكون له علاقة به » ريبما 
باستثنائنا نحن الذين خضنا غار الحرب . لقد اكلنا منها كل يوم » من 
برتقالات اوسايج أعني .» «كذلك اضاف الكولونيل » » ولكننا كنا ندعوها 
جرابات كانساس وهه8901 . 1 . انها ١‏ تكن رديئة . ( اما جرايات حزن 
التموين العسكري ودونادم . © فكانت رديئة . ) كانت كثرتها الكبرى 
حدة . 


د وهكذا قاتلنا . ان ذلك رتيب ولكنه 'مثقتف . وفها يلي الطريقة 


١‏ - يرهز بذلك الى قادة الجيش الكبار . (المعرب) 

؟ - ؤلاية في اواسط الولايات الاميركية المتحدة . (المعرب) 

» - شجر شبه مره . برتقالاً كثير الذة ليل والبثور » وهو ينسب الى نهر اوسايج 
06 بالولايات الاميركبة المتحدة ٠‏ الذي بحري من شرقي ولاية كانساس ألى نل الممسوري» 
ويتخذ منه المزارعون أسيجة أو وشائع لجاية اراضيبم من الواغلين والمتطفلين 2 (المصرب) 


التي بتم بها القتال اذا كان ثمة من يتوق الى معرفة ذلك » وهو ما أشك فيه. 
« انه بحري هكذا : الساعة الثالئة عشسرة «ريد أن ثري» 05-3عم : 
لقد وثب «هوابت» (الاسض) في الممقات المعين . وقال «ريد» (الاحمر) 
انهم كانوا ينتظرون ريما يندفعون في آثر هوايت . وفى الساعة ه و١‏ 
( يعني الساعة الواحدة وخمس دقائق بعد الظهر » اذا استطعت ارن 
تنذ كري ذلك يا بنيّتي ) يقول «بلو (الازرق) اس ثري »36 وهنم - 
واحسب انك تعر فين ماذا تعني و هذه : «١‏ دعونا نعرف هق يذبغفي ان 
نتحرك » فيقول «ريد» أنهم كانوا ينتظرون ريما يندفعون في آثار هوايت. 
« في ميسورك ان تري' ان ذلك هين جداً . » كذلك قال الكولونيل 
للفتاة . « كان على كل امرىء ان يفعل ذلك قبل فطور الصباح . » 
فقالت له الفتاة في رقة : « ليس في . استطاعتنا كلنا ان تكورنف 
مشاة” مقاتلين . انا احترم سلاح المشاة اكثر من اي شيء آخر » ماعدا 
الطيارين البارعين الامناء . تحداث »2 ارجوك » إني أععنى بك . » 
فقال الكولونيل : «الطمارون البارعون بارعون » ويحب ان 'يحترموا 
بهذا الوصف . » | 
ورفع يصره الى الضياء المضطرب على السقف » واستبد به الغم لتذكره 
كيف خسسر كتائبه » وأناسا بأعيانهم . وعلى اية حال » فإنه لم يحل بأن 
تككون له مثل تلك السثّرية . إنه لم ينشئها إنشاءاً . لقد ورثها وراثة . 
ولكنها كانت »© الى حين » مبعث ابتباجه الأعظم . وها إن واحداً من 
كل اثنين من رجانها قد مات »2 على حين اصيب سائرهم تقريباً » يحراح 
مختلفات في البطن 2 في الرأس » في القدمين او البدين » في العنق » في 
الظبر » في المَجِز الحظوظ » في الصدر النكدد الطالع » وفي مواطن 
اخرى . لقد أدى انفجار القنابل خلف الاشجار الى اصابة رجاله يحراح 
في حيئا نجوا من تلك الجراح في الارض الفضاء . ولقد كانت ججراح 


- ,خملا ب 


الجرحى كلهم سمرمدية” . 

وقال : لقد كانت صر ية جسنة . بل ان في امكانكٍ ارن تقولي 
انها كانت أسرية بمتازة الى أن أملكلتشها بتنفيذي اوامر اصدرها 
الآخروت إلى . » 

- « ولكن ما الذي حملك على تنفيذ كل الأوامر ما دمت مدركا خطلبها ؟» 

فأجابها الكولونيل موضحا : « في جِيشنا ينفتّذ القائد الأوامر كالكلب. 
ان أحدنا لمتوهم داماً ان سيده رجل” طيب . » 

د ومن أي «نوع اسيادك ؟ » 

- « لقد حظيت” حقى الآن بسيدين صالحين . بعد أن بلغت مستوى 
ما في القيادة » حظيت بكثير من الجنود الممتازين » ولكني لم أحظ 
بغير سيدين اثنين صالحين . » 

- « وهل هذا هو السبب الذي من أجلم لست الآن جترالاً ؟ لقد كنت 
اوئر أن اراك جترالاً . » 

فقال الكولونيل : « وانا ايض كنت اوثر أن ارى نفسي جترالا . 
ولكن ليس بهذه الشدة كلها » في أغلب الظن . » 

- «دهل لك أن تحاول الاستسلام للرقاد » لكي تدخل السرور على 
نفسي ؟ » 

فقال الكولونيل : نعم . » 

«١‏ الدي يتراءى ل هو انك إن عغت” تختلصت منهم جميعاً » يحرد 
استغراقك في الرقاد . » 

فقال : « نعم » » اشكرك شكراً جزيلاً .» 
لم يكن في اليد حيلة » أيا السادة . كل ما على المرء أن بفعله هو 
الطاعة . 


اا7ة ل 


نذا 


- « لقد مت نوما عميقاً جداً فترة” من الزمن » » كذلك قالت 
الفتاة له في محبة ورفق .« هل ثمة أيما شيء تريدني ان أفمك 9» 

فقال الكولونيل : « لا شيء . شكراً . » 

ثم إن السخرية اللاذعة غلبت عليه فجأة ©» فقال : « في استطاعتي » 
با بِنِنّتي » ان أنام نوما عقا حتى على الكرمي الكبربائي وقد شكتى” 
بنطالي ١‏ بالطول © و'جز” شعر رأمي جز . انا أنام كيفما احتجت الى 
النوم واينا احتجت . » 

فقالت الفتاة وقد داعب النعاس جفنيها : « انا لا استطيع ارن 
اكون هكذا البتة . انا انام حين يستيد بي النعاس . » 

فقال لها الكولونيل : « انت فاتنة . وإنك لتنامين خيراً ما نام ايا 
امريء في أها يوم . » ْ 

ا يا سن 
000ل حي ١‏ اديه 

ده لا ٠‏ حدثني في كثير من الاناة والرفة 2 وضع بدك الشامنة 
في يدي . 

. فقال الكولونيل : « الى الجحم بيدي الشائهة . منذ أن أمست 
شائمة الى هذا الحد. »> 
١‏ - المنطال: البنطاون . 
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فقالت الفتاة : « انها شاهة . اشد شوها ما سوف تعم في أي 
يوم من الأيام ؛ ارجوك ان تحداثني عن القتال من غير ان تتكون وحشيا 
اكثر ما دتبغي 6 

فقال الكولونيل : « مهمة سهلة . سوف أطوي الزمان على نحو خاطف : 
الجو غائم “ والمكان هو 445849 . ما الموقف ؟ نحن نتداخن” العدو” 
يقنابل المدفعية والهاون . وأيعامنا هاس ثري » 53 أن د اس سيكس » 
6 يريد من « ريد »أن يضرب ضر'بته في الساعة السابعة عشرة . اف 
2 أس سيكس » 68 بريدك أن تضرب ضربتك وأن تستخدم عدداً كبيراً 
من المدافع ٠‏ ويبعث « هوايت »© بتقرير يقول فيه أن وضعهم حسن . 
وحرطنا « أس سيكس » 6 علاماً بأن السّرريّة 0 ه سوف تستدبر 
وتنصم الى السرية وب » 8 

ه لقد صد العدو السر_دّة الى باديء الأمر » عن سبيلها ؛ 
ومن ثم لبثت هناك بطيؤاعبا . ان أحو ال «/اس سيكس » 5-6 ليست 
على يرام . ولكن هذا نبا غير رمي . أنه يريد ”عدداً من المدافع اكبر » 
ولكن لم يعد ثة مزيد من المدافع . 

« لماذا اردت ان تسمعي حديث القتال ؟ انا لا أدري ؛ في الواقم » 
لماذا . أو ادري © في الواقع “ لماذا . ومن ذا الذي يرغب في القتال 
الحقيقى فعلا ؟ولكن اليك به » على التلفون اولاً » وبعد ذلك سوف أضيف 
الاصوات والروائح والحكاياث عن اولئك الذين “قتلوا » وهق وابن » 
اذا اردت ذلك . » انر 

«١ --‏ انا لا اريد الأعااسوف حكن اه 
فقال الكولونيل : « سوف انبئك, كيف كان ذلك . والجنرال والتر 
ببدل سميث لا يزال جاهلاء » حتى اليوم 
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فقالت الفتاة : «أنا سعيدة لعدم اضطرارنا الى معرفته او الى معرفة 
الرجل النايلوني" النعومة . » 

فأكد لا الكولوتيل : «دلن نكون مضطرين الى معرفتهم في هذا 
الجانب من الحم . ولسوف أقم على أبواب الجحم حرسا لكي يحولوا 
بين شخصمات كبذه وبين الدخول . » 

ظ فقالت ناعسة : « في كلامك هذا ما يذكرني بدانتي . » 

فقال : «أتا مستر دانتي . مؤقتا على الآأقل .» 

ولقد كان كذلك » في الحقى » طول برهة قصيرة » ورسم جميع 
الدوائر . كانت جائرة” كدوائر دانتي » ولكنه رممهاء 


كم - 


الضف 


سس م متصم 


وقال الكولونيل : « سوف أغفل الجزء التفصيلي مادمت ‏ وهذا 
من حقك بل من واجبك - قد غلب عليك النعاس » وراقب » صحكرة 
اخرى © اضطراب الضور العجيب على السقف . ثم نظر الى الفقتاة 
التي كانت أجل من اما فتاة قدر له ان براها *عمْره كله . 


كان قد رآهن يجان ويرثحن »© وانهن ليراحن ات سين تروت 
ابرح ما يروح أيما شيء من ذوات الاجنحة . ان في استطاعتين أن 
براحن من امال التّضْر الى البشاعة المسّنة بأسرع من ايما حيوان ‏ خر» 
كذلك ‏ قال في ذات نفسه . ولكني أعتقد ان هذه الفتاة قادرة على 
كببح جماح الخطى »؛ ومواصلة السير حق النبساية ٠.‏ إن السمراوات 
لمحتفظن يجالهن أكثر من غيرهن > كذلك قال في ذا ت نفسه . وانظر 
الى التككوين المعروق في ذلك الوجه . وهذه الفتاة ذات محتدر كريم » 
.وفي استطاعتها أن “تخللد على الدهر .إن الكثرة الكبرى من جملاتنا 
الفاتنات «تحدار'ن من الحاجز المشي في مشارب الصودا » ولسن> يعرفن 
الجزء الأخير من أسم جداهن » إلا” اذا كان شولتز عااناهة أو ريما 
شليتز «اناطءة ؛ كذلك قال في ذات نفسه . 

« هذا هو الموقف الخاطىء ذه (المزة 6+ كذلك: عاطت نفنة © 
اذا م يكن راغبا في التعبير عن اي" هذه المشاعر للفتاة » التي لن 


- لاعلا ب 


تحّها على أية حال »© والتي كانت الآن مستغرقة في نوم عميق © شبيه 
ينوم الهحرة حين ترقد ملتفّة” على نفسها . 

١‏ نامي نوما جيداً » با اعزة حبيب © ولسوف أتابع حديثي على 
غير طائل . » ش 

كانت الفتاة نائمة » وهي لا تزال ممسكة” ببده الشائة » التي ازدراهاء 
ولقد كان في ميسوره أرن يستشعرها تتنفّس »2 كا يتتفس الصغار حين 
يستسامون لارقاد في سبولة ويسر . ١‏ 
وحدثبا الكولونيل بتكل شيء عن القتال » ولكنه لم ينطق 
. به نطقاً . 

وهكذا بعد أن حظينا سماع الجنرال والتر ببدل سمميث يشرح سهولة 
الهجوم > قنا به . كان ثة « الفريق الاحمر الكبير » الذي آمن بشعبيّته 
الخاصة . وكان ثمة الفرقة الناسعة » التي كانت افضل منا نحن . وكات 
ثة نحن »© الذين قمنا دائما بالحجوم كلما سئلنا ان نقوم به . 

وم يكن لدينا متسم من الوقت لقراءة الكتب الهزلية المصورة » 
ولم يكن لدينا متسم لأبما شيء تقريبا » لأننا كنا نزحف داماة قبل 
يزوغ الفجر > وهذا أمر” عسير» وإن عليك ان تنبذ « الصورة العظمى » 
وان تكدوان فرقة عسكرية . 

وارتدينا شارة البرسم ذات الورقات الأربع » التي لم تكن لتعني 
شيئا" عند احد من الناس » ها عدانا نحن الذين أحبيناها كلنا . وكنت 
أنا كاما وقع نظري عليها يحدث” في احشاني شيء لا يتبد'ل البتة . لقد 
حسيها بعض الناس ليلاب » ولكنها لم تكن كذلك . لقد كانت برسيماً 
ذا ورقات أربع متنكتراً في صورة ليلاب . 

وكانت الأوامر تقتضينا ان نشن” الحجوم مع « الفريق الأحمر الكبير» 
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فرقة المثاة الاولى في جيش. الولايات المتحدة الاميركية » وكانوا ومنشدهم 
اللطللق أغنية «برو» ورم لا يدعونك تنسى ذلك ابد الدهر ٠‏ لقد كان 
غلاما ظريفاً ؛ ولقد كانت تلك هي مبنته ٠‏ 

ولكنك سرعان ما تضيق ذرعا بروث الخمل » إلا اذا كنت تحب 
شذاه او طعمه . أما أنا فلم اكن احب ذلك . برخ افي أحيبت ارت . 
أسبر » وا غلام » عبر روث البقر وان أستشعره بين أصابع رجلى” . 
ولككن روث الخيل يضجر المرء . وهو يضحرني أن في سرعة بالفة © 
وفي استطاعتي أن استروحه من على مسافة الف ياردة ونّف . 

وهكذا شننًا اهجوم » وثلاثتنا في خط النار » حيث ارادة الألمان 
أن نشنه تام . إننا لن نشير الى الجنرال والتر ببدل منميث بعد الآن . 
إنه ليس الرجل الوغد في تلك المسرحية . لقد أغدق علينا الوعود 
ليس غير » وشرح كيف *ينتظر أن تسير الامور . وليس ثمة » في ما 
احسب »2 اي اوغاد في ايما دولة ديموقراطية . كل ما في الأمر انه كان 
كان مخطئا الى حد جبنمي . علامة وقف > كذلك اضاف بينه وبين 
نفسه 5 5 

وكانت العصائب الدالة على هو"يتنا قد 'نزعت كلها حتى عن أذرع 
جنود المؤخرة القصوى لكي لا يتمكن ايا ألماني من معرقفة من نحن » 
وكانوا يعرفون الفرق الثلاث التي ستقوم باللحجوم احسن معرفة .. وكنا 
نعتزم ان نشن اهجوم مندفعين كلنا الى خط النار غير مُيقين احداً 
يعيداً عنه على سبيل الاحتياط . أن لن احاول أن أشرح لك ما الذي 
يعنبه ذلك »2 يا بنيّتي . ولكنه ليس بشيء صالح البتة . وكات الموطن 
الذي سنقاتل فيه » والذي كنت” قد ألقيت نظرة مليّة” عليه » هو 
باشيندايل بالالغام المنثورة حول أشجارها . أنا اكرر هذا أكثر مممبا 
ينيغي . ولكني أفكر فيه أكثر مما ينيغي أيضا” . 


كولاه 020020 . عبر النبر »١5«‏ 


وكانت الفرقة الثامنة والعشرون »© تلك الفرقة المسكينة الزاحفة الى 
عمننا » قد ديقت أقدامبا في الاراضي السبخة فقرة من الزمان » وهكذا 
تدسّرت لنا معلومات دقيقة الى حد غير قلمل عن الأحوال التي راهنا 
في تلك الغابة . وأحسب ان في استطاعتنا ان نصفها » في اعتدال » 
فنقول انها كانت غير ملائمة 

ثم إننا أمرنا بأن نقذف بإحدى الكتائب الى خطوط العدو قبل 
بدء المحجوم . وهذا يعني أن العدو سوف بأسر جنديا ‏ واحداً على 
الأقل » مما يجمل نزع العصائب الرامزة الى الفتق عملا أبَه ساذجاً . 
م سوف يتريصون الدوائر برجالنا حاملي شعار البرسم ذي الورقات 
الأربع » اولئك الرجال الذين يخلثى' بهم أن يندفمرا الى المحم مباشرة | 
مثل بغل من المغال » وأن يفعلوا ذلك طوال منّة وخمسة ايام . ارنف 
هذه الأرقام لا تعني شيثئا عند المدنيين » طبعا . لا > ولا تعني شيئاً 
عند شخصمات « القمادة العليا للقوات الحليفة الموجبة الى أوروبة » الذين 
م. نرهم قط في هذه الغابة . وتشاء المصادفة ‏ ولا ريب في أربت 
هذه الأحداث تكون دامًا تصادفية” بالنسية الى القيادة العليا - أن 'تقنى 
الكتيبة عن بكرة أبيها.. وم تكن هذه غلطة أحد ؛ وم تككن - يخاصة - 
غلطة الرجل الذي ألمر بها. فقد كان رجلا" يجحدر بي أن أسمّد بانفاق 
نصف عمري معه في الجحم . ومن يدري » فقد أفمل ذلك ذات يوم. 

ولا ريب في أنه سوف يكون عجيباً اذا ما تمّين علينا بدلاً من أن 
نذهب الى الجحم »© كا كنا نأمل دائماً » ان نذهب الى واحدة من تلك 
الحانات النمساوية الرخمصة الشبيبة ب «الفالحالا» ' » وان لا نوفق الى 
الانسجام مع القوم . ومن يدري > فقد نستطيع أن نفوز عائدة منزوية 


١‏ - الفاحالا 72152112 » في الممشولو-جيا السكندينافية » حجرة الخلود التي تستقبل قمبا 
ارواح الايطال الذين سقطوا في ممدان القتال » 
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نجخلس المها مع «رومل» و «اوديت» » ولسوف يكون ذلك الموطن 
أشبه شيء بأيما فندق من فنادق الرياضة الشتوية . وأغلب الظن انه 
سيككون جحيما » برتم الي لا امن بالبحم . 

وعلى اية حال © فقد 'رمّمت هذه الكتيمة » 5 ترامب” مم الكتائب 
الأميركية دام) » من طريق نظام الاستبدال .. أنا - أصف ذلك ©» 
لأن في استطاعتك دامًا أن تقرأي عنه في ابا كتاب ألّفه رجل” كان 
هو نفسه جندياً مسكبدلاً . وهو يتلخص في هذه الحقيقة : انك تبقى 
هناك حتى تصاب اصابة خطرة او “تمع »أو *تخسّل »2 او “مرك ق 
أقساما تمانية . ولكني أحسب انه نظام منطقي »© ولا يقل" صلاحا عن 
ايما نظام آخر © اذا أخذنا مصاعب المواصلات بعين الاعتبار . وأيا 
ما كان فإنه يخلتّف نواة” من بعض الشخصيات التي م تأصرّع في 
المبدان » والتي تعرف نتائج المعركة » ولس بين هؤلاء من احب طلعة 
هذه الغابة كرا 


وفي استطاعتك أن “تحمل موقفهم في هذه العبارة : « لا قَسسني .. 
يا جاك . 

ا شخصية م تتصرع في المبدانت طوال ثمان وعشرين سنة 
فقد كان في استطاعق أن أفهم موقفهم . ولكنهم كانوا حنوداً » وهكذا 
فإن أكثرمم صّررع في تلك الغابة وعندما احتللنا تلك المدن الثلاث التي 
في غاية البراءة والتى في كانت في الواقع قلاعاً ومعاقل ٠‏ لقد بنيت على 
هذا النحو بالذات ف لأغزاتناة» ول ذكن قن معنا اية كلمة عنها المتة . 
ولكي أواصل اصطناع لغة صناعت السخيفة اقول : ان هذا قد يكون 
مثلا” على «الاستخبارات الخاطئة» وقد لا يكون . 

«ان قلي ليتفطتر حزناً على تلك الكتيبة . » كذلك قالت الفتاة . 
كانت قد استبقظت وتكلمت والنوم في عينيها . 


س5١‎ 


فقال الكواونيل : « أجل ؛ وكذلك آنا دعشا شون: با نزةة 
وبعد ذلك تستسامين لارقاد » با بنّتي > ارجوك لقد انتبت الحرب 
وأهعنتك خيراً منسيا . » 

«أرجوك أن لا تو همي انني مغرور » يا بستي »» كذلك قال من 
غير أن يتكلم . كانت فتاته التى يحبها حا صادقاً قد استغرقت في 
النوم كرة اخرى . لفد نامت بطريقة تختلف عن طريقة 0 
وم 'حب أن يتذكر كيف كانت فتاته الحترفة تنام ؛ بل لفون اهن 
ولكنه أراد أن ينساها . إنها لم تكن تنام على نحو عذب « كذلك نال 
في ذات نفسه . م تكن تنام مثل هذه الفتاة التي رقدت وكأنهبا 
يقظى مفعمة بالحياة ؛ مع فارق واحد وهو انها كانت" نافة . نامي 
نوما عسقاً » ارجوك »> كذلك قال في ذات نفسه . 

ومن أنت » يحق الجحم © حقى تنتقد الفتيات الحترفات 9 كذلك 
تساءل الكولونيل بينه وبين نفسه » وأية حرفة بائسة حاولْتها أنت 
وأخفقت” فيبا؟ 

لقد رغبت في ان اكون » ولقد كنت" 2 جنرالاً في الجيش الاميري . 
ولكني اخفقت » فأنا أغمز من قناة جميع اولئك الذين نححوا. 

ول تدم توبته طويلا” » فقال في ذات نفّسة : « باستثناء ذوي الاؤف 
السمراء » » وأصحاب الخسة بالمئة والعشرة بالمئة والعشرين بالمئة » وجميع 
اولئك الأغرار الآتين من كل مكان والذي لم يقاتلوا قط ول يتولوا 
القمادة قط . 

لقد قتلوا رجالاً كثير بن ( من الأكاديمية في جيتيسبورغ . وكات ذلك 
يوم جزرة المجازر > يوم كان ثمة أقدار من المقاومة من الفريقين جميعاً . 

لا تكن كئساً . لقد قتلوا الجنرال ماك نير مزويج وو خطأ يوم أقبات 


الول - 


الطائرات البريطانية التي دعوناها « اكسبريس فاهالاء '. إخلم' عنك 
هذه الكابة . لقد قتتل ناس” من الأ كادية » وئّة احصاءات تثبت ذلك . 
كيف أستطيع أن أتذكر ان لم اكن كثيبا ؟ 
كن كنبا ما شئت »> وحداأث الفتاة الآن في حمت © فلن يؤذها 
ذلك أبداً لأا نامة نوما فاتنا جد . ولقد قال «١‏ فاتنا » في ما ببنه 
وبين نفسه لآن تفكيره كان في كثير من الأحبان غير نحوي” . 


٠‏ - راجع الفصل التاسع والعشرين من الرواية . (الممرب) 


- 


؟؟ 


طسوتم جه 


نامي نوما رفيقاً » يا من أحبها في صدق »2 وعندما تفيقين يكون 
حديثئي هذا قد انترى » ولسوف اعّامك كيف تقلعين عن محاولة الاطلاع 
على تفاصيل «صناعة الحرب الكئيبة» » وسنذهب لنشتري الزنجي الصغير» 
او المراكشي الصغير المنقوش على الآبنوس “ _بساته الساحرة وعمامته 
المرصعة بالجواهر ٠‏ وعندئذ تعلقيئه بالدوس على صدرك » ولسوف في 
لتشرب كأما في حانة هاري » او مود الى هنا »© ولسوف. احزم 
امتعتي استعداداً للرحيل . اننا سنتبادل كليات الوداع » ولسوف اركب 
السيارة مع جاكسون »> وأرشق المابسترو الاعظم بمزحة. بهبجة > والواح 
بيدي الى ايا عضو آخر من أعضاء «منظمتناء ولن يقددر لأحدنا - 
ألفاً في المثة » كم اشعر في هذه اللحظة - أن يرى الآخر » بعد” » 
أبد الدهر . 

ا للجحم » كذلك قال للا أحد وفي صوت غير عال طبعاً » لقد 
استشعرت مثل هذا الشعور قبل كثير من المعارك » وفي فترة من خريف 
النام. © وات) تقريباً » ولدان' مغادرتي باريس دائما . واغلب الظن انه 
لا يعني شيا . 

ومن ذا الذي يبالي.» على اية حال » غيري وغير المايسترو الاعظم 
وهذه الفتاة ؟ أعني على صعيد القبادة . ش 

إفي انا نفسي ابالى اكثر مما ينبغي . ولكن على من غسير ريب » 
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بعد أن بلغت هذا السن © أن اروض نفسي على اللامبالاة بأي شيء . 
مثل تعريف البغي : المرأة التي لا تبالي ... الخ . 

ولكننا لا نفكر في ذلك الغلام » الملازم الاول » الرئيس »© العقيد » 
الكولونيل 2 الجترال ا سيدي . سوف ننساه كرة الخرى 2 والى اللجحم 
به > وبوجبه القبيح الذي رسمه هيرونيموس بوش فعلاة . ولكن في 
استطاعتك أن تتُعمد منجلك » يا اخي العجوز الذي يسمونك الموت » 
اذا كان لديك غمد له . بل ان في استطاعتك © كذلك اضاف وقد 
فككّر الآن في معركة هورتن » ان تحمل متحلك وتحصد به هماشئت. 

لقد كانت هي باشيندايل يقنابلها المتفجرة من خلف الاشجار » كذلك 
قال لالاحد بانتناء الضؤى النهيي المطري فل «التقف .ثم :انش يزنا ا 
الفتاة » ليتيقن من انها نائمة نوما عميقا بحيث لا تؤذها أفكاره 

وبعد ذلك نظر الى اللوحة » وقال في ما.بينه وبين نفسه : اني 
لأراها في وضعين اثنين » مضطجعة” ومستديرة بعض الشيء ناظرة الي”" 
مواجبة” على نحو مسائر . الفي ابن عاهرة محظوظ »2 ويتعين علي أن لا 
أحزن لثيء . ش 
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في اول يوم من أيامنا هناك خسرنا ثلاثة من قادة الكتائب . فاما 
الأول فقتل شلال العشرين دقيقة الاولى » وأما الآخران فصّرعا يعد 
ذلك . أن هذا لس غير احصاء يقدام الى صحاني" ». ولكن قادة 
الكتائب الصالحين لم ,نموا في يوم من الأيام على الأشجار > حتى ولا 
على شجرات عبد الملاد التي كانت الشجرة الرئيسية في تلك الغابة 
انا لا ادري م مرة خسرنا قادة سرايا أيضا . ولكن في استطاعتي أن 
استقصي ذلك . 

اهم لا يُصنعون © ولا يُتَسّون » مثل السرعة التي يُصنع ها او 
يْدَمّى محصول” بطاطا . لقد فزنا ببعض الأمداد » ولكني اذكر اني 
فكرت' آنذاك ان اطلاق النار عليهم في البقعة التي ترجلوا عندها من 
الشاحنات أسبل وأكثر فعالية” من محاولة اعادتهم من المكان الذي 
سمصر عون فيه ومواراتهم الثكرى. ان اعادتهم هذه لتحتاج الى جند » والى بئز بن > 
والى رجال يدفنونهم . وقد يكون هؤلاء الجند واولئك الرجال يخوضون غمار 
المعركة حيث يلقون مصرعبم ايضاً . 

وكان ثمة تلج » او شيء ما “مطر” او ضباب “طوال الوقت ؛ وكانتالطرق 
قد لمت على نحو عميق يتسع لاربعة عششر لغما في بعض البقاع . ما 
تكاد السيارات تهبط مضطربة نحو سلسلة اخرى اعمق »2 في جزء آخر من 
الارض الموحة » حتى نخسر دا'ما » بعض تلك السبارات » ونحخسر طبعاً 


ووو 


تمن 'تقكل” من الرجال . 

وبالاضافة الى مجرد ضربها بقنابل المورتر ضرباً جيئمياً » وجعهل 
خطوط النار كلها *مشرطة للمدفعية الآلمة السريعة ونيران الاسلحة 
الاوتوماتتكية » فقد رفوا كل فى ذاو ري بحيث يتحتم عليك ©» 1 
تكن تبزتم اصالة رأي وحصافة » ان تقع في الشرتك المنصوب . ليس 
هذا فحسب» بل لقد كانوا يقصفونك ايضاً 0 المدفعية الثقيلة» وبمدفع واحد 
من مدافع السكة الحديدية على الاقل . 

كان مكانا من أعسر العسير على المرء أن يبقى فيه حياً » حتى ولو 
كان كل ما عله ان «يكون» هناك . وكنا نهاجم على نحو موصول» 
وكل أدم. ْ 

فلنكف" عن التفكير في ذلك . الى الجحم به . ولعل ثم شيئين سوف 
افكر فها » واتخلص منها . أحدهها هضبة جرداء يتعين عليك أرنف 
تمتازها لشبلغ دغرو سهأو» باقطووه<6 ٠‏ 

وقسل اجتماز هذه المسافة » التي كانت تحت هسممنة نيران من 3 
هم > كان ثمة قطعة من الارض الموات حيث لم يكن في استطاعتهم 
يصيبوك بغير هدافم الحصار » أو النيران المعواقة »او من تاحية 0 
بمدافع المورتر . وحين انجزنا ذلك © وجدنا أن ما لديهم من مدافع 
المورتر كان ببممن على الموقع هيمنة حسنة أيضاً . 1 

كان ذلك موطتا آمنا نسبيا ؛ أنا لست اكذب في الواقم 2 لا انا 
ولا ايما امرىء آخر . إنك لا تستطيع ان تخدع اولئك النين كانوا في 
هورتحن » واذا ما كذبت اكتشفوا ذلك حالما تفتح نمك >2 سواء اكنت 


١‏ هن « قنثى » ٠‏ «يقشّي» الشيء اي اجراء في قناة ونظاّمه » وقد استعملناها مقابل 
قرله 4ع12لهصدء في الاصل . 


الاو ل 


كولونيا ام لم تككن . 

وفي هذا المكان التقينا شاحنة » وشففنا سرعتنا . وكان وجبه 
رفادنا #التسنادة » وقال : « سسدي »2 هناك جندي امبري ميت وسط 
الطريق أمامكم © وكاما مرت به سيارة تعنّين عليها أن تحري فوقه » 
وأخشى أن يختلف ذلك انطباعة” سيئة في نفوس الجند . » 

- وسوف ترفعه من الطريق . » 

وهكذ! رفعناء من الطريق : 

وفي استطاعتنا أن نتذكر كيف كان ملسه ©» و كيف سلطاح وسُوتي 
بالأرض © وغرابة تسّطحه . 

ثم كان هناك شديء آخر > في ها اذكر . كنا قد ألقينا على المدينة 
مقداراً رهييا من الفوسفور الأببض قبل أن نستولي عليها نمائيا » ولك 
ان تستبدل بلفظ «نستولي» هذا اي” فعل تشاء . وكانت هذه هي اول 
مرة رأيت فيها كبا المانيا يأكل ناويا الماني] مشويا . وفيا بعد 
بمر'ت بهرة تنبش من لمه أيضا . لقد كانت هرة جائعة » هرة وسممة 
جداً . أنت لا تحسمين ان ايما هرة المانية صالحة قد تنزع الى نجش جندي 
الماني صالح © أليس كذلك »2 يا بنيّتي : أو ان ايما كلب الماني صالح 
قد ينزع الى نجش حار لكندي الماني صالح » حار. شري بالفوسفور 
الأببض . 

م من مشهد مائل تستطيع أن ترسمه 9 مشاهد كثيرة من غير 
ريب » ولكن اية فائدة ترتحى من ذلك 9 ان في امكانلك ان تزوي الف 
حكاية من هذا الضرب »© فلن يفضي ذلك الى منع نشوب الحرب . أن 
الناس سوف يقولون اننا لا نقاتل النمساويين » والى هذا فاهرة م تأ كلني 
انا وم تأكل أخي غوردون » لأآنه كان في المحيط الحادىء . ومن 
يدري »© فلعل سراطين الب قد أكلت غوردون . او لعله ذاب وماع 
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ليس غير . 

وفى هورن المحمد الجند المجماداً ؛ كان الجو قارساً الى درجة جعلتهم 
ينجمدون بوجوه متوردة . شيء غريب حداً . لقد كانوا كلهم شاحبين 
ضفرا مثل. الصلوعات الشمسة 4::في الضيت . ولككن ما إت أقبل 
الشتاء <قاً حىق امست وجوههم متوردة . : 

ان الجنود الحقيقيين لا يخبيرون احداً » المتة »كيف بدا موتهم » 
كذلك قال مخاطبا اللوحة الفنية . ولقد انتببت من هذا الموضوع كل . 
ولككن ماذا عن تلك السرية التي أفنيّت' عن بكرة أبيها عند الجزء 
الأعلى من الوادي + اجل »2 هاذا عن اولك الجنود الحترفين 9 

لقد ماتو! » كذلك قال في ذات نفسه . وفي استطاعتي أن اضطرب 
وان اذهب الى الجحم 

والآن من ذا الذي يرغب في ان يقاسمني كأسا من الفالبوليثيلا 9 
في أي وقت تظنين ان علي ان اوقظ صنوك » ايتها الفتاة ؟ ان علينا 
ان نمضي الى ذلك الجوهري . واني لأنطلع منذ الآن الى ارسال النكات 
والى التحدث عن ادعى الاشماء الى السبحة . 

ولكن ما المبجة »© أيتها اللوحة الفنية ؟ ينبغي لك ان تعرفي . 
فأنت أذكى مني » برغم انك م تطوفي في الارض بقدر ما 
طو'فت” . 

حسن » ايتها الفتاة القماشية ‏ كذلك قال لما الكواونيل من غير 
ان يجبر بالصوت - سوف أنغفل هذا ككل >» وبعد احدى عشرة 
دقيقة سأوقظ الذناة الحبة وعندئذ نمضي الى المدينة » د بأسباب 
الببجة » وتختلفك هنا لكي يلفتوك . 
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انا لم اقصف أرن احكون فظا . كل ما في الامر اني كنت امزح 
في شيء من الخشونة . افني لا اريد ارت اكون فظا أبد الدهر » 
لأن سوف احيا معك منذ اليوم . انا ارجو ذلك » هكذا أضاف ©» 
وتجر'ع كأساً من الخمر . 
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ةن 


كان بوم مشرقا ل بارداً » لاذعا » ووقفا قمالة واجبة دكان الجوهري. 
وتأملا رأسي' وجسمّي' الزنجمين الصغيرين المنقوشين على الابنوس » 
والمرصعين بالجواهر . إن اعدها يقل تروعة عن الآعي. »كدلبيك 

قال الكواونيل في ذات: نفسه . 

- دأيها تفضلين يا بتي * » | 

١ -‏ الذي الى اليمين » في ما احسب . ألا تعتقد ممي انجية ذو 
الوجه الأجمل 29 

دان لكل منها وجبا جميلا . ولكني كنت اوثر أن اكلفه 
بخدمتك لو كنا نعيش في العصور الغابرة . » 

- هحسن . سوف نشتريه . فلندخل ونرى اليهها . يتعين علي" أن 
اسأل عن الثمن . » 

-«سوف أدخل ممك . » 

0 ولكن دعن أن ده . فخليق” بالجوهري أن‎ «١ 
نآ أقل" ما ة قد يتقاضاك . فأنت على اية حال © أميرى هوسسر.‎ 

ده وأنشن 9 رامين ة ) 

فقالت له الفتاة : « في استطاعتك ان تنتحل شخصة فيرلين على 
نحو مضحك الى حد رهيب . ولسوف ننتحل شخصيات مشاهير آخرين 3 

«دهيا ادخلي 2 يا صاحبة الجلالة » وسنشتري الجوهرة الدهسة 
اللعمئة . 


الل 0 


« وأنت لن تصلح كثيراً جداً لانتحال شخصية لويس السادس 
عشر ايضاً . » 

ا أركب العربة القلاية ١‏ معكٍ » وأظل" مع ذلك 
قادراً على ان ابصق . » 

«دعنا ننسى جميع العربات القلالات » وأحزان الناس كلبم » 
ونشتري ذلك الشيء الصغير »© وعندئذ ستطيع ان نتصل ا 
بمازل سببريياني » ونصبسح من مشاهير القوم . 

وفي داخل المحل نظرا الى الرأسين ا عن الثمن 2 
حديث جد سريع »2 و'خفكض الثمن تخفيضاً كبيراً 2 ومع ذلك فقد 
ظل اكثر مما كان في جيب الكولونيل من المال . 

« سوف أذهب الى منزل سببريباني واجيء ببعض الال . » 
دلا »» كذلك قالت الفتاة ٠‏ ثم التفتت الى المستخدم واضافت : 
دضعه في علبة » وابعث به الى بيت سيبريياني » وقل ان الكولونيل 
يريد منهم أن يدفعوا نه ومحتفظوا له به . » 

فقال المستخدم : «من فضلك . كا تقولين تماما . 

وغادرا الحل الى الشارع » وضياء الشمس »2 والريح 5 عدا + 

« والمناسية » » كذلك قال الكولونيل » «دأن 5-5 الزمردية 
هي موضوعة على اسمك في الصندوق الحديدي بفندق غريتي . 

« اححارك الزمردية . » 

دلا ء» كذلك قال لما » ليس في خشونة » ولكن لي يجعلبا 
تفهم على نحو حاسم . دان ثمة أشياء لا يستطبع المرء أن يقدم عليها. 
إنك تعرفين هذا . فأنت لا تستطيعين ان تتزوجمني »> وان ادرك ذلك» 


١‏ - #11طهننا2 وهي العربة التي كان ينقل بها ضحايا الثورة الفرنسية الى المقصلة وكان 
الأؤلف قد شبه الفتاة بماري انطوائيت في العرية القلابة ٠‏ راجع الفصل الثاني عشير (المعرب) 


ادال و”سه 


على الرغغ من الي لا اقرأه . » 

فقالت الفتاة : « حسن جداً 5 فبمت . ولكن ألا نستطيع أ 
تأخذ واحداً منبا استجلابا الحظ ؟ » 

دلا. لست استطيع . انها مينة اكثر مما يثبغي . » 

« ولكن للوحة الفنية كنا ايضاً . 

« هذا شىء محتلف . » 1 

فأقرته على ذلك قائة : « اجل » أظن ذلك »2 يخيّل الي" اني بدأت 
أفهم . » 

« لقد كان خليقاً 
شاباة أو شديد البراعة 
ولك عا رة 7 

« الآن فهمت” المسألة فهما” جيداً . اين نستطيع ارك نذهب ©» 
الآن » في هذه الدقيقة » حيث يكون في ميسورك ان تقبّلنى ؟ » 

« فلنذهب الى هذا الزقاق الجاني » ان كنت لا تعرفين احدا من 
المقسمين قمه.» 

د لست الي بمن يقيمون فيه . أنا اريد ان أحس” بك تضمني في 
شدة وتقتّلنى » . 

وانعطفا الى الشارع الجاني » ومشيا نحو نهايته غير النافذة . 

وقالت : «١‏ اوه »“ريتشارد ! اوه يا عزيزي ! » 

«أحيك . 2 

«دارحوك ان تحبني . » 

د انا افعل . » | 

وكانت الريح قد طتيرت شعرها الى فوق” وحول عئقه ؛ وقبّلبا 
كرة اخرى ودعرها بلطمه » حريري” الحواشي » على خديه كليها . 

ثم انها تملصت منه » فجأة وني قوة » وارانت اليه وقالت : «احسب” 


أن أقبل منك فرسا > لو كنت” فقيراً او 


لي 
في ركوب الخيل . ولكني لا استطيع أن اقبل 


اي ل لك 


ان من الخير لنا ان نذهب الى حانة هاري . » 

« احسب' ذلك . هل تريدين أن يمثل كل منا شخصية من شخصيات 
التاريخ ؟ » ا 

فقالت : « أجل » فلنزع انك" أنت أنت وأنني أنا أنا . , 

فقال الكولونيل : « فلنزع ذلك . » 
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لى يكن ف حانة هاري احد” غير بعض المصطبحين ١‏ المبكرين الذين 
م يعرفهم الكولونيل ورجلين يعقدان صفقة تجارية في مؤخرة المشرب . 

كانت قر يحانة هاري ساعات تغص" فيها بأناس, تعرفهم » في النظامية 
الندفعة نفسها التي يُقبل بها المد” عند «مونث سانت ميشيل» . مع فارق 
واحد » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه » وهو ان ساعات المد 
والجزر تختلف كل يوم تبعأ للقمر » على حين أن الساعات في حانة هاري 
مثئل خط هاجرة غرينتش »او المت القداسي في باريس »او حنْسن رأي 
العسكربين الفرنسمين في انفسهم . 

وسأل الفتاة : د هل تعرفين أيا من هؤلاء اشرب الصباحيين ؟ » 

دلا . أن لست ممن يألفون الاصطباح » ومن اجل ذللك ل ألتقر 
بهم البثة . » 

«وسوف يكلنسون عندما يُقبل المد” . » 

دلا ء انهم سوف يفارقون الحانة » عندما يُقبل » من تلقاء انفسهم .» 

تو هل تعارضين في الاختلاف الى هنا في غير اوان الاخثلان 9» 

« أتحسبني أحدثة نعمة لآني انتمي الى اسرة عتيقة ؟ إننا نحن الذين 
ليسوا بمحدني نعمة . ان محدثي النعمة مم اولئك الذين تدعوهم أغرارا 


. الشاربين -الخر صباحا‎ - ١ 


حب © ©" لما عبر النبر «١٠؟»‏ 


حقيرين واولئك الذين يملكون كل الثروة الجديدة . هل قدار لك ارن 
ترى ثروات جديدة ضخمة الى هذا الحد؟ » 

فقال الكواونيل : و احل . لقد رأيتها في « كانساس سيتي » 22-7 
كان 2 أي ان أفد الها من «فورت رايل» لألمب المولو ف نادي 
الأقلم . » 

«دهل كانت تحر يتك هذه رديئة ,ا هى هئنا9 »> 

.- دلا . لقد كانت سائغفة جدا . 0 هذا » وإن ذلك 
الجزء ء من انين سيق » ميل جداً . 

«أهو كذلك فم ؟ لشب ما 7 لو نستطيع الذهاب الى هناك. 
وهل لديم هناك > أيضا » تلك المعسكرات التي نعتزم ان نتزل فيها؟ » 

0 ريب . ولكننا سوف نازل في فندق «مولبباخ» حيث 
توجد اضخم السرر في العالم ؛ ولسوف نتظاهر بأننا من اصحاب اللابين.» 

0 سنترك الكاديلاك ؟ » 

«١‏ أهي كاديلاك الآن وغ 

جاء أجل » الا اذا اردت ان تأخذ ال« بيوويك » > طراز ه سيد 
الطرق » مهاقةه 80304 رذات القادة الديناميكية الدافقة سلس ماقمو 
لقد “قداتها مجتازة بها طرق اوروبية كلها . ولقد رأيت اعلانا عنبا في 
م عدد بعثت به الي" من مجلة « فوغ » ونهمم .» 

فقال الكولونمل : لعل من الخير لنا أن يقودهاكل” منا في آن . 
وسواء أقررنا الكاديلاك او البيوويك فسوف نبيّتها في المرأب الحاذي 
لفندق مولباخ . » 

« وهل فندق موليباخ فخم جداً 9» 

« إنه رائع . ولسوف تحسّينه . وعندما نغادر البلدة سنقود السمارة 
الى سانت جو. » ونحتسي كأساً في المسرب 2 في «الروسسدوء » وربما 
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كأسين » ثم نعبر النبر ونتنطلق في اتجاه .الغرب ؛ وفي استطاعتنا أرن 
تتناوب . » 

« وما معنى هذا 9» 

( معناه ان تقودي انت 7 وأقود انا حيئاً . ) 

0 فود السمارة الآن . 

«١‏ فلتحتر”* الجزء ا ل لي غ أل وستكرسن 
0 واللوتفتوة 4و رد ذلك يقع ناظرك عليه . » 

« لدي" خرائط الطر'ق » » وكتب ارشاد المسافرين » وذلك الرجل 
الذي هديك الى حمث تتناول الطعام “ودليل “م.م.ح الى المعسكرات والفنادق » 

«هل تنفقين في هذه الدراسة وقتاً طويلا ؟ » 

« اني أقوم بها 2 الأمسات © مستعمنة بالأشماء الي زوادتني 4 ا ٠‏ 
اي نوع من الاجازة سوف كزة لنا ؟ » ش 

« ميستوري . ولسوف نشتري السمارة في كانساس سيق . اننا نركب 
الطائرة الى كانساس سيت » ألا تذكرين : أو ربما استطعنا ان نتقصد المها 
على متن قطار فخم حقا. » ٠‏ 

« لقد حسبت” اننا ركمنا الطائرة الى آلبموكيرك . » 

«كان ذلك في مئاسبة اخرى . » 

- « ولسوف نقف في ساعة مبكرة من الأصيل عند افضل فندق 
مذكور في دليل .ه.ى.م » من تلك الفنادق التي تؤوي: السباح وتؤدي 
سياراتهم ايضا” » ولسوف أعد” لك ايما شراب ترغبين فه » وانت تطالعين 
الصحيفة 5 تقرئين مجلة دلايف» او «تام» أو «نيوزويك» 2( ف حين اقرأ 
أنا العدد الجديد من «قوغ» او «هاريرز بازار. » 

-. «اجل » ولكننا سوف نرجع الى هنا > أيضاء . » 

« طبعا مع سبارتنا . على باخرة ايطاليّة . افخم باخرة نقضمع 


ا به 


عليها آنذاك . ولسوف نركب السيارة من جنوا الى هنا مباثيرة . » 

« ألا تريدين ان نبيت لملتنا تلك في ايما مكان 9 » 

« لاذا ؟ اننا نريد ان نمضي الى بيتنا على التو . » 

- «وابن ستكون ستنا ؟ » 

« في ميسورنا ان نقرر ذلك ف ايما وقت . ان ثمة دائما عدداً وافراً 
من البيوت في هذه البلدة . هل تحب ان تقم في الريف ايضاء ؟ » 

« اجل » ؛: كذلك قال الكولونيل . « ل لا ؟ » 

«عندئذ يكون في استطاعتنا ان نرى الاشجار حين نستيقظ . 
اي" ضرب من الاشجار سوف نرى في هذه الرحلة ؟ » 

- « الصنوير في الأع الأغلب » والقطن على ضفاف الجداول » والر”جاج' . 
انتظري حى تي الرجاج يصفر في الخريف . » 

١ -‏ أنا منتظرة . أبن سنقم في وبيوملغ ؟ » 

«وسوف نذهب الى شيريدان » اولآ » ثم نقرر بعد ذلك . » 

وهل شيريدان جمية ؟ » 

« إنها فاتنة . وسنقود السيارة الى حمث جرت معركة عربات 
نقل البضائع » ولسوف احدثك عن ذلك . ثم نواصل انطلاقنا »2 في 
الطريق الى بيلينفر » الى حيث قتلوا ذلك المعتوه جورج آرمسترونغ 
كاستر ١‏ © وفي استطاعتك ان ترتي” شواهد القبور حمث هات القوم 
جميعا" © وسأشرح المعركة لك . 

«دسوف يكون هذا رائعا” . اي المدن أشيه دشيريدان : مانتوفا » 
أم فيرونا » ام فيسسنزا 9 » 

دان شيريدان لا تشبه أياتة من هذه . انها قائمة قبالة الجبال 


. ضرب من الخحور‎ - ١ 
) (المعرب‎ . ١875 - ١+5 ؟ - “ءؤونة0 جنرال اميركي قاتل الهنود الجر‎ 


ل الل 


مباشرة © مثل سكييو تقريبا”. » 

-- « أهي تشبه كورتمنا اذن 29 

داولاء لاهن" لا تشنبنا بان حال . ان كورتينا وام في الجبال. 
أما شيريدان فتقع قبالة الجبال ام . وليس ثمّة ايما هضاب مُفضية 
الى « القرن الكبير» ' . انها تنبئق سامقة” من النجد . وفي ميسورك ان 
تري « ثمة السحاب . »" 

- « وهل ستتسلقها سيارتنا كا ينبغي 9 » 

- دان واثق من ذلك . ولككني اوثر أن لا نصطنع ايما سيارة 
هيدروماتيكية القيادة . » 

فقالت الفتاة : « في استطاعتي ان استغني عن ذلك . » ثم انها تماسكت 
لي لا تتفجر الدموع من عبنمها » واضافت : « كا استطيع ان استغني 
عن اي شيء آخر . » ش 

وقال الكولونيل : دما الذي تشربين ؟ اننا م نطلب حتى الآرن 
شيئاً ما.» 

-«دلست احسب انني سأشرب شيئا . » 

فقال الكولونيل لامشربي” : « كأسين من المارتيني الصسرف » وزجاجة 
ماء يارد . » ش | 

ومد يده الى جيبه » وأدار لولب زجاجة الدواء ثم هزها متناولاً 
بيده اليسرى اثنين من اقراصها الضخمة . وبعد ذلك أعاد ادارة اللواب 
والقرصان في يده . ولم يكن ذلك بالآمر اليسير بالنسبة الى رجل ذي 
مين معطوبة . 


١‏ - 1810285 818 سلسلة من الجبال في شال وييومنغ بالولايات المتحدة (المعرب) 
؟ - ظطوعم 0100*5هي اعلى قة في سلسلة جبال «القر نالكبير» ويملغ ارتفاعباه ١١5‏ 
قدماً. (المعرب) 


ا م ل 


« لقد قلت افي لا اريد ان اشرب شيئاأ . » 
« ادري » با بلق 8 ولكني حسبت انك سوف تحتاجين الى 


كأس . في استطاعتنا ان نبقيها فوق المسرب .او لعل في استطاعتي ان 
اششريها انا . » ثم اضاف : « ارجوك . أنا لم ارد أن أكون فظا . » 


« نحن لم نسأل عن الزنجي الصغير الذي سيعنى بأمري . » 
دلا . لني م أررد أن أسأل عنه الا بعد ان بعود 000 


وأصبح قادراً على دفمع ثمنه. » 


انا 


« أيكون كل شيء طانينة انل 11 


فقال الكولونيل : « عندي أنا » في ما احسب . أ آسف > يا بنيّتى .» 
دقل يا بنيتي ثلاث مرات في الحال . » . 

د هيجا وززج > فيغليا وززروم بنستي . » 

فقالت : و لست ادري . مل الى ان عليمنا ان نغادر هذا المكان . 
احب أن برانا الناس » ولكني لا اريد أن أرى احداً . » 

« العلمة المشتملة على الزنجي موضوعة فوق الآلة الحاسية . » 

« ادري . لقد رأيتها منذ فترة . » ش 
وأقبل المشربي" حاملا الكأسين > مثلوجتين' من برودة الزجاج 


المثلجة » والى جانبهما كأس ماء. 


وقال الكولونيل : « أعطني تلك الرزمة الصغيرة التي جاءت باسمي » 


والموضوعة فوق الآلة الحاسية . قل لسيبريياني افي سوف ابعث اله يثمنها 
على صورة شك . » 


د هل تريدين كاك ا يق 


ل ل وان ها 6 
وشربا » بعد ان قرعا كأسيهما قرعا” رفيقا” .. رفيقا الى درجة 


ساءإؤا-ه 


«لقد كنت على حتقى » » كذلك قالت مستشعرة دفئها وقضاءها 
المؤقت على الأسى . 

- «دوكنت أنت على حق أيضا » » وخبا القرصين في راحة يده . 

لقد بدا له © الآن > ان أخذهما مع الماء يم” عن ذوق سقم 
وهكذا م تكد الفتاة تدير وجهها الحظة لتراقب احد المصطبحين يغادر 
المكاث حتى ازدردهما مع المارتيني . 

«دهل ننصرف »> يا بنيتي ؟ » 

٠ » . نعم . من غير ريب‎ «١ 

ونادى الكواونيل المشربي وقال : «ما ممُن هاتين الكأسين ؟ ولا تنس 
أن تخيد سيبريياني اني سأرسل اليه شبكا مقابل هذا الراء . » 
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وتناولا طعام الغداء في فندق «غريتى» 2 وكانت الفتاة قفد نزعت. 
الغطاء عن الزنجي الأبنوسي الصغير وعتلقته بدبوس على كتفها اليسرى . 
كان طوله نحواً من ثلاث بوصات * وكان رائعا في عبنيك اذا كنت 
مولعاء بمثل هذا الضرب من الاشباء . واذا لم تككن فأنت أبله » كذلك 
قال الكولونمل في ذات نفسه . 

وخاطب نفسه بقوله : ولككن عليك ان تقلع حتى عن مجرد التفكير 
الفظ ان الواجب يقتضك الآن ان تككون دمثاً في كل شيء الى ارنف 
تلفظ كامة الوداع . وفككدر : با لها من كامة ... كامة «درداعا» هذه ! 

انها تبدو مثل شعان غرامي" 

8 9[ فأقط , معمقط , عمووط عوط لموع . لقد كان من دأنا دائما 
ان نكتفي بقول ووموس " وينقضي الآمر ان كلمة 1زهس«هءد > كذلك قال ٠‏ 
في ذات: نفسه » لفظة حلوة . إن لها في الآذان لوقعاة حسناة » كذلك 
فكر» أذن لاعووعمة؛ ©" بل االينتيك طويلة جديا باك كي لتم ١‏ 
والى أقصى درجة ممكنة » كذلك فكر . 


» الاولى!تكليزية . والقنانية فرفسية‎ ٠ هذه التعابير كلبا تفيد تني الخير عند الفراق‎ - ٠ 
والثالثة اسبائية . (العرب)‎ 

ظ لفظة فرنسية من معانمها «بئس» و «البراز» و «الغائط» . (المعرب) 

+ - تعبير اتكليزي بمعنى «وداعا» (المعرب) 


ب "1# اس 


وقال : ديا بنيتي !منذ متى قلت لك الي احبك آخر مرة 9؟» 

«١ -‏ ليس منذ ان حلسنا الى المائدة . » 

«اني اقول لك ذلك الآن . » 

وكانت قد سرحت شعرها في أثاة عندما وفدا على الفندق » وكانت 
قد شخصت الى الححرة المحصصة للنساء كانت 'تبغض تلك الححرات . 

وكانت قد اصطنعت اصع الشفاه لتكو”ن الفم الذي عرفت انه 
يحبه اكثر من اي فم 5 خر ؛ وكانت قد قالت لنفسها وهي ترسم ذلك 
الفم على الوجه الصحيح : دلا تفكري البتة . وفوق كل شيء لا تحزني لأنه 
سوف يمضي الآن لسبيله ©» 

اوانت تبدين جملة . 

حاو شكرا ٠.‏ افي لحت ان اكون جميلة من اجلك اذا استطعت » 
واذا استطعت ان اكون ججية . » 

» . الايطالية لغة حلوة‎ ١ 

١ -‏ اجل » هكذا كان يظن مستر دانتي . » 

وقال الكولونيل : « اها المايسترو الاعظم , ماذا عندك من طعام في 
هذه ال اكقطعامتم؟ » 

وكان المايسترو الاعظم يلاحظ © من غير ملاحظة > في محبة ومن غير 
حسد . 

هل تريد لا ام سمكا 29 

فقا الكولونيل : « اليوم يوم سبت > السمك ليس إلزامب] . وهكذا 
سوف آخذه . » َ 

فقال المايسترو الاعظم : «إنه سمك موسى . ماذا تريدين سبدقي 29 

- دايما شيء نقرره أنت . انت أعلم مني بشؤون الطعام » وأنا 5 
كل ما تختاره لي . » 


0-0-3 


«اتخذي قرارا »يا بنسُني . » 

دان اوثر أن أترك ذلك لمن هو أعل مني . إن لي شبوة الى 
الطعام كشهوة تاسذ في هدرسة داخلية . » 

ب « سوف اجعلبا لك مفاجأة » » كذلك قال المايسترو الأعلم وخيه 
الطويل المحب”" » وحاجسه الاشيبين فوق علمئين 'مقالتستين ١‏ ووجه 
سعد ابدآ كوجه الجندي العتيق الذي لا يزال على قد الحياة » والذي 
بقدر هذه الواقعة حتى قدرها. 

وسأله الكولونيل : «هل لديك أية أنياء عن المنظمة ؟ » 

«ليس ثمة شيء باستثناء ان زعممنا » إباه » في محنة . لقد صادروا 
كل ما يملك أو لقد تدخلوا» على الاقل . » 

«ارحو أن لا يكون ذلك جديا . » 

و« سوف تملح زعممنا الثقة . لقد .خرج ظافراً من عواصف اسوأ 
من هذه . » 

فقال الكولونيل : « فلثشرب تخب زعيمنا ! » 

ورفع كأسه التي كانت قد أترعت يخمر فالبوليشيلا حقيقية جديدة 
مرواقة . واضاف : « إشربي نمه 2 يا بنستي . » 

فقالت الفتاة : « انا لا استطيع ان اشرب نخب ذلك الخنزير . والى 
هذا فأ لست عضواً في المنظمة . » 

فقال المايسترو الاعظم : دانت الآن عضو فيبا . بفضل الحرب 
2116112 01 6116م عزو 6 . 

فقالت : «هسوف اشرب نخمه اذن . هل أنا عضو في المنظمة حقاً ؟ » 

فقال الماسترو الأعظم : «نعم . انت لا تتلقئي' وثيقة عضويتك » 


. كأن كلا منها تعتمر بقلنسوة‎ - ١ 
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ولكني اعيّنك سكرتيرة شرف عليا . أدل الببا بأسرار المنظمة » 
أرجوك »© ١‏ زعيمي . » 

فقال الكولونيل : « سوف أدلي الدين حولنا اي رجحل مجدور ؟ » 

«لا. لقد انصرف مع سيدته . مس ببديكر . » 

فقال الكولونيل : « حسن » اذن . سوف أدلي بالأسرار . ان ثة 
سراً رئيسيا واحداً يتعين عليك ان تعرفبه . سلدني » ابها المايسترو 
الأعظم » اذا ما تورتطت في خطأ ما.» 

فقال المايسترو الاعظم : « هما » استبل” حديثئك . 

فقال الكولونيل : « سوف استبل . إنتببي جيداً « بشني . هذا هو 
السر الأعظم . اسمعي : الحب حببة والمزاح مزاح . ولكن الهدوء البساجي 
يرين كلما ماتت السمكة الذهبية . 3 

فقال المايسترو الاعظم : « لقد أدلي بها . » 

فقالت الفتاة : « انا جد فخورة وسعيدة بأن اكون عضواً في المنظمة. 
ولكنها » بطريقة ما » منظمة فظة بعض الشيء . » 

فقال الكولونيل : « انها كذلك حقا . والآن » ايها المايسترو الاعظم » 
ما الذي نستطبع أن نأكله » فلا » من غير أسرار؟» 


« بعض انشيلادا السراطين » على طريقة هذه الملدة » ولكنها باردة » 
أولاً . ومسكوبة في الصّدفة . وبعد ذلك تطعم' انت سمك موسى » 
وتطعم” سبدقي شيئاً هن اللحم المثوي اللخلكط . ما اضر التي تفضلبا ؟» 

فقال الكولونيل : « أيما ضرب موجود عندك . » ْ 

ومضى المايسترو الاعظم. لسبيله » ورنا الكولونيل الى الفتاة »> ثم الى 
القناة العظمى خارج النافذة » ورك القع السحرية وتغيرات 00 
المضطربة حتى هنا » في أقصى المشرب » الذي كان قد حو”ل بيد ماهرة 
صناع. »2 الى حجرة طعام ©» وقال : د هل قلت لك > ا بنيتي » اني 


-ه6كا “اه 


احيك ؟ » 

«انت لم تقل لي ذلك منذ فترة طويلة . ولكني احيك . » 

دما الدي يحل" بالذين نحبون بعضهم بعضاً 9 » 

« أحسب أنهم يُصيبون ما يصيبونه » وانهم أعظم سعادة من غيرهم. 
ثم ان واحداً منهم يستشعر الفراغ الى الأبد . » 

فقال الكولونيل : « لن اكون فظا . كان في ميسوري ار أطلق 
جوابا” خشنا” . ولكن ارجوك » لا تستشعري أي" فراغ . » 

فقالت الفتاة : ه سأحاول . ولقد حاولت” منذ أفقت” من نومى . بل 
لقد حاولت منذ أن عرف احدة الآخر . » . 

فقال الكولونيل : « تابعي الحاولة » يا بنيق . » 

ثم النفت الى المايسترو الاعظم © الذي عاد الى الظبور بعد اك 
أصدر اوامره » وقال : « زجاجة من تلك الخر الصرف ونووو موزه » 
من فيزوف ' > من أجل سمكات موسى الصغيرة . ان عندنا خمر ال 
«فالبوليشلا» للأشياء الأخرى 2٠.‏ 

فسألته الفتاة:« ألا استطيع أن اختسي خمر فيزوف مع اللحم المشوي” 
الخلط 9» 

فقال : «طبعا »يا ريناظ » يا بنيتي . في استطاعتك ان تفلي 
أي شيء . » ٠.‏ ش 

0 ان احتسي عين المسكرات التى #تسبها انت »> اذا ما 
احتسدت” الخر . » 1 ١‏ 

فقال لها الكولونيل : ٠‏ اغخخر البيضاء » الجيدة سائغة مع اللحم المشوي» 
في ّنك . » 

ه كنت اتنى لو لم يكن بيننا مثل هذا الاختلاف في السن .» 


١‏ - بركان «فيزوف» الشهير » قرب نابولي . (المعرب) 
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فقال الكولونيل : « أنا احب ذلك كثيرا . » ثم اضاف : « باستثناء ..» 
ولكنه لم يتم ما كان بريد ان نص عليه . وقال : دفلنكن ناض ربن متو ر'د”ين”' 
كشأننا يوم المعركة والتقغفط عل عدوز ننه عصتصهء عدوم اع عطعتومة 

دمن قال هذا الكلام ؟ » 

« ليس لدي" اقل فكرة . لقد تلقكفةثه”* يوم تلقكّيت” بعض الدروس 
في «كلية المارشالات» «قطءة دس دعل وهؤ1اه0 . أنه أسم” ينم" عن شيء 
من الادعاء . ولكني مخركجت” . إن ما اعرفه 1 المعرفة تعامته من 
النمساويين .. من دراستي اياهم ومقاومي هم 1 انهم خير الجئود. 
ولكنهم يضيعون النصر » دائما لفرط اجبادم النفس من اجل 00 (« 

- د فلدكن مثل ما قلت > وارجوك ان تقول لي انك تحبني . » 

فقال : « احبك . ذلك شيء تستطيعين ان تثقي به . فأنا أصدقئك” 
القول ٠‏ » 

وقالت : « البوم السدت »2 ما سيكون الست القادم ؟ » 

- « السبت القادم عبد غير ثابت كلب “ با بنيق . أعطيني رجلا 

لستط يستطيسع أن حدثني عن السدت القادم . » 

- «وكان في استطاعتك ان تحدثني لو سنت . 

« سأسأل المامسترو الاعظم » فلعله يعرف 5 الماسترو الأعظم 6 
م سيقع السدت القادم ؟ » 

فقال المايسترو الاعظم : «في الفّصح او في عيد الثالوث الأقدس . » 

. «لماذا لا تصلنا من المطبخ اية روائح تنمشنا ؟» 

» . لآن الردح تبب من الوجبهة المعاكسة‎ «١ 

أجل » كذلك قال الكولونيل في ما بينه وبين نفسه . ارن الريح 
تهب من الوجبة المحاكسة » وم كان خليقا بي أن اسعد لو حظيت بهذه . 
الفتاة بدلاً من تلك المرأة التي ادفع للها نفقة” » والتقي عجزت حتى عن 
المحاب ولد لقن رك نفسها من اجل ذلك . ولكن من ذا الذي 


لاا“ ل 


يحب ان ينتقد «أنابيب» الآخر ؟ انا لا انتقد غير «غودريتش» » أو 
«فابرستون» او «جترال . » 

وقال لنفسه : احتفظ بنظافة تفكيرك . وأحب” فتاتك . 

كانت الآن الى جانبه » تتمّنى لو تلحّب” » اذا ما كان لديه شيء 
من الحب يملحه . 

وعاودتته » م عاودته دائماً » عندما رآها » وقال : « كيف انت بشعر 
جناح الغراب وبالوجه الذي يكسر القاب 9 » 

- دانا في أحسن حال . » 

فقال الكولونيل : « ايها المايسترو الاعظم . أنفحد_ا ببعض الروائح أو 
بشيء من مطبخك الخلفي” المحجوب » حقى ولو كانت الريح ضدة . » 


عات 


كرا 


0 


كان بواب الردهة قد تلفن »© بأشارة من بواب الفندق » وكان 
الزورق البخاري هو عين ذلك الذي امتطيا مثنه من قبل . 

وكان جاكسون في الزورق © ومعه الامتمة والصورة الزيقمة » 
ملفوفة على نحو حسن عحمكم . وكانت الريح لا تزال هب عاصفة . 

وكان الكولونيل قد دفم فاتورته ومنح البخاشيش المناسية . وكارف 
مستنخدمو الفندق قد حملوا الامتعة والصورة الى الزورق ورأوا ان 
جاكسون قد استوى قاعداً فيه 0 5 الى الفندق . 

وقال الكولوتيل 0 

-«ألا استطيع أن أ ا الوا 

- «سوف يكون الوضع على مثل هذا السو ا 

« ارجو أن تجيز لي ركوب الزورق الى المرأب 

فقال الكولونيل :« حسن جداً . انها فرصتك ل ٠.‏ إنذلي . 

وم يتحدثا قط . وكانت ريحاً خلفية بحبث بدا ء أيا ما كانت 0 
التي انطلق بها المحرك العحوز التالف »> ركأنه لم يكن ثة ثمة ريح المتة . 

وعند المببط » حيث راح جاكسون يدفع الامتعة الى احد المالين 
ويُعني. بالصورة الزيتية بنفسه:> قال الكولونيل : «هل تريدين ان تقولي لِي 
كلمة الوداع هنا؟» 

«١ -‏ أيتعين على ذلك 29 
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- « هل تسمم لي أن امضي الى مسرب المرأب ريما تنزلون السمارة ؟» 


واب 


مال اشوا 0 هذا اكد سوءا .+ 

و« لست الي . 

«١‏ إحمل هذه ا الى المرأب وكلكتف شخصا ما بالمحافظة علبها 
ريما تلنزل السمارة » كذلك قال الكولونيل لجاكسون . « افحص بنادقي 
واحزم هذه الاشياء بحيث تشبقي أكبر حُنّيز ممكن في المقعد الخلفي . » 

فقال جاكسون : « سمعاً وطاعة » ياسبدي . » 

وسألته الفتاة : «أنا ذاهية اذن ؟ » 

'فقال لما الكولونيل : «لا. 

«الماذا لا استطيع ان اذهب ؟» 

«دانت تعرفين جبداً . انك غير مدعوة . » 

دلا تكن خميثا » ارجوك . » 

ها للمسبح ! لمتك 2 يا بنيتي » تعرفين > .احاول ان لا ا١كورنل‏ 
كذلك . إنه لمن اليسير على المره ان يكون خبيثا . والآن » فلندفع الى 
هذا ارجل اجرته » ولنمض فنجلس على المقعد الذي هناك © تحت 
الشحرة . 

ودفع ال 5 الى صاحب الزورق البخاري وقال له انه 7 00 
كان قد وعداه به من تزويده بمحرك سمارة « حجبسب » . وقال له ان لا 
يتكل عليه كل الاتكال » ولككن أملىه كبير في أن يرفق الى الفوز 
بالحرك . 

ل كي . ولكنه سركون خيراً من ركوة 
القبوة هذه التي تدير زورقك الآن . 

وارثقيا درجات السم د امن رسن على مقعد 
تحت الاشحار . 

كانت الاشجار سوداء » وكانت تتايل مع الريح » ولم يكن عليبا 
اوراق البتة . كانت الاوراق قد تساقطت في وقت ممّكر »> تلك السنة » 


سءلامت 


وكانت قد كلنست ملذ عيهد يعيد . ش 
وأقبل رجل” فعرض عليها شراء بعض البطاقات البريدية » ولكن 
الكولونيل قال له : « اغرب من هنا » يا بني” . لسدا الآن في حاجة اليك .» 
كانت الفتاة تبي » اخيراً » برغ أنها كانت قد عقدت العزم على ان 
لا تمي ابداً . 
وقال الكولونيل : « انظري “ با بندّتي . ليس ثمة شيء نقوله . 
إنجم م يضعوا «ممتصّات الصدمات» في هذه العربة التي نركيها الآن . 
فقالت : « لقد كففئت” عن ذلك ٠‏ انا لست هستيرية المزاج .» ٠‏ 
0 الى القول انك كنت كذدلك لا » يمل الي" 
أنك أبى فنا » وأجمل فتاة » قددّر لها أن تحما على ظبر هذه الارض . 
في ايما زمان 5 مكان . » 
هدلو صح” هذا فأي” فرق يُحدثه 9» 
فقال الكولونيل : « لقد غليئْتني في ذلك . ولكنه صحبح . » 
- «والآن ما الذي ستفعله 9 » 
- «الآن سوف ننبض ؛ ونتبادل القسّل » ونقول وداعاً ! » 
دوما ذاك 9» : 
فقال الكولونيل : « لست ادري . يخيّل الي أنه احد الأشياء 
التي يتعنّين على كل امرىء أن يتصورها بنفسه . » 
«سأحاول أن أتصوره » 
« ليس علبك إلا أن تهوأني عليك » جهد طاقتك » “يا بنستي . 
فقالت الفتاة : ه اجل » في العربة غير المزوكدة بممتصات صدمات ! » 
١‏ لقد كنت “طعاماً للعربة القلابة ١‏ منذالبدء . » 
« ألا تستطيع أن تفعل ايما شيء بلطف ودماثة ؟» 


١‏ - هي العربة التي كانت تنقل ضحايا البُوّرة الفرنسية الى المقصلة (الممرب) 


751١ -‏ عبر النبر«د١‏ ؟>» 


- « احسب الي لا استطيع . ولكني حاولت . » 

- «ارجوك ان تواصل الحاولة ذلك هو كل الأمل الذي لنا . » 

- ه سوف اواصل الحاولة . » 

وهكذا شداها اليه وشدته اليها في احكام » وتبادلا التبّل في قوة 
وحرارة » وقاد الكولونيل الفتاة عبر المجاز المفروش بالحصى ومن ثم الى 
السل الحجرية . 

- « يتعين عليك أن تأخذي زورقا” جيداً . لا ذلك الزورق البخاري 
العتيق ذا المحرك المنفي” من وطنه . » 

« اني لأوثر ان آخذ الزورق البخاري العتيق اذا لم يكن لديك 
مانع . » 
فقا الكولونيل : « مانع ؟ لست اة من يمانع . أنا اصدر الاوامر 
وأطبع الأوامر ليس غير . لا » لست” امانع . وداعا"» يا حاوقي العزيزة 

فقالت : م وداعاً !» 


الات 


كان في البرميل السندياني الغائر الذي كان من دأيهم © في البندقية » 
أن يتخذوا منه ححابا واقبا . والحجاب الواق هو كل أداة تصطنعها 
لكي تخبىء القانص عما يحاول أن يقنصه . اي عن البط في هذه الحالة . 

كانت رحلة ماتعة مع الفتية » منذ أن التقّوا في المرأب » ولبلة” 
سعيدة مع طعام ممتاز 0 في المطبخ ذي المستوقد العتيق المكثوف . 
وركب ثلاثة” من القناصة في المقعد الخلفي » في طريقهم الى موطن 
القنص . وكان الذين لم يكذبوا قد اجازوا لأنفسهم مقداراً من الممالغة » 
على حين كان الكذابون في أوج ازدهارهم . ' 

ان الكذاب » في اوج ازدهاره > كذلك قال الكولونيل في ذات 
نفسه » بديم” مثل شجرات الكرز » او شجرات التفاح » حين :كوف 
وارة . ومن ذا الذي ينزع الى تثببط كذاب من الكذايين » كذلك 
فكر © إلا اذا كان يعين لك موقع نقطة او : خط وما البه) ؟ 

كان الكولونيل قد جمع الكذابين طوال حياته 07 جمع بعص 
الناس طوابع البريد .انه 0 يصُنفهم الا موقتا” » وم يكنزم في حرصر 
حريص . لقد اكتفى جرد الاستمتاع » على نحو كامل » بسماعهم يكذبون 
في اللحظة العابرة » الا اذا شمل الكذب شيئًا ذا صلة بالواجب » طبعاً. 
واللية البارحة راجت للكذب الصالح سوق حسنة بعد أن اديرت 
ال « غرابًا» ؛ ولقد استمتع الكولونيل بذلك . 
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وكان الدخان المنبغث من نار الفحم المكشوفة قد انتشر في الحجرة ؛ 
لا ء لقد كار ثمة حطب © كذلك قال فى ذات نفسه . وعلى اية حال » 
فالكذاب يكذب على النحو الأفضل حين يكون ثمة قلمل من الدخان» 
او حين تكون الشمس قد توارت بالححاب . 

وكان هو نفسه قد حاذى الكذب مرقتين اثنتين » ثم استعصم 3 
واجتزأ بمجرد المبالغة افني ارجو هذا » كذلك فكر . 

والآن ها هو ذا اللاغون ' المنجمد الذي يفسد كل شيء . ولكنه لم 
فس ث ٠‏ 
وفجأة اقبل زوج من البلبُول " »من لا مكان » وانخدرا بسرعة في 
ضرب من الغتواص لم تقم بثله ايما طائرة من الطائرات في ايمايوم » 
ومع الكولونيل مسارهما الرائش وقتل الذكر . لقد انطرح الطائر 
بالجليد . وقبل أن مس" الأرض كان الكولونيل قد قتل انثاه » التي كانت 
تصعّد طويلة العنق مسرعة . 

لقد سقطت في محاذاة الذكر 

واذث فهذه جريمة قتل » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
وأي" شيء ليس جرية قتل في هذه الآيام ؟ ولكنك لا تزال قادراً ». 
ايها الغلام » على اطلاق الثار . با للجحم »© انها الغلام » كذلك فكر . 
ايها النغل العجوز البالي . ولكن أنظر البها الآن وهي تتقبل . 

كانت من ذلك البط المعروف بالبط الأصلع » ولقد أقبلت في سرب 


' وخاصة ما اتصل منبا بالبحر والنبر أو‎ ٠ هههههر1 المستنقع او البحيرة الضحلة‎ - ١ 
كان قريبا منها . (المعرب)‎ 
؟ - اج -212 وهو نوع من البط . (اللعرب)‎ 


94 لس 


تراصّت وتمداته” ثم انتشرت على غير طائل © ثم تراصّت من جديد 
وشرعت البطة الخادعة التي على الجليد تتحدث البها . 

وقال الكولونيل في ما بينه وبين نفسه : دعبا تستدير كرة اخرى . 
أبق رأسك منكسا ولا تحرك حتى عينيك . انها تعتزم أن تفد. 

ووفدت على خير وجه >2 وقد تحداث الخداع الها . 

وفجأة مالت أجنحتها الى الهبوط كشأنك حين تخفض أهداب 
شراع . ثم انها رأت انها انما تحط على جلمد فنبضت © مصمّدة . 

ونمض القانص - الذي لم يكن الآن كولونيلا » او ايما شيء آخسر 
غير صيّاد بندقية في البرميل الخشى وأصاب بئاره بطتين . لقد سقطت_ا على 
الجليد بمثل الصلابة التي تسقط بها البطات الضخام تقريبا . 
وقال الكولونيل : « حسبي اثنان من اسرة واحدة . أم انها كانت 
قسلة واحدة ؟ » 
وسمع الكولونيل طلقة وراءه »من حيث كان يعرف أنه لم يكن ثة 
اي سعجاب آخر واق » فالتفت لبنظر عبر اللاغون الملحمد الى الشاطىء 
البعيد المكتتف بنبات الحلئفاء . 

إن هذه لتؤلف قبية » كذلك فككر. 

كان _سر'ب من البط البري » الوافد على ارتفاع منخفض © يحّلق 
في الساه محتنقا غاضيا » وقد بدت كل بطة منه في تصعيدها > وكأنها 
واقفة على ذيلها . 

وبصر بواحدة تبوي © ثم ممع طلقة اخرى 

كان المراكبي” النكد يطلق النار على البطات التي كان خليقاً بها أن 
تفد على الكولونيل . 

وقال الكولون.ل : «كيف » كيف أجاز لنفسه ان يفعل ذلك 9» 

كانت لدى الرجل بندقية رش يطلق منها النار على أيما طائر أعرج 
يفر بنفسه ألى حيبث لا يستطيع الكلب أن يمسك به . وكارن اطلاقه. 


7 ا ل 


النأر على البطات الوافدة على حجاب الكولونيل الواقي تبر » في القنص* 

وكاث المراكبي” أبعد من أن يسمع أيما صبحة . ومن اجل ذلك 
أطلق الكولونيل النار تجاهه مرتين . ان الشقة ابعد” من ان تحتازها 
الرصاصات الصغار » كذلك فكّر » ولككنه سوف يعرف على الآقل أني 
اعم ما يفمل . علام هذا كله » بيحق الجحم ؟ وفي قنض رائع التنظم 
مئل هذا ايضا ؟ أن هذا القنس “مير قنوص البط التي أتبحت لي 
عرق كه تعس" تنظم وبراعة تدبير . ولقد استمتعت هنا بالقنص 
اكثر مما استمعت به في ايا يوم من ايام . حياقي . نما الذي عرا ابن 
العاهرة ذاك 9 

كان يعلمى مدى الغفضب الذي استبد به . وهكذا أخذ اثلنين من 
الاقراص لل وازدردها دشعربة من «جن» غوردون من قارورته ؛ أذ ل 


كت كياد 


وكان يعرف أن ال «جن» دوذيه . وقال في ذات نفسه : كل ثىء 
يؤذيني ما عدا الراحة وبعض التمرينات الرياضيات الخفيفة جداً . حسن » 
الاي والتمرينات الرياضية الخفيفة » ايها الغلام . هل تحسب هذا ترين) 
اضيا خفيفا ؟ 

أنت يا مثال الجال » كذلك قال في ذات نفسه . لشد” ما أتنى لو 
كنت هنا الآن » ولو كنا ضمن الحجاب المزدوج » ولو استطمنا ارن 
نستشعر أعقاب منكبينا تعاس وتتلاقى ! إذن لكان خليقا بي أن التفت 
وأرنو اليك ؛ وإذن لسدادت” النار الى البطات الحلقات تسديداً موفقا» 
إظباراً لبداعتي وتباهيا” بها » وإذن الحاولت أن أسقط واحدة منبا 
في الحجاب الواقي من غير أن أدعها تمسك . سوف احاول ان أسقط 
واحدة هكذا » كذلك قال » سامعاة حفيف الأجنحة في المواء . ونبض 
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وانتدان » وتفثن بالذكز انزف زول انق وسيا” » وقد صفق يجتاحبه 
مندفعا” في سرعة مرتحا نحو المحر . لقد رآه رشيقا” جليا وفي السماء 
وقد بدت الجبال وراءه 00 » وسداد بندقيته المه »2 وضغط على 
زنادها » فما؛ كان يرتد الى الوراء مأ وسعه الارتداد . 
وهوى ذكر المطا على الجليد » خارج حدود الحجحاب ا مك 2 
ولق كر الله عنديا عرض" . كان هو ذلك الجليد الذي سبق 
اكسسير لاقتلاع الطبور الخشبية الخادعة » وكانت قد لمحمد 0 00 
المجاداً خفيفا . ونظرت البطة الداعية اليه وهو ينطرح على الجليد » 
وازاحت قدميها . 
وقال الكوارنيل للبطة : « أنت لم تريه في حياتك قط من قبل » 

بل لست أعتقد انك رأيته يُقبل . برغ انك را رأيتو . ولكنك م 

تقولى شدئاً . » 

00 البط قد هوى تاكس الرأس »© وكان رأسه تحتالجليد . 
ولكن الكولونئل استطاع ان يامح الريش الشتوي اميسل على صدره 
وجناحيه . 

لبد م اق :لو اقلا اليبا صورة مصنوعة من كامل ريش البط » 
على نحو ما كان اهل المكسيك القدامى يفعلون تزيينا لآلمتبم » كذلك 
قال اناما زينهة .رين نفك بهو لكوي احسب أن هذه البطّات يحب ان 

تفي الى السوق » ولن يكون ثة من يعرف كيف يسلخها » وكيف يدبغ 
عارذ عل أية حال ٠‏ ومع ذلك ؛ فخلليق بتلك الصورة أن تكور:ل. 
جميلة » وقد جتُعل ظهرها من جد ذكور البط البدي » وثررسم على صدرها 
غصن” طري” موشاح بخطئين طولّين من جلد الحناف ١‏ الشتوي . وكل 
در واحد من الثديين . انها سوف تتكون صدرة فاتنة 
الى حد جبنمي ! أنا على اتم البقين من انها سوف تعجبها . 


٠ ضرب من البط البري‎ - ١ 


ا 


وفكثر الكولونيل : اني لأتمنى لو تطير . إن يعض البطات 00 
قد تفد . ويتعين علي" أن أبقى مستعداً لها اذا ما فمّلت'. ولكن أما 
منها م تقد . فكان عليه ان يفكر . 

ولم تنطلق من المجب الاخرى اية طلقات نارية » على حين انطلقت 
بين الحين والحين » من البحر طلقات معدودات . 

ومع سطوع الضياء امسى في استطاعة الطير أن ترى الجليد » فكفّت 
عن الوفود منطلقة .. بدلا من ذلك -. الى عرض البحر لكي تشكل 
طوفا عائًاً . وهكذا لم يعاود اطلاق النار » وأنشأ يفكر من غير 
قصّد » محاولاً ارن يكتشف ما الذي اوقع في قلبه حبها » أول ما 
أوقعه . لقد عرف أنه لا يستحقه » ولقد قبله بقبول حسن ©» وعاش 
به » ولكنه حاول - دائًاً ‏ أن يفيمه . 

لقد كان السيب في ذلك © مرة » جنديين من جئود الاسطول » 
فها كان يتمشى مع الفتاة في موهن من الليل . كانا قد دعاكساهاء بالصفير » 
وكات هذا . كذلك فكر - شيثا لا ينطوي على كبير أذى” » وكات 
عليه ان بغض *؟ الطرف عنه . 

ببد انه كان في ذلك الصفير معنى لا يدعو للارتياح . لقد أحس 
به قبل أن يعرفه . ثم عرفه معرفة اليقين ؛ ذلك بأنه وقف تحت مصياح 
ما لكي يكون في ميسورما أن يريا ما الذي يز'ين كتفيه » عساهما 
يعضيان الى الجانب الآخر من الطريق . ش 

كات ها زين كتفبه نسراً صغيراً مبسوط الجناحين . كان مطرئزاً على" 
السترة ة التي ارتداها خط فذي” .انه لم يكن جليا » ولقد كان ؛5ة منذ 
عهد بعيد جولكيه ان عرق 

وصفّر الجنديان المحريان كرة اخرى . 

وقال الكولونيل للفتاة : « إبَقي' هنا في محاذاة الجدار اذا كنت 
رأغبة في رؤية ما سيحدث » وإلا” أشيحي بوجبك . » 


-خ7”98 هس 


- «إها ضحمان فتدان :4 

- « لن يظلا" ضخمين طويلا » » كذلك وعدها الكولوشل . 

وتقدم الكولونيل نحو الصافرين' . 

ومألما : «أين خفرم السا-لي ؟ .» 

فقال اضخم الرجلين : « ومن أين أعم ؟ كل ما اريده هو نظ :” 
طويلة الى السيدة . » 

- «هل لأمثالكا من الناس أسماء وأرقام متسلسة؟» 

-هوكيف لي أن أعرف 9» كذلك قال واحد منهها . 

وقال الآخر : « حق لو عرفت لما انبأت بذلك كولوني3 غرا . » 

إنه جندي عتيق » كذلك فكر الكولونيل قبل أن ينقض" عليه . 
محام بحري . يعرف حقوقه كلها . 

ولكنه لكه بسراه لكات قاسية » ولكه ثلاث مرات فها هاو 
ينصرف السبيه .. 

اما البحري الآخر » الصافر الأول “ فرد على الكولونيل بضربات 


مكينة » بالنسبة الى رجل تمل »2 فأقحم الكولونيل مرفقه في فمه » ثم 
سدد اليه - على ضوء المصباح - لكة قوية بيده اليمنى . حتى اذا تم له 


ذلك نظر الى الصافر الثاني ؛ ورأى ان كل شيء حسن . 

ثم انه لكه بيسراه » وغرس ذراعه اليمنى في جسده » وبعد ذلك 
سدد اليه يحمع كفه الأبسر لكة اخرى » ثم استدار » وتقدم نحو الفتاة» 
لأنه يرد ان يسمع الرأس يرتطم يحصباء الطريق . 

وألقى نظرة على الذي تلقنّى لككاته أولاً ولاحظ انه يرقد في سلام » 
ناكس الذقن » وان الدم كان يتفجر من ففه . ولكنه كان لا يزال طبيعنا» 
كذلك قال الكولونيل في ما بينه وبين نقسه . 000 

وقال للفتاة : «حسنا” » هكذا تضيع حياق أياة ما كان معنى ذلك . 
ولكن هؤُلاء الناس برتدون سراويل مضحكة . » 


6ت 


فسألته الفتاة : « كيف انت الآن؟» 

« انا في حالة رائعة. هل شهدت المعركة ؟ » 

داتعم .6 

هوسوف أشكو أل في البدين غداً صباحا » كذلك قال الكولونيل 
شارد الذهن . « ولككني أحسب ان في استطاعتنا ان ننأى بنفسينا عن 
هذا المكان . ولككن فلنمش_ على مبل . » 

«ارجوك ان تّشي على مبل . » 
-«انا لم اقصد الى ذلك . لقد قصدت ان اقول : يحسن بنا أكف 
لا نتعجل الرحيل . » 

دوق عقن بانلا عا وكيم كسان أن معدي 

ومشما على ذلك النحو . 

- «هل تريدين أن تقومي بتجربة ما ؟ » 

- وطيعا . » 

- « فلنمش محيث تبدو حتى أعقاب” أقدامنا خطرة” خفة . » 

«١ -‏ سأحاول . ولكني لا احسب الي أستطيع ذلك . » 

» . حسن . فلنكتف بمحرد المشى اذن‎ «١ 

-« ولكن ألم دسدادا إلنك ريما 

-« أجل » ضربة قوية واحدة خلف الأذن تاما . سدادها الي الغلام 
الثاني حين أقبل . » 

«أعلى هذا النحو يجري القتال 9 » 

دحين يكون المرء محظوظا . » 

« وحين يحكون غير محظوظ ؟ » 

«عندئذ تلتوي ركبتاك أيضا . إما الى الأمام وإما الى الوراء . » 

« ألا تزال تبالي بي بعد أن خضت غار تلك المعركة ؟ » 


لون ا كك 


دانا احبك الآن اكثر ما احببتك من قبل يكثير » اذا كان ذلك 
مكنا . » ْ 

-«أهو أمر متعذر لو أمكن هذا اذن لكان رائعا ! لقد أصبحت” 
احبك اكثز منذ رأيت ذلك الشيء . أسائرة” أنا ببطء كاف, + » 

- «أنت تسيرين مثل أيّل في الغابة » وفي بعض الاحيان تسيرين مثل 
ذئب »او مثل قبُوط ١‏ ضخم عجوز حين لا يكون 'معجلا . » 

ولست متأكدة من اني احب ان اكون قنُوطاً ضخماً عجوزاً . » 

فقال الكولونيل : « انتنظري حق ترّي' واحداً . وعندئذ سترغبين 
في ان تكوني مثله . انت تسيرين مثل جميم الحيوانات الضارية الكبري 
حين تسير في رفق . ولستر انت_ محيوانت ضار .» . 

.- « هذا شيء استطيع ان اعدك به.» 

- « تقدميني في المشي-» بعض الشيء » حقى أستطيع ان ارى . » 

ومشت أمامه » فقال الكولونيل : «انت تسيرين مثل يطل رياضي قبل 
ان يصبح بطلا رياضيا . ولو قد كنت فرسا” اذن لاشتريتك ولو تعين 
على أن اقترض المال بفائدة مقدارها عششرون بلمئة في الشبر الواحد . » 
-ه«لن يتعين عليك أن تشتريني . » 

«١ -‏ اعرف ذلك . لم يكن هذا هو موضوع نقاشنا . كنا نتحدث عن 


ه اع 


22 
فقالت : «قل لي ما الذي سيحل بذينك الرجلين ؟ هذا واحد من الاششاء 
التي لا اعرفها عن القتال . ألم يككن من واجبنا أن نبقى وذلمنى بها ؟» 
فأجابها الكولونيل : « لا » على الاطلاق . تذكّري هذا : على الاطلاق . 
ارجو ان يتقاسما صدمة عنيفة . ان في استطاعتها ان يُنتنا . انها هما 
اللذان سببا الحادث . وليس ثمة قضية من قضايا المسؤولية المدنية . لقد 


١‏ - فؤملزوه ضرب من الذئاب الاميركية . (المعرب) 


ال 


كنا كلنا مؤمّنين . ليتني استطيم ان اخبرك شيئًاء واحداً » يا ريناة ؛ عن 
القتال ! » 

» . اخبرني » ارحوك‎ «١ 

«داذا ما قدار لك » ذات يوم » ان تقاتلي فعندئذ يتعين عليك ان 
تكسي المعركة . هذا هو الشيء الوحيد ذو القيمة . وكل ها بقي فبو 
كرك ان املقزف 126 د صديكن القدع الذ كتون روصل ده 

- «دهل احببت روميل حقاً ؟ » 

دوحيا جماً.)» 

» . ولكنه كان عدوكك‎ «١ 

دانا احب اعدائي » في بعض الأحيان اكثر من اصدقائي . 
الاسطول كا تعامين » يكسب جميع المعارك التي يخوضها. ذلك شيء تعامته” 
في مكان يدعى مبنى 000 » عندما كان لا يزال مجازاً شق أت 
00 ذلك المبنى من الباب الامامي . ان في استطاعتنا » اذا شئت 
أن ري الشارع » او ان نحتازه في سرعة ل 
السؤال على ذينك الرجلين . » 

- « اصد'قك القول » يا ريتشارد . لقد رأيت من القتال ودام 
يكفيني لهذة الليلة . » 

- هوأن ايضا » اذا اردت ان اصدا'قك القرل ال الكولونيل 

ذلك » ولكنه قاله بالايطالية » ولقد استبل كلامه ب وز مؤومم " ثم أضاف : 
«دعينا نذهب في جمة الأماكن التى نذهب البها الى فندق هاري 2 وبعد 
ذلك سأوصلك سيراً على الاقدام. الى بيتك . » 


١‏ - هو المبنى الذي يضم معظم دوائر الجيش الاميركي » (المعرب) 
؟ - وتعني بالايطالية: «وانا ايضا»(الممرب) 


و 5 


د ألم تؤد بدك الممطوبة ؟ » 1 

فأوضح قائا : «لا. لقد قذفت” بها مرة” الى الرأس ليس غير . أما 
في المرات الأخيرة فقد لكنت” بها الجسد٠»‏ 

- «هل تجيز لي ان المسبها؟» 

--- « إذا وعدتني بامسها في رفق . » 

» . ولكنها متورمة على نحو رهيب‎ «١ 

-- « ليس فيها ايما شيء مككسور ؟؛ وهذا الضرب من الورم من دأبه 
دائمًا ان بتطامن ١‏ . » 

٠ -‏ هل تحبني 29 

- و نعم . انا احبك ببدين متورمتين. في اعتدال » وبكل قلي . » 


مسمس و م و ل سل 


. يلخفض وتزول حدته‎ - ١ 


30 


١ 


آخر » هو الذي اجترح 0 انك لم تكن في أي يوم اواثقا من 
هذا » كذلك قال ف ذدات نفسه . كانت المعحزة الكبرى قائمة » وايكن 
هو قد عمل على تحقيقها شعوريا ‏ البتة . لا » ولكنك يا ابن العاهرة » 
كذلك فكر 2م تقاومها قط . 

كان الجو ابرد منه في ايما وقت مضى 2 وعاد الجليد الحطئم فال 
كرة اخرى 2 ولم ترفم البطة المفركرة حتى بصرهما الآن . كانت قد 
تمجرت الخداع » في محاولة التّاس السلامة . 

با لك من عاهرة » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . برغ ان 
من ذكر البط ؟ ذلك أمر” ينبغي ان لا يغسب عن فطنتك » كذلك قال 
في ذات نفسه . وحقى عدا عير ممح و ولكن اي شيء » محق الحم » 

والآن لا تفككر فيها . لا تفكر في ريناتة » لآأن ذلك لن يعود عليك 
بأي خير »2 أيا الغلام . بل انه قد يكون مؤذي) لك ايضا . ثم انك 
قلت لها كمة الوداع . وما اروعبا من كلمة وداع !كانت كامة بكل ما 


١‏ - يقصد معجزة حبها له . (المعرب) 


7# لس 


في الكال من معنى . ولقد كان خليقا بريناتا أن تصعد معك ايضا الى 
العربة القلابة اللعينة . ما دامت عربة قلابة حقيقية . إنها صناعة جد وعرة » 
كذلك قال في ذات نفسه ‏ ان يحب المرء ثم برحل . فالناس قد يصابون 
من جراء ذلك بأذى . 

من الذي اعطاك حقا” في معرفة فتاة مثل هذه 9 

لا احد» كذلك اجاب . ولكن آندريا قدمني الها . 

ولكن كيف استطاعت ان تحب ابن عاهرة كبن" مثلك ؟ 

لست ادري » كذلك فكر صادقا” مع نفسه . الي » في الحق > لست 
ادري . ْ 

انه ل د ن يدري 4 في جملة ما كان يحبله > ان الفتاة احبته لأنه لم 
يكن في ايما صبح من أصياح حماته محزونا” » سواء أ كان. ثة هجوم أم 
لم يككن ثمة هجوم . لقد ذاق الألم المببح والأسى . ولكنه لم يكن في 
اما يوم من الايام محزونا في الصباح . ش 

ان الآم والأسى نادراً ما يحملان المرء كذلك . رلقد عرفت الفتاة» 
برثم انها كانت فتاة صغيرة » واحداً من هؤلاء عندما رأت واحدا . 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : انها الآن في البيت » مستسامة 
للرقاد . ذلك هو المكان الذي ينبغي لها أن تككون فيه »لا في أي من 
عن الصيد اللعينة هذه »2 وقد النحمدت الطبور الشبية. الخادعة 
قن شعو ليا . 

ومع ذلك »2 فلشد” ما أتنى لو انها كانت هنا» لو كان هذا الاجاب 
الواقي مزدوجاً * ولشد ما اتمنى لو كانت الى جانى ترنو الى الغرب » 
لحظة وفّد سرب هن اسراب البط . ولسوف يكون كل شيء جملا 
اذا ما استشعرتت"' دفئاً كافي] ؛ ومن يدري © فلعلي استطيسع ان اشتري 


اول 


لم 


من امرىء ما احدى هذه السنرات المقيقية الق ال ييتبغبا. قط علد 
ممن فاز بها. تلك السترات التي وزعوهادات. يوم » خطأ ؛ على رجال سلاح 
الطيران . 

في استطاعتي ان اكتثشف طريقة تضريب تلك السترات » وان اصع 
واحدة” من جلد البط المصيد هئناء كذلك قال في ذات نفسه . ولسوف 
أعبد في تفصيلها الى خماط بارع » ولسوف نعلها بصّفي' .أزرار » من 
غير ما جيب في الجانب الأيمن » ونضع فوقها عصابة صيد من لد 
الثّموة لكي لا يعلق عقرب البندقية بها المتة . 

سوف اصنعبا » كذلك قال مخاطبا” نفسه . سوف اصتعها » وإلا اخذت 
'واحدة من بعض الْجنّان وفصملتها نها. ولكم اذى لو آتيها دبندقية جمدة من 
نوع بوردي عبار ١١‏ 2 ليست بالخفيفة الى حد لعين اكثر ما ينبغي » 
أو بزوج من نوع « بوس »© احداهما فوقمّة والأخرى تحتّة . يحب ان 
ازودها ببنادق لا تقل جودة” عنها هي ؛ أنا احسب ان زوجا” من بوردي 
هو شير ماازوادها به » كذلك فكر. 

وفي تلك اللحظة بالذات سمع حفيف الأجنحة الرفيق » وهي تصفّق 
في البواء خفيفة” رشيقة . فنظر الى فوق . ولكنها كانت محلقة” اكثر 
ما ينبغي . لقد نظر الى فوق بعينيه ليس غير . ولكنبب! كانت من 
الارتفاع يحيث استطاعت ان ترى البرميل وتراه هو فبه دترى الطبور 
الخشبية الخادعة المنجمدة مع البطة المكتئبة التي رأت هي ايضا البطات 
الحلقة فراحت تبطبط بقوة في مخادعتها الوفيّة . أما البطات » وكانت 
من بط المُلبول » فواصلت طيراا نحو البر . 


اج ا 
أما لم أعطبا في أي يوم شيئا” » ؟ا لاحظت" هي ذات هرة . كان 


دحوت 


:رسن المغربي الصغير . ولكن هذا لا بفمد اي مق . انها هي اختارته 
وانا اشتريته . وليست هذه هي الطريقة ابي تقدام بها الدايا . 

أن ما احب أن ١قدمه‏ المها هو الأمن 4 الدي ١‏ لعد يول الدئة 4 
كل" حبي »2 الدي هو شيء تافه ” ؛ كل متلكاتي الدنيوية » التي هي -شيء لا 
وجود له عمليا باستثناء بندقيق صيد جيدتين » ويذلان العسكرية © 
والمداليات والاوسمة مع الاشارات بالبسالة وبعض الكتب . وراقب 
كولوتيل متقاعد ايضاً . 

إن انك كل متلكاقي الدنيوية » كذلك قال في ذات نفسه . 

اله اعطتى: رحبا وز طن الله ازة «الصلية تان ارخ 
والصورة الزيتية . حسنا » ان في ميسوري دائا أن أرجع الصورة اليها . 
كان في امكاني ان اقدام اليها خامي من 97-31 > كذلك فكر » ولكن 
ابن يحق الجحم أضعت” ذلك الخاتم 9 

اننا':لق: تكوين في حاجة الى وسام «صليب الخدمة الممتازة» ( 6.و.م) 
مع تمودجه المعدني او الى مداليات وطنها . لا » ولا الى مداليات فرنسة 
أو مداليات بلجنكة . او اللمداليات الزائفة . اذ لو احتاجت المما لدل 
ذلك على انحراف عقلي . ٠‏ 

من الخير لي ان أهبها حبي ليس غير . ولكن كيف تستطيع ©» 

بحق ال لخم » ان تبعث به المها 7 وكيف تبقيه غضاً طرياً * انهم لا 
ستطيعون ان برزموه جلمد جاف . 

لعلبم يستطيعون . يتعين علي" ان استطلع » ولكن أنتى اجيء بمحرك 
ال «جيب» اللعين ذاك الذي وعدت” به ذلك الرجل العجوز؟ 

حل" علقدة هذا » كذلك قال فى ذات نفه ‏ لقد كان صل 
علقد الأشياء هو صناعتك . م 00 07 عقد الاشساء حين كارن 
العدو يطلق الثار عليك . 


سعضاا- عبر النهر - «؟ ؟» 


كنت أعتن لل كاذ تمع ان الباهرة :ذا الذي وقلةن) .ضحد الي 
غدارة . وعندئذ كان في امكاننا ان تككتشف على جناح السرعة أيتنا 
يستطيع حل عقدة الاشياء حتى في برميل حقير في ارض سبخة حيث لا 
يقوى المرء على المناورة . سوف يكون عليه ان يقترب لكي يصيبني 
بناره . 

كف" عن هذا » كذلك قال فى ذات نفسه » وفكثّر فى فتاتك . 
انت لا تريد ان تقتل اا اعرئء بعد اليوم .. البتة . ْ 

من تلّح بهذا » كذلك خاطب نفسه . هل تريد ان ترشح نفسك 
كسيحي ؛ في استطاعتك ان تقوم في هذه السبيل بمحاولة أمينة . وخليق” 
بفتاتك ان تحبك اكثر لو سلكت هذه الخطة . ولكن هل انت واثق 
من ذلك ؟ لست ادري > هكذا قال في صراحة . اتا اقسم بلله انى لا 
أدري . | 

لعلك سوف تصبح مسيحياً فى خاتمة المطاف . اجل >2 كذلك قال » 
لعلك أن تصبح مسبحيا . من ذا الذي بريد أن براهن على ذلك 9 

١ -‏ أتريدين ان تراهني على ذلك » كذلك سأل البطة الخادعة . ولكنها 
كانت رافعة بصرها الى الساء » خلةفه” ». وكانت قد استبلت الصفير 

وأقبلت اسراب البط محلقة اكثر ما ينبغي © ولم تحوام البتة . لقد 
اكتفت بأن خفضت أبصارها وواصلت اندفاعها تحو المحر الفضاء . 

لا ريب في انها تنجو بنفسها الى هناك » كذلك فكر الكولونمل . 
لعل قانصا في زورق مسطح القعر يحاول الآن أن يصوب المها النار 
خلسة . ولسوف تككون محجوبة عن الربح » حسين تهب” > وليس من 
شك في أن شخصاً ما يصوب الآن المها النار خلسة . حسناً ؛ وعندما 


ا 


يطلق ذلك الشخص رصاصه سيرتد بعضها عائداً من هنا . ولكن ما دام 


جم 


الجليد مبيمنا” فأحسب ان على" ان انصرف بدلاً من أن أمكث هنا 
مثل رجل معتوه . 

لقد قتلت' عدداً منها كاقياً » ولقد رميت احسن ما استطيع الرماية 
او احسن مما استطبع الرماية . الى المحم ب «أحسن» الثانية هذه . ان 
احداً لا برمى احسن منك »2 هنا » ما عدا آلفاريتو » وهو شاب 
ويطلق النار في سرعة اعظم . ولكنك تصد عدداً من البط اقل مما 
تصيده كثير من الرماة الاردياء وغير المارعين . 

أجل > أنا ادري ذلك »© وأدري اذا » ونحن لم نعد بجرد حنود ذوي 
أرقام » ولقد اطترحنا الكتاب ايضا » هل تتذكر ؟ 

لقد تذكتر كيف شاءت معجزة من معجزات الظ فى الحرب ان 
نكو ن همع احب اصدقائه اليه » في ساحة المعركة في «الأردين ؛ووممة ةم 
وكانا يطاردان العدو . 

كان ذلك في اوائل الريف » فوى مرتفع من الارض شامخ ذي 
طرق وشعاب ' » وكانت الاشجار صفصافا” قصيراً وصنوبراً . وكانت 
آثار دبابات العدو” وعجلات سياراته تبدو جلية في الرمل الندي” . 

كان المطر قد هطل في اليوم السابق ©» ولكن السماء كانت الآن قد 
اخذت تصفو »© وكانت الرؤية حسنة » وكان في استطاعتك ان ترى جمداً 
عبر الريف السامق المتموج كله »> وكان هو وصديقه يست ثمفان ارجاءه 
بمنظاريها في دقة بالغة وكأنها منبمكان في صيد من الصيد . 

وكان الكولونيل » الذي كان آنذاك جترالاً ومساعد قائد لفرقة 
عسكرية » يعرف الآثار الفردية لكل عربة مقطورة مسن العريات التي 
كانوا يقتفونها . 


. ججمع شعببء بكسر الشين » وهو الطريق في الجبل‎ - ١ 


الح 35 


ولقد عرف أنضا مى ع العربات النعدوة من حقول الالغفام 
وعدد الطلقات الماعية الى بقست لها تقريباً . وكان قد تصور أيضاة 
ابن تعّين عليهم أن يقاتلوا قبل ان سلغوا خط زينفريد . كان واثقا” 
من انهم لن بقاتلوا في اي من هذين الموطنين » ولكنهم سوف ينطلقون الى 
طنّتهم ١‏ في سرعة حلونشة ١‏ 

وقال لصديقه الآعز : «لقد أوغلنا في التقدم بأكثر مايليق بأمثالنا 
من أصحاب الرتب المسكرية العليا » با جورج . » 

و لقد تخطتينا الحد ؛ أها الجنرال . » 

ولا بأس » كذلك كان الكولونيل قد اجابه . « والآرن سوف 
نطرح الكناب ونطارد العدو الى الايد .8 

فقال صددقه الاعن : « لس ف «يسوري ان اوافق على شيء ك3 

قركوا شيئًاة هناك ؟ ه 

وأثار ال موطن الدفاع المنطقي . 

وكان الكولونيل “قد قال : « انهم لم يتزكوا اما شيء هناك . فلم يبق 
لدجم دخيرة كافية حى للتثال بالاسلحة النارية 6٠.‏ 

00 586 دظل على صواب حى يشدت خطأه » » كذلك قفال 
صديقه الأعز 4 ثم اضاف : « اها الجئرال . » 

فقال الكولونل : «١‏ أتا على صواب . » 0 هو على صواب » أيضا” 
برغم انه قِ حصوله على محر فده المضبوطة 0 يحقق الروح الكاملة لممشاق 
حشيف الدي ازعم أنه مومون على لية الحرب . 

وكان صددقه الآأعز قد قال : ه فلتطاردم مطاردة حقيقية 6-6 

١‏ لدس ثّة ما يعوقنا المئة 6 وأنا زعم لك يأنهم أن يتوقفوا ف 


اى من ذينك الأوطنين . أنا م أفز بذاك همان اى جددي عمساري 
١‏ - طية المرء : المكان الذي يقصد اليه . 


00-7 ه38 


أيضاً . هذا من بنات افكاري .» 

وسراح طرفه في الريف كرة اخخرى > وسمعم حفيك الريح “خلل 
الأشجار » واستروح نبات الخلنج تحت -ذاءيهها العسكريين » وألقى نظرة 
اخرى على آثر العجلات في الرمل الندي” » وكان هذا هو خاتمة تلك 
القصة . 

ليت شعري > هل ستحب ريناا ذلك » كذلك قال في ما بينه 

وبين نفسه . لا > انه يظهرنى أمامها بمظهر الالمعمة » اكثر مما يشغي . 
وهم ذلك © فن. لكين آن. اكلف. .شهص) آغر: رواية: لك غل مسمعيها 
وتعزيز اعتباري لديبها . ان جورج هو الشخص الوحيد الذي كارد:_ في 
إمكانه ان يرويه لها ولكنه لا يستطيع ذلك . انا وائق »© ثقتى من 
المحم »© انه لا يستطبع ذلك . 

لقد كنت على جادة الصواب اكثر من خمسة وتسعين بالمئة من الوقت ©» 
وهذه نسبة من الاصابة عالية الى حد جبنمي حت في شيء هين كالحرب . 
ولكن تلك الخسة بلمثة التي هي نسبة الخطأ تستطيع من غير ريب أن 
تكون شيئا . 

أنا لن احدثك أبد الدهر عن ذلك »2 يا بنيتي . انها مجرد ضجة ٠‏ 
'مسموعة خلف المسرح في قلي . قلي الدجاجي الحقير . ان ذلك القلب 
النغل لم يستطع أن يحاري خطواتي . 

ومن يدري > فلعله ان يستطيع » كذلك قال في ذات نفسه »واخذ 
قرصين من تلك الاقراص وجرعة من ال «جن» 4 ونظر عبر الجليد 
الرمادي . 

اني سوف ادعو » الآن » تلك الشخصية المتجبمة الى الاقتراب من 
الشاطىء وجمع ادوات الصيد » وسأمضي الى البيت الريفي او الى الكوخ » 
كا احسب ان على ان اسميه . لقد انتبى القنص . 


-941دك عبر النبر «+؟؟» 
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وكان الكولونيل قد اوعز الى المراكبي” بالتقدم الى الشاطيء بأرنف 
نبض واقفاً في البرميل الغائر » مطلقا عمارين ناريين نحو الساء الخالية » 
ثم ملوآحا له ببده نحو الحجاب الواقي . 0 

وأقبل المركب وثيداً 2 كاسراً الجليد طوال الطريق . 
وجمع الرجل الطيور الشببة الخادعة » وأمسك بالبطة الداعية » ووضعبا 
في كيسها » والكلب ينذلق على الجليد » ثم جمع البط المقتنتص . كارف 
غضب المراكي قد خمد في ما يبدو » وحل محل ارتياح” حقيقي . 

وقال للكولونيل : « لقد اصطدت عدداً قليلاً جداً » 

« بمساعدتك 120 

كان ذلك كل ما قالاه » ووضع المراكي البطات في عناية » وصدورها 
إلى أعلى » فوق مقدم الزورق . وتاوله الكولونيل بنادقه وصندوق 
الخرطوش ومقعد القنص فوضعها في الزورق . 

ودخل الكولونيل الزورق » واستم المراكبي الحجاب الواقي © وفك" 
الآداة المححسّبة الشبيبة بالمثزر والمدلاة في داخل الحجاب الواقي حمل 
القذائف . ثم إنه دخل الزورق أيضاً » وشرعا يبتعدان عن الشاطىء 
في بطء وجبد » مجتازين الجليد الى مياه القناة السمراء الجارية . وجنذا"ف 
الكولونيل ممثل النشاط الذي جناف يه حين أقبلا للقنص . ولحكنها 
عملا معا الآن - في أشعة الشمس الساطعة > وجبال الثلج إلى شمالما » 


- لويم - 


وخط؛ نبات الخلفاء الذي ييز القناة امامها - في تناغم كامل . 

م إنها اننييا الى القناة » مبتعدين على نحو متكسرر عن بقية الجليد 
الباقبة . وفجأة غمرها الضياء » ودفع الكولونيل المجذاف الكبير الى 
' المراكبي > وقعد . كان العرق يتصبّب من جسمه . 

واتخذ الكلب » الذي كان يرتعد عند قدمي الكولونيل » سبيله فوق 
حافةا الر كب هلقنا ا ببواقه كيدان البتفوط © وسيم الى قنة 
القناة . ثم انه نفض الماء عن, سترته السضاء المتسخة »؛ وأندقع نحو أحمة 
نبات المتلفاء الأسمر » وراقب الكولونيل 3 تقدمه الى موطنه من خلال 
حركة الأجمة . إنه لم يتناول لقانقه المتة . 

وإذ استشعر الكولونيل العرق يتصبب من جسده »© برح ادراكه انه 
كان في نحوة من الريح بفضل سترته العسكرية » فقد تناول من العلبة 
قرصين اثنين » واخذ رشفة «حن» من قارورته . 

وكانت القارورة مسطحة ذات كساء فضي وغطاء من جلد . وتحت 
الغطاء الجلدي » الذي كان بالا وملطخا »2 ذلقشت قشت في جانب ما ©»هذه 
الكامات : « الى ريتشارد من ريناة » مع لباه إن أحداً م ير هذا 
النقتش قط غير الفتاة » والكولونيل » والرجل الذي نقشه . والقارورة 
م تلنقش حيث اشتريت . لقد كان هذا في الأيام الاولى » كذلك 
فكر الكولونيل . أما الآن نمن يبالي ؟ 

وفي أعلى سدادة القارورة اللولبية 'نقش : «هن ر. الى ر.س.» 

وقدم الكولونيل القارورة الى المراكبي الذي نظر اليه » والى القارورة » 
وقال : «هاهذا؟» 

«غرابًا انكليزية . » 

« سوف أجراها . » 

وأخذ منها جرعة طويلة ؛ ذلك النوع من الجرعة التي تعوئد الفلاحون 


مم 


اخذه من قارورات الخر . 

وشكراً. » 

وهل 'وفّقت الى صميد سمين ؟ » 

ولقد اقتنصت أربع بطات . ووجد الكلب ثلاث بطات تصبّدها 
اناس آخرون . » 

«لاذا اطلقت النار ؟ » 

دان آسف لإطلاقي الثار . لقد فملت ذلك في سورة غضب . » 

لقد فعلت انا ذلك في بعض الأحبان » هكذا قال الكولونيل في 
ذات نفسه . وم يسأله علام كان غضبه . 

- «يؤسفني انها لم تطر' على نحو أفضل .» 

فقال الكواونيل : « تلك هي الطريقة التي تجري بها الأشياء . » 

وكان الكولونيل يراقب الحركة التي قام بها الكل في العشب العالي 
ونبات الكلفاء . وفحأة لحه يتوقف ؛ لقد جمد في مكانه لا يريم . ثم 
إنه وثب . كانت وثبة” عالية » وغوصة” الى أمام وإلى أدنى . 

وقال لامراكي : «لقد عثر على بطة جريح .» 

وناداه المراكى : د بوبلى ! إبت بيبا » إيت بيها1 

وقكك اناق الخلقاء » وانظلت 'الكلب غائد؟ وبي 'فككيه د كر” بملة 
برتي وكان عنقه الأسض الرمادي وت أهنة الأخضر يترنحان عللواً وسغئلا 
كا يتحرك ثعبان من الثعابين قد كانت حركة من غير أمل . 

واندفع المراكبي بزورقه نحو الشاطىء اتدفاعا قوياً . 

- هسوف آخذه أنا» كذلك قال الككولونيل . ثم اضاف : « بوبي !» 

وأخذ ذكر البط من بين فكتّي' الكلب الممسكثين به في غير 
إحكام فألفاه سلما م يمس » ورفعه بإحدى يديه فوجده وسيما بهي" 
الطلعة » وقد راح قلبه يخفق وبدا اليأس على عينيه الأسيرتين . 

ونظر الكولونيل المه في حنان » ملاطفاً اياه كا يلاطف المرء جواداً . 


”اس 


وقال : د انه مصاب” في جناحه لدس غير . سوف نحتفظ به لنستعين 
به على صمد امثاله او لنطلق سراحه فى و في الربيع . هما » خذه وضعه في 
الكيس مع البطة 2« 

اده المرا كي ف رفق ووضعه في الكيس الخيشي” الذي كان تحت 
مقدكم السفينة . وسمع الكولونيل البطة تتحدث اليه . او لعلبا كانت 
تحتج ؛ كذلك قال في ذات ,ثفسه | يشل أن يد حديث البط 
من خلال كيس خشي 

وحمل دعن هنا » كذلك قال لمرا كي ٠‏ « إنه يوم قارس” 
الى حد لعين . 

وتناول 9 القارورة ©» واخذ جرعة لخر طويلة . 

وقال : «أشكرك . إن هذه الغرابا جيدة جداً » جدا ., 


-46“إ همه 
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وعند المببط » أمام البيت الحجري الطويل المنخفض القاثم على ضفة 
القناة » كان البط ملقى” على الأرض في صفوف منظمة . 

لقد راصف ججموعات غير متكافئة . وكان ثمة عدد قلمل جداً من 
الفصائل ' ولم يكن سرايا البتة » أما انا - كذلك قال الكولونيل في ما 
بينه وبين نفسه -- فلا ا كاد املك شرذمة صغيرة . 

وكان كبير حرس الصيد واففا على الضفة يحذائه المالي الساق » 
وسترته القصيرة » وقبعته العشقة المردودة الى الوراء » ولقد ألقى نظرة 
ناقدة على عدد البطات الني كانت فوق مقدام المركب فما هما يتقدمان 
ف حاداة الشاطىء . ا 

وقال الكولونيل : «كان الجليد غاليا على موقعئا . » 

وقال كبير الحرس : « لقد قدرت ذلك . انا آسف . لقد 'ظن" أنه 
افضل المواقع 

«من كان ملي في القنص 9» 

-- « لقد قنّص المارون اثنتين واريعين . كان ع ثمة تمار” ضعيف هناك 
أبقى المياه جارية فترة من الزمن . ولعلك لم تسمع اطلاق الرصاص لأنه 
كان نا لأريح . » 

« وأين افراد الماعة ؟» 


15 


- و لقد مضوا جميعاً ما خلا المارون الذي ينتظر عودتك 
سائقك ناثئم في البيت الريفي . » 

فقال الكولونيل مف استفرن ذلك . 

فخا قر هذه نشراً حسنا ؛ » كذلك قال 1 
كان هو أيضا جارس صبيد . «٠‏ أريد أن اذكرها في سحل القنص . 


-. د هناك ذكر بط الف الرأس في الكدس . وهو غير مصاب 5 


درت 


« سوف ادخل وأرى البارون في سأراك فى ما بعد. : 
فقال كبير الحرس : « يتعين عليك ان تدفىء نفسك . لقد كان نهاراً 
قارساً جداً با زعيمي .» 
واتخذ الكواونيل سبمله الى باب الميث ل 
وقال لامراكبي : «سوف اراك في ما بعد . 
فقال المراكي : »نعم » يا زعيمي . » 


د ادر 


كان ألفاريتو » المارون > واقفا على مقربة من نار المستوقد المكشوفة 
في وسط الحجرة . فابتسم ابتسامة الخجول وقال في صوته ذي الطبقة 
الخفيضة : 

و ١1‏ اتنت لأنك 1 توكن إن مسد أفقل .+ ظ 

«١‏ لقد استبد بنا الصقيع استبداداً كاملا . وعلى اية حال فقد 
استمتعت بالذي كان ثمة الى حد بعبد. » 

« هل تستشعر برداً شديدا ؛ » 

« ليس اكثر مما ينبغي . » 

«١‏ في ميسورتا أن اتطص” شين ما 
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-ه شكراً . انا لست جائعا . هل أكلت 9, 

- « نعم . لقد مضى الآخرون ولقد تر كتوم بأخذون سيارقي . هل 
تستطيع ان تنقلني بسيارتك الى لاتيزانا او الى ها وراءها بقليل ؟ ان- 
في استطاعق ان اجد هناك وسيلة من وسائل المواصلات . » 

- « من غير ردب . » 

«كان من العار ان يغلب الصقيع على موقعك . فقد كانت الآمال 
كبيرة في ان توفق الى صيد سمين . » 

- هلا بد انه كان ثمة في الخارج عال؛ من البط كامل . ع 

هنعم . ولكن أسراب البط هذه لن تلبث بعد وقد اصاب 
الصقيع طعامها . انها سوف تكون اللية في سبيلها الى الجنوي . » 

«دهل ستذهب كلبا ؟ » 

ه ستذهب كلبا . ما عدا بَطنا الحلي الذي يتوالد هنا . إنها سوف 
تلبث ما بقي ثة اها مياه غير متجمدة ع 

د انا آسف لإخفاق رحلة القنص . » 

-« وأنا آسف لأن تكون قد قطمت هذه المسافة كلها من أجل هذا 
العدد الضثيل من البط . »7 

فقال الكولونمل : « أنا احب القنص دامًاً . وأحب مدينة المندقية .» 

وأشام البارون ألفاريتو بوجهه وبسط يديه نحو النار . وقال . 
«اجل . نحن كلنا نحب البندقية . ولملك تمبها اكثر منا جيما . » 

ولم يسترسل الكولونيل في الحديث عن هذه النقطة » بل قال : « انا 
احب البندقية كا تعل . » 

فقال البارون : « اجل * أعلٍ . » وم ينظر الى ايما شيء . ثم اضاف : 
يتعلين علينا أن نوقظ سائقك . » 

- «دهل اكل 29 

« لقد اكل ونام » واكل وتام . ولقد قرأ بضع صفحات من بعض 
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الجلات المصوارة التي حملها معه . » 

فقال الكولونمل : « بعض الجلات الهزلية المصورة . » 

فقال المارون : « يتعين علي أن اروض نفسي على مطالعتبا . » وابكسم 
ابتسامته الحبية القائمة . « هل تستطيع أن تأتيني ببعضها من تربيستا ؟ » 

فأجابه الكولونيل : « أي” مقدار منبا تشاء . ابتداء من تلك التي 
تصوكر الانسان الأمثل الى تلك التي تصوتر كل ما هو متعذر التصديق . 
طالعئها بالنيابة عني . اسمع » يا ألفاريتو » ما خلطب مراقب الصيد ذاك 
الذي جذ"ف لد بدا وكأنه يكن" لي بعض الحقد »2 من البدء .. 
وخلال الرحلة كلبا أنضا . » 

«مرد” ذلك الى السترة المسكرية القديمة . إن بزة الحلفاء تثيره على 
هذا النحو . » 

«تاأيم . » 

«دحين اقبل المفاربة الى هنا اغتصبوا زوجته وينته . » 

فقال الكولونيل : «من الخير لي ان آخذ جرعة . » 

« هناك شيء من الغرابا على المائدة . » 
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كانا قد انزلا المارون من السيارة في دارة ذات بوائة ضخمة » ومجاز 
معيد » وبيت شاء حسن حظه اذ كان على مبعدة ستة اميال أو 
يذ عن ايا هدف عسكري ‏ ان شحو من قذف القنابل . 

وكان الكولونيل قد قال كلمة الوداع » وكان ألفاريتو قد دعاه الى 
الوفود عليه والاستمتاع بالقنص في ابا «ريك اند» ١‏ يشاء » أو في كل 
«ويك أند» . 

« اوائق انت من انك لن تعرئج علمنا الآن 9 

دلا يتعين على" أن ارجع الى تربيستا ل 
الى رينانا ؟ » 

.-ه«سوف افعل بل هذا الذي لففته” في مؤخرة السيارة صورتا 
الزيتنية ؟» 

نعم . 

0 امول ها انك أوفلقت 0 صبد سمين وان الصورة الزيتمة 
حال جيدة . » 

« وحبي ايفاً . » 

- دوحيك ايشا . ». ش 

« وداعاً موز » يا ألفاريتو » واشكرك شكراً جزية . » 

-« مون 2 بازعيمي . اذا كان في امكان المرء ان يقول ووه 


. -نهاية الاسبوع‎ ١ 
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مروفل:. 
دلا تعتبرني كولونيلا . » 
« ذلك عسير جداً . الى اللقاء » يا زعيمي . » 
«في حال ايما طارىءه غير مرتقب هل لك اتن تسألهها ان تسترد 
الصورة الزيتبة من فندى غريتي * ©» 
د نعم يا زعيمي . » 
« هذا كل ما هئالك فى احسب . » 
« الى اللقاء » يا زعيمي . » 


وهم 
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كانا قد أمسيا على الطريق » الآن » وكان الفسق قد اخذ هبط . 

وقال الكولونيل : «إنعطف يساراً . » 

فقال لحرت : « هذه ليست الطريق المفضية الى ترييستا © با 
صندي . 

«١‏ الى 57 بالطريق المفضية إلى ترييسمًا ر لقد أمرتك يأرن 
تتفطك. شار .هل سنب" إن هناك ره واحدة > في المال » للذهاب 


الى تريستا ؟ » 
ال “يا سبدي . كل ما اردته هو أن ألفت نظر الكواونيل 
الى ... » 


دلا تلفت نظري الى شيء لعين . وريئا اصدر اليك أمراً مغابراً 
لا تخاطنى إلا اذا خاطبتك . » 

- «نعم 6يا سيدي » 

- دان آسف »© يا جاكسون . ما اعنيه هو الى اعرف الى ابن اتا 
ذاهب » والى اريد ان افكر . » ْ ْ 

«نعم يا سيدي .» 

كنا الآن ينطلقان في الطريق القدية التي عرفها جيداً » وقال الكولونيل 
في ذات نفسه : حسنا » سوف ابعث بأربع من البطات التي وعدت" بها 
الى من وعدتهم بها في فندق غريتي . إن الصيد لم يكن غزيراً يحيث 
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|دثوفر لزوحة ذلك الغلام قدار من الريش تستطيع أن تفيد منه. 
.ولككنها كلها ضخمة ومعيلة © ولا ريب في ان القوم سيجدون في اكلبها 
متعة بالغة . لقد نسيت ان اقدام اللقائق الى «بوبي» . 

ولم يكن لديه متسع من الوقت لكتابة هذكرة الى ريناا . ولكن 
ما الذي استطيع ان اقوله » في مذكرة » ما لم “نقئه مشافبة ؟ 

ومد يده الى جيبه » فوجد إضمامة ورق وقاماً . وأضاء المصباح 
الخاص بقراءة الخرائط ؟ وبيده المعطوبة راح يكتب رسالة صغيرة 
بيحروف كبيرة منفصة . 


- هضع هذه في جيبك » يا جاكسون » واعمل وققها عند الضرورة . 
واذا ما حدثت الظروف الموصوفة فيها يصبح ذلك واجب التنفيذ» . 

فقال جاكسون : « نعم > يا سيدي ٠‏ » وبإحدى يديه أخذ الأمر 
المطوي" ووضعه في جيب سترته العلوي الأبسر . 

والآن هوآن عايك > كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . إن كل 
ثم إضاني قد يستبد بك سوف تكون انت .محوكره” » وهذا مجرد ترف . 

انت ل تعدا ذا غناء لجيش الولايات المتحدة . لقد أوضم لك ذلك 
إيضاحا لا لبس فيه . ظ 

ولقد قلت كامة الوداع لفتاتك > ولقد قالت لك هي كامة الوداع . 

وهذا بسيبط من غير ربب . 

لقد اجدت القنص » وأنفاريتو يفهم . هذا واضح . 

وإذن 2 فأي ثيء بحق الجحم يتعين عليك أن تقلق من اجل © أيا 
الفلام ؟ انا ارجو أن لا تكون مثل اولئك الاغرار الذين يقلقورن 
لأ قد يصيبهم حين لا يكون في البد حيلة . فلنرج” ذلك حقا . 

وني تلك اللحظة بالذات ألمت به النوبة » وكان على مثل البقين من 
انها سوف تفعل » منذ أن مّعا اليطات الخشبية الخادعة . 
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ان ثلاث نوبات قلسية لقادرة على وضع حد لحياة الانسان . ولقد 
منحوني اريها . لقد كنت دائاً ابن عاهرة محظوظاً . » 

وألمنّت به من جديد عديفة قاسية . 

وقال : « جاكسون » هلل تعل ما قاله الجنرال توماس ج . جاكسوف 
فى احدى المناسيات ؟ . . فى مناسية موته الملكود : لقد حفظته عن 
ظبر قلب ذات يوم . اثلا استطيعأن أتحمل مسؤولية دقة ذلك القول» طبعا » 
ولكنهم يروونه على هذه الصورة : و روا أ . ب . همل بالاستعداد 
لمعركة . » وتلا ذلك هذيان اضافي . ثم قال : « لا » لا »> دعونا نعبر النهر 
ونرقد في ظل الاشحار . » 

فقال جاكسون : «١‏ هذا جد طريف » يا سبدي . ولا يد ان تكورد 
ستونوول جاكسون ١‏ هو صاحب ذلك القول > يا سيدي . » 

وشرع الكولونيل يتكلم » ولكنه أمسك عن ذلك بينا اصابته النوبة 
لمرة الثالثة © واستيدت به استيداداً عرف معه انه لن يستطبع الحياة بعد . 

وقال الكولونيل : « جاكسون . انعطف الى حِييانت الطريق وأزنر 
اضواءك الخاصة بالوقوف . هل تعرف الطريق الى تريمستا من هنا ؟ » 

« نعم »يا سبدى » عندي خريطتي . » 

و حسن . سوف امضي الآن الى المقعد الخلفي الواسع من همذه 
السمارة اللعينة © المترفة » الضخمة الى حد التطرف . » 

وكانت هذه الكمات هي آخر ما قاله الكولونيل قْ حماته . ولكنه 
بلغ المقعد الخلفي في غير مشقة وأوصد الباب . لقد أوصده في عناية 
وإحكام . 


هو توماس جونائان هفط]8مهز 5هددوط7 المعروف يستوذوول جاكسورتفت 
صمسطء3ز [1وبرعهه)5 (أكدد- عدحول) وكان قائداً اميركيا اتحادياً في الحرب الاهلية 
الاميركية . 2 (المعرب) 


عت ؟أهم؟ -_- 


وبعد فترة » قاد جاكسون السيارة هابطعاً الخندق والطريق المكتتنفة 
من جانبيها بشجرات الصفصاف » وقد أنار اضواء السيارة الكبيرةة » 
وانثأ يبحث عن مكان ينعطف عنده . واخيراً اهتدى الى مان © 
فانعطف في أناة . حتى اذا أمسى على الجانب الأيمن من الطريق » منعطفاً 
جنوبا نحو ملتقى الطرق الخليق به ان 'يبلغه الطريق العامة المفضية الى. 
ترييستا » تلك الطريق التي كان يألفبا » أضاء مصباح الخرائط واخرج 
الآمر المطوي” من -جيية وقرأ : ١‏ 
دفي حال وفاتي تعاد الصووة الزيتية الملفوفة وبندقبتي 
«اثرش" التي في السياوة الى فندق غربتي » البندقية » 
«حيث ستطالب بها مالكتها الشسرعية : 
«التوقمع : ويتشاره كانتئوريل » كولونيل » سلاح 
«المشاة » الولابات الامير كية المتحدة» . 
- « انهم سوف يعيدونها » على احسن وجه » من طريق بعض القنوات .» 
كذلك قال جاكسون في ذات نفسه » وأطلق العنان للسيارة . 


(اتتبت) 
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